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الحَمْدٌ لله الذي بنعمته امتدی المهتدون» وبعدله ضل الصَّالونء أحمده 


یکء۶۶ ۶ الموق و أ شيل أن لزنه الال مسد 
ا ف رم 0ار اھ ےنام وھ انود د اسح اعيده 
ورسوله وخليله الصادق المأمون» اللّهُم صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه 
این شم يدية مکوت وعلى طريقه سائرون: 

اما بعد: 

فته الا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طيّبة ولا سعادة في 
ااا اص وى الذنينا رات ارو وغ از ل روصن 
عليهم والعمل به وهو الأمر الذي خلقهم الله ك لہ وأخذ عليهم المیثاق به 
رآزسل با رسا اموه ورل به کو عانم لابا علقت الذهارالأغرةه 


والجنة والثار» وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفی شأنه تنصب الموازين 


٠‏ راد و 
5 سے کے یہ مض 
وتتطایر ا وفيه تكون 0 - وعلى حسب 0 
الآنوار لا ومن لعل الله له نور فما لین فور [النووة +7012 
وفي تس و کت 0 7 جم الغیوب 2 


و 06 كپي 24 ہے اھ ل ساس 
قال تخر یلیگ E‏ 


أيه 


هو أكبر الكبائر» عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْن أبي بَكَرَةَ عَنْ 

BAAN جا‎ 

َانُوا: بَلی يا رَشُول الله. 

قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالل...»7". 

قلهذا فإِنَّ التوحيد أعظم وأكرم ما يعني به العبد المسلم والشّرك أكبر 
وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد قرعت كتاباتك غلماء أهل الشنة في هذا الموضرع بين شعن وتر 
ومطوّل ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ن له افشمّر عن ساعد جدّہ واجتهاده؛ وأعلن بالتصح لله ولكتابه 
ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله وعبادته» 
)١(‏ «معارج القبول» .)٥١ /١(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


(۳) رواه البخاري )۲٦٢٢(‏ ومسلم (۸۷). 


ونباهم عن ارك ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في کل زمان من 
يقول الحق» ويرشد إلى الهدى والصّدق» وتندفع بعلمه حجج المبطلين» 
وتلبیس الجاهلين المفتونين)"". 

وقد كتب 4# العديد من الكتب والرسائل نُصحا للامّة فيما ينفعهاء وتحذيرا 
لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (مسائل الجاهلية) '''ء وهو 
بحث نافع لطيف» ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلمء لذا حفظوه وني المجالس شرحوہ. 

وَمِمَّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
آلحسر الندر افا 

ومِنْ باب التعاون على نشر العلم التافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة 


بے 4 وق صک جج 2 ل 8 
إليه» قَمْت بالاعتناءِ بہذہ الرّسالة؛ وَأصلها دروس للشیخ فرّغت؛ فاستأذنته في 


60 لئ تلق الاجرد الال 1 

)٢(‏ قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعن 
إلى الجاهلية» وإلى إحياء أمور الجاهلية» إلى الشركيات والبدع» وإلى الخرافات» وإلى إحياء 
الآثار» وکل هذا القصد منه: طمس الإسلام» وعودة الناس إلى الجاهلية» فلابد من دراسة 
أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها»اشرح مسائل الجاهلية» (ص؟1١).‏ 


e ١‏ 1201 00ول 
إخراجها في كُتيّبِ» فما كان مِنَّ الشَّيِخْ حفظه الله إلا الموافقة والتشجيع» فجزاه 
الله حي |(0. 

ومَاكَانَ مني إلا التّهذيب و الثّرتيبء والتّوئيق والتّدقيقء بل حَاوَلْتٌ المُحَاقَظة 
على كلام الشّيخْ بَحُرُوفِه إلا ما يَقْئَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَاقَة ما یربط به الکلام لِتعَام 
المَغنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 

سائلًا الله ك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير 
الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


abou -abdelaziz @hotmail.fr 


واتساب: 00213555903095 


0 
0 
2 
0 
0 


)١(‏ كان ذلك في بيته بالمدينة البِويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 574١ه‏ الموافق ل 
۲۷٢۶ھ‏ 


إن الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لہ 
ادا اها رجہ لاف انت هدا ميد مته ورور لد 
صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن معرفة المسلم بالشر وأمور الجاهلية من أجل أن يحذر ذلك ويتجنبه 
ويُحَذَّر إخوانه المسلمين منه مطلبٌ عظيم جداً وكثيرٌ من الناس إنما أي حيث 
وقع في الجهل والضلال والباطل بسبب عدم معرفته بالشر ووسائله وأسبابه» 
ولھذا قیل قدیماً: كيف يتقي من لا يدري من يتقي؟!»» فالذي لا يعرف 
الشر كيف يتقيه؟! ولهذا جاء في (الصحیحین) عن حذيفة -وه-. قال: «گا 


ررعره فى م 


النَّاسُ يألو رَشول الله 4 ء عَنِ الْكَيِْ وَكُنْتُ أَسْألَهُ عن ال ا ماف 


1 


.)7١157/9( «حلية الأولياء»‎ )١( 


سج نے خا > 

۱ رپس نیہ 
يذ ركني“ وأهل العلم يقولون: «إن في تعریف الشّر تحذيراً من باطلہ)ء وهذه 
فائدة عظيمة؛ أي: إذا عرف المسلم الشر وعرف خطورته وعرف أضراره عليه 
في الدنيا والآخرة فإن هذا أعظم عون له بعد الله ك على توقي الشر والحذر منه. 
رر رر رب ع سس و و وت 
في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر لي ليتقيه» وكما أن كتاب ربنا وك بین لنا الخير 
لنفعله أيضا بين لنا الشر لنجتتبه» وهكذا سَئة ثبينا صلوات الله وسلامه عليه» بين 
# الشّر وبیّن لناصفات أهل الشر لنتقي الشّر ولنتقي أهله :9 وَكَدَِكَ تل 
لمت وسين سيل الْسُجْرِمِينَ #[الأنعام: ]٤٥‏ أي: لتتضح للناس فيحذروها 
ويتقوها ويتقوا أعمالهم وخصالهم وصفاتهم ولهذا أيض] قیل: 

عَرَقَتٌ اش لا سر تكخْتوقيه 


فممۓ لم يعرف الشرٌ منّالناس يَقَمُ فيه 


فالذي لا يعرف الشر ربما وقع في الشر من حيث ظنه حق] وهدىّ» وعندما 
تضعف معرفة الناس بالشر ووسائله وأسبابه ربما وقعوا في صور كثيرة منه وهم 
يظنون ن أہم لم يقعوافي الشر بعد بل إن الأمور ربما اشتبهت ت عليهم؛ فظنوا 
الاعامست وال تة والسى ضلالت والقيلذل عقن قلط الاہرر 
وتلتبسء ولا يستقيم للمسلم أمره في هذا الباب إلا إذا عرف الحق فلزمه وعرف 
الشر فلار مدو اج 


ويأتي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وعنوانه «مسائل الجاهلية» أو «المسائل 


(۱) رواه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


1 SS A AUD 
ہے ت صو‎ 
التي خالف فيها رسول الله < أهل الجاهلية» ضياءً لأهل الخير في باب عظيم‎ 
تمس الحاجة إلى معرفته؛ ألا وهو معرفة مسائل الجاهلية التي خالفها الرسول‎ 

© وجاء بمخالفتها وجاء بالتحذير منها. 

ولك أن تسأل هنا: ما حاجتنا إلى معرفة مسائل الجاهلية التي جاء نبينا 7 
بمخالفتها والتحذير منها؟ 

والجواب: أن الله ا قضى قضاءً كونياً قدرياً أخير عنه رسولہ ## أن هذه 


سے 
کل و ےر ہے۔ 


الامة تتبع سَنْنَ من كان قبلها شبرا شبرا؛ في الحديث الصحيح: التتبٍ 7 7 


سر و 


مَنْ قَبلكُمْ برا بش وَذرَاغًا بِذِرَاع» حَتّی لَوْ س ککوا جُخْرَ صب لَمَلَكْتْمُوهُ؛ 
فخصال الجاهلية التي خالفها النبي #© ونہی عنها وحذّر منها في أحادیثہ 
صلوات الله وسلافه عليه سيوجد ق هذه الأمة من يتّعها بين قل ومستكثرء 
لکن لابد أن يوجد فی هذه الأمة من يتبعها لأن الله يك قضى ذلك قضاءً کون( 
أخبر عنه نبينا 8 في الحديث المتقدم؛ وهذا خبر من النبي 7 خرج مخرج 
التحذير للأمة حتى يحذروا من خصال الجاهلية ويحذروا مما كان عليه أهلها. 

ولا يمكن للإنسان أن يحذر خصال الجاهلية إذا لم يكن يعرفهاء فإذاً معرفة 
خصال الجاهلية من أجل أن نتقيها وأن نحذر منها لا شك أنها من المطالب 
المهمة ولاسيما في زماننا هذا الذي كثر في الناس اتباع سَننَ الجاهلية سواءً في 
أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات والسلوك» ولاسيما 
أيضاً مع كثرة وسائل الاتصال بين الأمم والشعوب وانفتاح الناس على أمم 


(۱) رواه البخاري (٣٤٥٣۳)ء‏ ومسلم (5159). 


الكفر وعاداتہم وعقائدهم ومشاهدتهم Ro‏ 
أوجد ني كثير من الناس شيت من خصال الجاهلية التي حذر منها 
النبي الكريم © 

وأقول في ختام هذه التقدمة: 


بدين اللہ 


کل منا سيقف أمام الله كك يوم القيامة والله يك سائله» والله ك إنما خلقنا في 
هذه الحياة الدنيا لنستقيم على طاعته ولنلزم أمره» ولنتبع أنبياءه ورسله عليهم 
صلوات الله وسلامه» وأن نحذر من كل باطل كان عليه الناس» والباطل هو: كل 
ماکان على خلاف هدي الأنبياء والمرسلينء فالأنبياء جاءوا بکل خير وحذروا 
من کل شرہ وهكذا يجب أن يكون المسلم محافظ] على ما جاء به الأنبیاء من 
الدعوة إلى الخ وخذرا كل البحذرهما نين عنه الأنبياء مخ الشترون والأباطيل: 

ومن نعمة الله علينا أمة محمد 822 أن الله َة أذهب بدعوته #9 باطل أهل 
الجاهلية وضلالهم» وانظر أيه الخ الكريم إلى ذلك الموقف العظيم المبارك 
الذي وقفه نبينا # عندما حج حجة الوداع» ومكة قبل بعثة النبي © اجتمع 
فيها الباطل بکل صنوفه وبجميع ألوانه» الباطل فيما يتعلق بالعقائد» والباطل 
فيما يتعلق بالعبادات» والباطل فيما يتعلق بالدماء والأنفس وغير ذلك» فببعث 
النبي 888 ومكة كان قد خيم عليها الباطل والضلال» ليس هذا فحسب؛ بل إن 
الباطل خيّم على الأرض بأجمع وغطى الأرض كلها إلا قلة من الناس بقايا من 
أهل الكتاب» وإلا فإن الجاهلية عمّت وطمّت وخيّمت على الأرض برمتهاء 


: ون اله تَر إلى أَمْلٍ الأزض فَمَقَتهُمْعَرَيَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَبََايَامِنْ 


وقد قال 198 


د و ل 

سے سس ب سے ےم ٠.‏ 
سين تہ 
إلا بقايا إلا قلة» نزر قليل من آهل الكتاب» وأما الأرض برمتها فقد خيّمت عليها 
الجاهلية وضربت بأطنابها في جميع أطرافهاء ثم يمن الله َة على الأمة ببعثة 
محمداً 4 وينشأ في هذا المجتمع الذي خيّمت فيه الجاهلية ويبدأ بالدعوة 
لپ ہے © قَالَ: قال رول اش #: 
بدا أالإشلام غَرِيبا وَسیعود کما؛ َد غریب تطرتی یس فبداً ی کل 
من يدعوه إلى الإسلام يستنكر هذه الدعوة لأنهم لا یعرفون شيا من الدين» 
ولا يعرفون الإيمان الصحيح» ولا يعرفون العقيدة السليمة» فخیٔمت عليهم 
الجاهلية» جاهلية عامة عمت الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب؛ فبُعث 22 في 
الناس وأخذ يدعوء وبدأت الدعوة تنتشر وضياؤها یشعٌ ونورها يضيء وتنتشر 
الآلاف على الإسلام وعلى الدين الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة» ويخطب 
الحاحى عظة ہر سس کو کت 
في تلك الخطبة :لا گل َء سن ار الاي تحت قَدَمَّ مو ضوع ثم أخذ 

يفصّل في ذكر بعض أمور الجاهلية في الأموال وني الدماء إلى آخر ذلك. 

وانظر النعمة! واستشعر هذه النعمة العظيمة الكبيرة بالإسلام؛ أن مكة التي 


(۱) رواه مسلم (5876). 


(۲) رواه مسلم .)١595(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


SS AA 

کے ے اھا کے 
كانت خیٔمت عليها الجاهلية وطبّقت أطرافها بعد سنوات قلائل من الله 8( 
وفضله يخطب النبي 8# ومكة ممتلئة بالمسلمين المعتنقين للدين الصحيح 
ويعلن أن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدميه. 

ولهذا أيها المسلم يجب عليك أن تمضي بعزة الإسلام و تضعها أمور 
الجاهلية تحت قدميك» وإباك أن تفتّن بمشرك أو بيهودي أو بنصراني أو بأي 
دين من أديان الباطلة؛ أنت المسلم فأنت الذي تحمل الدين الصحيح الدين 
الحق» من الله وك عليك بمعرفة الإسلام» فكيف ترضى لنفسك بالدون وأن 
تتشبه بهذا أو ذاك من الكفار الذين لم يعرفوا هذا الدين الصحيح؟! 

ولهذا كل أمر من أمر الجاهلية ضعه تحت قدميك وامض في حياتك معززاً 
مكرما ماضي]ً على دينك الصحيح مستقيماً عليه» يعينك على ذلك أن تعرف 
خصال الجاهلية وأمورهم وأعمالهم وصفاتهم حتى تكون منها على حذر. 

وأسأل الله ك أن يقينا وإياكم الشرورء وأن يهدينا جمیعاً سواء السبيل» وأن 
يبصرنا بدينناء وأن يعيذنا جميع] من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يهدينا 
إليه صراط] مستقيماًء وأن ينفعنا بهذا الكتاب النافع العظيم «مسائل الجاهلية» 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


مگ ته 2 9 : و 
2 ا ابد 
43 غ فو ۷ 
E"‏ اى او له اپ ا 


کت 21 زس وو ۰ 
مسي 7 a‏ لع 1٥ a‏ 
e:‏ بسار چ سمه 2 ہے 
[المتن] 
قال الإمام الآؤاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 22: 
«هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل 


الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى ٹلمسلم عن معرفتھا۔ 


فالضد يُظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء). 


[الشرح] 

قال ن8 : «هذه أمورٌ خالف فيها رسول الله 2:7 ما عليه أهل الجاهلية الکتابیین 
والأميين» قوله: «هذه أمور»؛ يفيدك أنه لم یقصد بہذا الكتيب حصر المسائل 
وجمعها كلهاء وإنما أراد أن ينبه على أخطر الأمور وأعظم مسائل الجاهلية 
حطورة سواءً من هذه المسائل ما كان کفراً مخرج)] من الملة أو دون ذلك؛ 
أو ما كان سبباَ لبقائهم على الضلال الذي هم عليه؛ فهذا أيض]ً من خصال 
الجاهلية التي ينبغي أن تعرف. 

كما أننا ينبغي أن نعرف أعمال الجاهلية نفسها أيض] نعرف الأسباب التي 
منعتهم من قبول الحق؛ لأن هذا من جاهليتهم؛ كامتناعهم من قبول الحق 
لأجل الآباء أو لأجل الكثرة أو نحو ذلك من الأمور فكل ذلك جاهلية. فإذاً 
هذا الكتاب لم يحصر مسائل الجاهلية ولم یأتِ عليها جميعها ولا أراد ذلك 
المصنف ولا قصده. وإنما قصد أن ينبه على أبرز وأهم المسائل التي خالف 


فيها النبي © أهل الجاهلية الکتابیین والأميين. 


مو کے رج یه کے 


وقوله ‏ «أهل الجاهلية»؛ هذه نسبة إلى الجاهل» والجاهل مشتق من 
الجهل؛ فالمراد بالجاهلية: هم أهل الجهل» والمراد بقوله «أهل الجاهلية 
من الكتابيين والأميين» أي : أولئك الذين بعث فيهم + 8 وكان قد خيّم عليهم 
الضلال وطبق عليهم الجهل والباطلء فكانوا في ضلال مبين وعماية مطبقة 
عليهم إلا قلة قليلة ونزر يسير من بقايا أهل الکتاب بقوا على التوحيد الخالص. 

قال: «أهل الجاهلية الكتابيين» أي: أهل الكتاب» والمراد هنا: اليهود 
والنصارى؛ فا: نهم أهل كتاب ولكن الكتاب الذي بأيدي اليهود والكتاب الذي 
بأيدي النصارى كتاب محرّف ومبدّل ومغيّر» وأصبح فيه بدل التوحيد شركاء 
وبدل الهدى ضلالآ» وبدل السنن والحق بدع وضلالاً وأموراً ابتدعوها 
واخترعوهاء فهي كتب محرفة ومبدلة» ولكن يقال لهم «أهل كتاب» باعتبار 
ہم في الأصل على كتاب نبي من أنبياء الله ولكن طرأ عليهما ما طرأً بسبب أئمة 
الضلال فيهم من التحريف والتغيير والتبديل» كما بیّن الله ك ذلك في مواضع 
من كتابه 7 

«والأميين» المراد بہم: المشركين من غير أهل الكتاب» وهم من كانوا على 
الشركة والمسركون کائراعلی أصناف كثيرة من الشرك:ولم يكونوا على ضف 
واحد؛ منهم من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد القمر» ومنهم من يعبد الكواكب» 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم من يعبد الصالحين والملائكة 
والأنبياء إلى غير ذلك» فكان شركهم منوّع] وكانوا مختلفين في اتخاذ الأرباب 
فكلٌ يعبد ما يهواه. 


سے صن( 70117011 
ہے ا ہے ہے 
قال: (ما لاغنى لمسلم عن معرفته) انتبه لهذه الكلمة المهمة؛ لان الشيخ 
رحمة الله عليه يقول: لا غنی لمسلم أن يعرف هذه الأمور؛ لماذا؟! ولك أن 
تتساءل» وقد تقدم الجواب بذلك» يقول: «لاغنى لمسلم عن معرفته» أي: أن 
المسلم لا يستغني عن معرفة هذه الخصال التي ذكرها الشيخ 4# تعالى لأجل 
أن يحذرها وأن يتقيها كما تقدم «كيف يتقي من لايدري ما يتقي؟!» فالذي لا 
يدري ماهو الشيء الذي يتقيه كيف تكون منه التقوى؟! وتقوى الله : العمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللہ وترك معصية الله على نور من الله 
خيفة عذاب الله» بهذا عرّفها أهل العلم”'؛ فكيف يترك الإنسان معصية الله دون 
أن يعرف المعصية ودون أن يعرف الجاهلية ودون أن يعرف الباطل؟! فلهذا 
يقول رحمة الله عليه: (مما لاغنى لمسلم عن معرفته». 
ثم إن معرفتك بالباطل يفيدك فائدتين: 
الفائدة الأولى: أن تحذر الباطل. 
والفائدة الثانية: يعرّفك بحسن الحق وجماله. لأن الضد يُظهر حسنه الضد؛ 
مثل لو قال لك شخص: عرّفني بالنور وجماله وحسنه وشدة حاجتنا إليه» فقلت 


03 8 5 7 2 من 5 0 
بطَاعَة الله عَلَی تُور مِنْ الل رَجاء رَحْمَة اللو؛ وَ التّقَوّى ترك مَعْصِيَةً الله عَلَى نُور مِنْ الله خيفة 
عقاب اللو» «كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك» (ص .)٠١١‏ 


سا | 70171 
مقعم اما کے 
وترید أن تمشي فتتعثر في الطريق.. وتصف له الظلام؛ وصفك الظلام له هو 
بعد اته يان ليخن التو 
قال لك شخص: حدثنا عن العافية والصحة وحاجتها؟ فقلت: أرأيت عندما 
یکون الشخص مریضا كيف لا یستطیع أن يفعل كذا؟ ولا يستطيع أن يفعل كذا 
ويحس بآلام ولاينام ولا یرتاح.. إلى آخره؛ يقول لك: الحمد الله والله العافية 
أمرها عظيم» أحسسته بجمال العافية بتحديثه عن ضدها. 

فإذا يُظهر حسن الشيء: بيان ضدہ؛ فلو أردت أن تعرّف شخصً ما بحسن 
التوحيد وبيّنت له قبح الشركء بيانك له قبح الشرك بحد ذاته يعد بیانا لحسن 
التوحيد» ولهذا قال الشيخ هنا وأورد هذا البيت قال: 


فالضد يُظهر حسته الضد وبضدها تتبين الأشياء 


إذاً معرفة مسائل الجاهلية يفيدك من فائدتين: 


الفائدة الأولى: أنك تحذر هذه الخصال» وتسأل الله 8 أن يعيذك منها وأن 
يحميك من الوقوع فيها. 

الفائدة الثانية: يفيدك غبطة وفرحاً بفضل الله عليك بالإسلام؛ أنت عندما 
تقرأهذه الخصال وتستشعر معافاة الله 8 لك منها ووقايتك منها تقول: الحمد 
لله الذي عافانا من هذه الأمور ومنّ علينا بالإسلام الصانی والدين النقي؛ فتزداد 
تمسکا وفرحاً بدينك الصحيح الذي من الله 8 عليك به. 


ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 


۱ AMZ 
فهذه فائدة عظيمة أنت إذا قرأت خصال الجاهلية وعرفتها يفيدك أولاً:‎ 
اتقاء هذه الخصال والبعد عنهاء ويفيدك ثانياً: معرفة بقدر وقيمة ومكانة الدین‎ 
العظيم الذي منّ الله 4# عليك به 3 قيضل آله ور يو درك فرحو هو حَجر‎ 
.]٥۸ ا يجْمَعونَ )ا 4 [یونس:‎ 


5 
N 3ے‎ 


ب2 
ج2 
2 
2 
2 


مر عمسم مان - 
سر یم یہ 

[المتن] 

قال المؤلف زڈڈ: 

«فأهمّ ما فيها وأشدها خطراً: عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول 
<> فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت 
الخسارة؛ كما قال تعالى: و وألييت امنأ توأ بالطلل وحكهرواً اله اتیک 
هم ايرو رُونَ # [العنكبوت: .«[oY‏ 

[الشرح] 

بدأ الشيخ ٠‏ #8 بہدایة مهمة» بل بقاعدة عذ عظيمة وأصل متین يفيدك فی جميع ما 
سيأتي من مسائل الجاهلية التي ذكرها 5 ۵ محذّراً منها؛ فيقول ن4 44: «فأهم ما فيها 
وأشدها خطراً)؛ أهم ما فيها: أي الجاهلية ومسائل الجاهلية» وأشدها خطراً: 
«عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول ٠‏ إلى آخر كلامه. 

أولا: هذا يفيدنا فائدة مهمة ني هذا الموضوع. ألا وهي: أن خصال الجاهلية 
التي كانوا عليها وجاء الإسلام بمحاربتها ليست على مستوى واحد. بل متفاوتة 
فيما بينها فبعضها أخطر من بعضء ولهذا قال الشیخ هنا: «فأهم ما فيها وأشده 
خطراً. إذاً هي ليست في الخطورة على درجة واحدة بل متفاوتة في الخطورة؛ 
منها ماهو كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام؛ ومنها ما هو دون ذلك ليس كفراً أكبر 
وإنما هو من کبائر الذنوب وعظائم الآثام لكنه ليس مُخرجا من ملة الإسلام. 


اذاغفصال الجاهاية متفاوتة» فأخطر شيئا في خصال الجاهلية ب يقول الشيخ: 


سار کت او 0 ل 
کو مااظالاماو عمسن 
بے رہ سے سےا سے سی ہے 


«عدم ايمان القلب ہما جاء به الرسول #)؛ هذا أخطر مايكون» عندما يكون 
قلب الإنسان لیس مؤمناً بما جاء به الرسول ‏ سواءً كل ماجاء به» أو ليس 
مو متا عفن ما جاء نه فهذه جاحلیة خطبرة جدا عندما يقتول بعض الناس: 
(أنا لست مقتنعا بكذا من أمور جاء بها الرسول #!) فهذا نوع من الجاهلية 
يصاب بها قلبه أو قلوب بعض الناس» اعدم إيمان القلب» والقلب هو الأساس» 
كما قال جل : َوَن في الد مُطْفَة إا صَلَحَتْ صَلَح الَْسَدُ كله وإ 
مَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهُ وهي الْقَلْبُ”"2, ولهذا يؤثر عن أبي هريرة اه 
أنه قال TE‏ ۶ جو فَإِذَاصَلّحَ الْمَلِكْ صَلَْحَتْ جُنُودُهُ ودا فَسَدَ 
الْمَلِكُ فَسَدَتْ جنودة»". 

مع أن هذا الأمر ليس على إطلاقه» يعني: قد يطيب الملك ويفسد بعض 
الجند» وقد يخيب الملك ويصلح بعض الجند, أما القلب إذا صلح لا يمكن 
أن تتخلف الجوارح عن مراده» وإذا فسد أيضاً هي تبع له» فهو الآمر الناهي 
الموجُّه وبقية الجوارح هي تبع له. 


() رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 

0 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۸))ء وعبد الرزاق في (مصنفه) ٥(‏ ۲۰۴۷). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 : وقول ال ## أَحْسَنْ اتا فَِنَ الْمَِنِكَ وَإِنْ گان صَالِمَا 
َالجْنْد لَهُمْ ايار ژفَد يَعْصُونَ بو مَلِكَهُمْ وَبالْمَكَِ فَيَكُونْ فيه صَلاحٌ مع فَسادو أو قَسَادْ 
تعسو بخ اف اللي تَا العسشتتابخ لذلا برح عن رزات قا «مجموع الفتاوى» 


(۷/ ۱۸۷)۔ 


1 ا اا ا ات 
ے٢٢‏ ہے 76 8 ا ےد ڈے 
٠‏ بے سس ہلا رصم" ے 


فإذا کان قلب الإنسان والعياذ بالله لم يؤمن بما جاء به الرسول 2 أو ببعض 
ماجاء به الرسول < كيف يكون فعله للخير وعنایتہ به؟! 

ولهذا أعظم أساس في بابنا هذا «باب الحذر من خصال الجاهلية»: أن يجتهد 
المسلم في عمارة قلبه بحب ما جاء به الرسول 12 وحب دينه وحبه هو ۶ء 
وأن يرضى قلبه بذلكء «ذاق طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رضي بالورَباء وَبالإِسام ديا 
وَبِمُحَمَد رَسُولَا؛'''ء وأن يبغض كل ما خالف ذلك. 

وخذها قاعدة عندك؛ كل ما خالف هدي النبي 4 فهو جاهلية» لأن الحق 
والهُدى بيّنه النبي © بيان تام اقرأذلك في قوله: الوم ا شملت لکم ديك 
وَأَمَمَتُ عَم نعَمتى وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ ّا 4[المائدة: ٣]ء‏ فكل ما خالف هديه 
8# فهو جاهلية لأن الأمور إما حق أو باطلء والحق كله بيّنه النبي 82 وماذا 
بعد الحق إلا الضلال!!» :9 وَقُلْ جا الح وَرَھَی لکل إن الا کان رهوا 4 
[الافت ا ۸١‏ السو هو ما جا ةه ارات اش رس اضد علیہ اتا قط ما کرت 
على الإنسان في هذا الباب عدم ايمان قلبه ہما جاء به الرسول #. 


يقول المصنف: «فإن انضاف ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت 
الخسارة)؛ إذا اجتمع في الشخص أمرين: 


والأمر الثاني: يستحسن ما عليه أهل الجاهلية» مثل ما يقال: معجب بهم 


.)۳٤( رواه مسلم‎ )١( 


و تاس و A‏ کہ : 

کان ها و٣‏ 

2 س ےکا ہہ ےہ ے کے 
وبصفاتهم وبهيئاتهم وبتعاملاتہم وبأحوالهم وبأمورهم وبأعيادهم إلى آخره. 
معجب بهم ويتتبع ماهم عليه» حتى إن بعض الناس من شدة تتبعه لما عليه 
أهل الجاهلية يحرص ألا يفوّت التتبع لما عليه أهل الجاهلية شبراً شبراً خطوة 
خطوة» كلما خطى خطوة في السفه والغي والضلال خطاها معهم وتابعهم عليها؛ 
يستحسن ما عليه أهل الجاهلية» وهذه فتنة تصاب بها بعض القلوب نسأل الله 
العافية» تصاب بعض القلوب بفتنة فیبداً يتابع آهل الجاهلية في كل ما يفعلونه؛ 
حتى في أمور قبیحة سيئة تنفر منها الطباع تجده يتابعهم فيها. 

وحتی لا نطیل أضرب مثالا في ذلك: قصات الشعر؛ الآن يُفتن بعض الناس 

بماعليه أهل الجاهلية فيتابعه خطوة خطوة في قصات الشعر» وتجده إذا ذهب 
إلى المشتغل بق ص الشعر يعرض عليه صور لأهل الجاهلية يحدد شخصاً من 
هؤلاء يقول: أنا أريد مثل هذاء والآخر يقول: لا آنا أريد هذا أفضلء والثاني 
القزع”"'» وکل أعمال الجاهلية في حلق الشعر نوع من هذا القزع الذي نہی عنه 
)١(‏ عن تافع مَولی عبد الوأَنَهُ مو ابْنَعْمَرَ :8 يَقَولُ: صوغت رَسُولَ اللو 4# يَنْهَى عَنٍ 
الْقَرَّع» رواه البخاري (۵۹۲۰)ء ومسلم .)۲٠۲١(‏ 
قال الإمام ابن القيم :2: «نبى رسول الله عن القزع» والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع 
بعضه قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع 
نفسه فنهاه أن یحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه 
عارياء ونظير هذا أنه نہی عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه» ونظيره نہی 
أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. 


AON ا‎ ١ 
>> ص م یمه‎ 
النبي #®؛ فتجده لا يفعل الذي وجّه إليه النبي # ويتابع أهل الجاهلية في أمور‎ 
تنفر منها الطباع السليمة.‎ 

برا اضف هات اعرا اا قي اج الاين مین 
أهل الجاهلية بها قصات بشعة جدأء إذا رآها الإنسان الذي عنده فطرة سليمة 
إن سلّمه الله وإلا يكاد يستفرغ من المنظر الذي يراه من قبحه وشناعته» ولكن 
لفساد القلوب وتلوث العقول والفتنة باتباع الجاهلية لا يبالي باتباعهم» هذا 
مثال وقس عليه أمثلة كثيرة جدا تفشوافي الناس بسبب فتنة القلوب باستحسان 
ماعليه أهل الجاهلية. 

فإذا كان الإنسان یستحسن ماعليه أهل الجاهلية» وفي الوقت نفسه لا يرتاح 
لماجاء به الرسول # لا تسأل عن هلكته وخسرانه؛ ولهذا قال المصنف هنا: 
اتمت الخسارۃ)؛ فتمت الخسارة إذا اجتمع في الشخص أمران: 

الأمر الأول: عدم الإيمان ہما جاء به الرسول #. 

والأمر الثاني: استحسان ما عليه أهل الجاهلية سواء في أقوالهم أو نی أفعالهم 


والقزع أربعة أنواع: 

أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. 
الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. 

الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 

الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع والله أعلم». 


سے SAZ‏ : 
س ھی مک سے 
سآ ےسک سے ہرم ٠.‏ 


١ 5‏ 93 01 ع عير م6 صحہ۔ ۰ سی اي ٥‏ ھی سے کر سم خی 
دكما قال الله 94: ولیت ءامثرا بالطل وحكهمروا با أؤلتيك هم 
لْحَِرُونَ # [العنکبوت: )]٤٥‏ انظر الآية وشاهدها في كلام المصنف؛ 


المصنف ذکر أمرين تتم بهما الخسارة؛ الأمر الأول: عدم الايمان بما جاء به 


الرسولء والآمر الثاني: اتباع ما عليه آهل الجاهلية» النتيجة: تمام الخسران» 
والآية تنص على ذلك؛ قال: وريت ءَامَُوا بالطل 4 أي: استحسنوا ما 
عليه أهل الجاهلية 9# وَكَمَروأ با أي: لم يؤمنوا ہما جاء به الرسول 2 
وليك هم الْكَِرُونَ 4 أي: أولئك الذين تمت خسارتهم. 


0 
0 
0 
پ2 
0 


٠‏ قد و 
٠‏ سے سے س سک رو سے ے مھ 
[المتن] 
«المسألة الأولى: أنهم يتعبّدون بإشراك الصالحين في دعاء الله 
وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن 


الصالحين یحبونه؛ كما قال تعالى: 2 وَيَحَبُدُورت من دوب الما لا 


سرهم ولا متشي وکٹ ور حول فاع ا #[يونس: 118]: وقال 
تعالى: ا اریت ادوا ین دونو آولیے ما تَبْھُم لد لیقریوتا ای الہ لی )4 
[الزمر: ۳]». 

[الشرح] 

بدأ رحمه الله ت بالمسألة الأولى» وبدأ بها لأنها كبرى هذه المسائل وأ خطرھا 


وأشدها ضرراً على الناس» قال: «المسألة الأولى: أنهم) أي أهل الجاهلية؛ 
سواء آهل الکتاب أو المشرکین والآميين. 

قال: «أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» واقع هؤلاء حقيقة 
أنہم أشركوا الصالحين وغير الصالحين؛ أشركوا الصالحين وأشركوا الشمس 
والقمر والنجوم والأشجار وغير ذلك» فأشركوا عباد الله الصالحين وأشركوا 
الجمادات ونحو ذلك من شمس أو قمر أو حجرأو شجرة أو غير ذلك؛ لکن 
حص المؤلف الصالحین بالذكر: لأن عبادة الصالحين أقرب إلى النفس من 
عبادة الحجر؛ لآن عبادة الرجل الصالح أقرب إلى النفس من عبادة الحجرء 


د و ل 

و سے سے سس ب( سا ر جيه ٠.‏ 
اا کڈ 
على مر کات فاه و اول ما بدا الشرك بدا بعادةالصضالهين لأ الاس خلقوا 
ون راعلى الف حرد ر ارآ ما بهم الشرك بدأ من جهة عبادة الصالحين عبادة 


جو رت بر سر رھ ریس 


ك0 


قال:(2.. اسما شْمَاءً ِجَالٍ صَالِحِيِنَ مِنْ قَوْم وح فلا هكوا اوی ال 1 لشَّيْطَان إِلَى 
َوْمِهِمْ ان انْصِبُوا إِلَى مَجَالِیسه الي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابَاء وَسَقُوهَا بأَسْمَائِهمْ 
َتَعَلُوا قَلَمْ عبد حَنّى إِذَا لَك أُوكيك وَتَتَسَمٌ الْعِلَمُ عُبِدَثْ20. 

عرفوا بالصلاح فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وذكرهم ہؤلاء 
الصالحين ومكانته وقال: إذا دفنتموهم دفن عاديا سوف تنسونہم لکن 
ابنوا على قبورهم أبنية حتى تذكركم بہمء واصنعوا لهم تماثيل على هيئاتهم 
وصورتہم وأشخاصهم» من أجل إذا رئيتم تلك الأبنية وتلك الصور ذكرتم 
هؤلاء الصالحين وذكرتم الخير الذي يدعونكم إليهء وترّك هذا الجيل على هذه 
الحال» ثم جاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم: إن آبائکم وأجدادكم وضعوا 
هذه التماثيل وهذه الأنصاب من أجل أنهم إذا استغاثوا بهم أغيثوا وإذا طلبوا 
منهم أعطوا؛ فعبدوهم من دون اللہ فكان أول شرك حصل في الناس كانت هذه 
بدايته» وذلك لأن عبادة الصالحين أقرب إلى الناس وأسهل من عبادة الحجر؛ 


.)٤۹۲۰( رواه البخاري‎ )١( 


SS AA 1 

ممعم ری یو کہ 

قال: «أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» ثم يجعلون 
ذريعتهم في ذلك الضلال والباطل والشرك بالله أنہم يقولون: إنما أردنا بذلك 
الشفاعة «يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحین 
يحبونه؛ هكذا یُفتن الشيطان الناس ويوقعهم في شبكة الشرك بہذہ الطریقة؛ 
يوهمهم أن الله يحب ذلك» وأن الله يحب من عباده أن يجعلوا بينه وبينهم وسطاء 
من الصالحين يبلغونه حاجات الناس والعياذ بالله» يوهمهم ذلك» ويوهمهم في 
الوقت نفسه أن الصالحين أيضاً يحبون ذلك. 

والله عزوجل لا يحب ذلكء والصالحون من عباده أيضاً لا يحبون ذلك 
بل أنبياء الله كلهم والصالحون من عباده أجمعوا على النهي عن ذلك والتحذير 
مله . 

قال: (یریدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين 
يحبونه كما قال الله تعالى: 32 وَيَمَبُدُوت من ذو الو ما لا يِصُرُهُمَ ولا 
حْنَحْهُمْ وَیَکُواورے ول شفعتوتاعند لَه #[يونس: 18]) هذه طريقة أهل 
الشرك يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإذا سُئلوالماذا تمارسون 
هذا الشرك وتمارسون هذا الباطل؟ يقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله). 

قال: (وقال تعالی: لو گے اوا 5 خرس و ان مَانَعَيْدَهُم للا رونا 
إِلَ أله رل * [الزمر: )]٣‏ يقول: نحن لا نعبد هؤلاء الصالحين إلا من أجل 


۰١بت‏ ۱ 
ہے وکنا ص 
سر بے یہ ۱ 
في الشرك ودخلوا فيه من أوسع أبوابه؛ من هاتين الجهتين: جهة القربة» وجهة 
الشفاعة» من أجل أن يقربوهم إلى الله » ومن أجل أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله َء فهذه من أبرز وأخطر خصال الجاهلية التي يجب على المسلم أن 
يعرفها من أجل أن يحذرها وأن يتقيها. 
وإذا نظرت في واة قع المنتسبين إلى الإسلام تجد أن هذه الخصلة من خصال 
الجاهلية موجودة فيهم» تجد الرجل أو المرأة يذهب إلى قبر الرجل الصالح 
وأحيان غير الصالح ویقف أمام القبر خاشع] باكيا متذللاً منكسراً وربما ذبح 
ذبيحة عند القبر ثم مد يديه إلى جهة القبر سائلاً متضرع] طالب من صاحب 
القبر نفسه يا فلان أدركني الحقني! والله بأذني سمعت امرأة تطوف في الحج 
7 وتنادي بصوت عالي: «(دخيلك يا محمد الحقني 


وهی إلى جنب بيت الله 


یا محمدا! والنبي ٹ8 يقول : إا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الل و وَِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللى 
وا 9 ٠‏ ماک ا هرهم تو Kua‏ 6 سسا 
0 جْتَمَحَتْ عَلَی أَنْيَْفَحُوكَبشَىْ شي ءِ لم يَنَفَعُوك إِلأَبشَیْءِ قد تبه 


اهلك وَلو اج جْتَمَحُوا عَلَى أَنْْيَضُرُوكَ ب بِشَيْءِلَمْ يضرو إلأَبشَيْءٍ َد كته اللۂ 
عَلَييكَ رُّفِكَتِ الأقلامُ وَجَفْتِ الصَّحفف)00. 

وأحيان] بعض الکتب التي كتبت على بعض طرق آهل الجاهلية للعوام 
وللجهال بأيديهم یقرؤونہا؛ استغاثات شركية وتوججهات لغير اللہ حتى قرأت في 


بعضها كتب فيها دعاءً يقال عند زيارة قبر أحد الأولياء قال: (تذهب إليه متطهراء 


.)۷۹۵۷( رواه الترمذي (٢٥٥۲)ء وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


۱ کے ڑا 
ہے ے اما 4 
1 سم د 
وتقف أمام قبره خاشعاً خشوعك في الصلاة» وتنحني قلیلاً إلى جهته ثم تناديه 
باكي): يا سيدي فلان أنا ببابك أنا لائدٌ بجنابك أنا واقف بأعتابك إن لم تأخذ 
دی من الذی يأخذ نيدي ا أناعيدك الكسير زقلا الذليل وبك المستجير إلى 
آخره..) فأي شيء هذا؟! أليس هذا هو أبرز خصلة كانت في الجاهلية وبتعث 
نبينا 8 لمحاربتها وتخليص الناس منها؟! ثم يأتي دعاة الباطل إلى هؤلاء 
ويقولون لهم: هذا العمل هو العمل الصحيح الذي تقومون به» وهذه شفاعة 
أنتم تنادون هؤلاء وتستغيغون ہم من أجل أن يشفعوا لكم عند الله فرجعوا إلى 
الأمر نفسه 38 وَيَحَبُدُوت من دوين ألما لا يضرم وَلا يْفَعْهُمْ ویکولورے 
هتؤلاء شفعتؤتاعند اق #[يونس: 18] رجعوا إلى الأمر نفسه إلا ليقربوتآ إل 
لَه زلم 4[الزمر: *] ولهذا لما جهل الناس هذه الخصلة من خصال الجاهلية 


وقع بعضهم وعددٌ منهم فيها من حيث يظنون أنهم على الحق وعلى الهدى 


3 
0 
7 
0 
٦ 


ےاج 


کپ سے کے( 701171 1 

مم یا صوص 

[المتن] 

قال المؤلف ه4: 

«وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله ( فأتى بالإخلاص 
وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال 
إلا الخالص» وأخبر أن من فعل ما استحستوا فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه الناں وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم 
وکافر وعندها وقعت العداوۃ, ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: 

وهم حَق لات کر ت وة وَيَحكُونَ لين کلم َه [الأنفال: ۳۹]ء۔ 

[الشرح] 

قال :4 منبّھا على خطورة هذه المسألة: «وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله 7» وهنا يتألم المسلم الناصح غاية الألم إذا وجد أن أعظم مسألة 
خالف فيها الرسول 4 يوجد في المنتسبين للإسلام من يمارسها هي بعينها 
بنفس العمل الذي كان يمارسه أولئك. 

قال: «وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله (؛ فآتى بالإخلاص» أي: 
آتی با احلاص ندل الشبرك الذي كانوا عليه والتتديد الذي کاتوا بمارسوته: 
والإخلاص: هو إفراد الله 9 بالعبادة» لأن الإخلاص في اللغة: من الخالص 
وهو الصافي النقي؛ بمعنى أن تكون العبادة من دعاء واستغاثة ورجاء وذبح 


ور ار مھ 


| 
سم و سے کر رر 5 جد س ے۔ ہے ہے ہےر ہہ FS Ê‏ یرہ 6و کر یں 
وَمُشی وَتَیایٰ ومعاق و رت الْعلِْينَ 9 لا سرك لَه وبدرك أمرت وکا اَل اینب 


٠‏ راد کے و ا 


7 
0 


[الأنعام: 177١-1717١]؛‏ فبُعث 828 بالإخلاص» قال تعالى: 7 ا 
عدا او یح 2 0-0 "٥‏ قال : 3 أل لا الد أ لالض [الزمر: 
٭والابات هذا البعدن رة 
«وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل» كما قال تعالى 1# وَمَكَل 
من أَرْسَلنا ین قَبَلِكَ من سلتا اجعلنا من دون اسمن دم 
٥ء‏ کما قال : +« وَلَتَد مشا ى ڪل اة رسلا ني عبدواً الله وبوا 


7 


لغوت 4[النحل ٠ء‏ وکماقال چا : اواد کر اا عاو 3 2 


سے 


کے م2 ہے ماس 0 < ووم 


ا نر هن بك نا وی گنت ال تَیْدوَا ال اہ پ[الأحقاف: ٦٢]ايئ:‏ كلهم 
على هذا الأصل: «ألا تعبدوا إ لا الله وقال تعالى: وما رسلا من مَل 
من يَسُولٍ لا نوی ال ان ا ال إل آنأ شون + [الأنبياء: ١٠]ء‏ ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح أن نبيّنا © قال ل: «الْأَنبِيَاءً إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ ائم سىء 
وَدِيثهُمْ وَاجد۷" أي: عقيدتنا واحده؛ عبادة الله َة مخلصين له الدين» وأمهاتنا 
شت ود قد تختلف من نہ نبي إلى آخر كما قال ىہ لل 


ص م2 


ل ينما #[المائدة: ۸. 


قال: «وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص) أنه لا يقبل أي: الله َل من 
الأعمال إلا الخالص؛ ولهذا قال في القرآن: 3# إن الله لا يمير أن دشرا یو ويعْفرٌ 
(١)‏ رواه البخاري (٤٣٤٣۳)ء‏ ومسلم .)۲۳۱٣(‏ 
قالالإماما بن حجر نهن 8: «والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى»«فتح الباري»)(584/7). 


کس را20 AN‏ 3 
هي ما ۱ الما لهو سے 
زگ سر بی ےر کر کت ہیں ٠‏ 


مادو ذلك لمن ياء 4[النساء: ۸٥]ء‏ ولهذا قال ربنا كك في الحديث القدسي: 


ا 


کک رو نے ع e‏ 20 ۔ کے 2-7 1 22 7 
«قال الله 98 انا أغتى الشرَكاءِ عن الشرٴك مَنْ عمل عَمَلاأٗشرٌك فيو مَعِى عَيْرى 


َرَكْتَهُوَشِرْكها'''أي: أيّ عمل کان؛ دعاء رجاء» ذبح» نذر صلاة» صيام» حج 
«مَنْ عَمِلَ عَمَّلاًا عملاًھنا نكرة في هذا السياق فهي تعم کل عملء امَنْ عَوِلَ 
عَمَلاأَشْرَكَ فيو مَعِي غَيْرِي) أيض] غيري هنا تشمل کل أحد سواه ا 
وَشِرَكَةُ)؛ فمن عمل أي عمل من الأعمال أشرك مع الله فيه غيره أي كان هذا 
الغير تركه الله وك وشركه. وهذا يدل على أن الله ي لا يقبل من العمل إلا ما كان 


«وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار)؛ 
(وآخبر) أي: النبي 82 «أن من فعل ما استحسنوا» أي: ما استحسنه أهل 
الجاهلية من تلك العبادات الباطلة واتخاذ الأنداد من الصالحين والأولیاء أو 
غيرهم «فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النارا؛ وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه 
السنة؛ ففي القرآن قال تعالی: #إإِنَّهُء من يسرك باه فقد حرم أله عله انه ومأوئه 
یا تار [المائدة: ۲ء وف السنة قال &: «مَنْ مات 
وَهُوَيَدْعُو مِنْ دُونِ اللِيِذا َكَل الَارَا'"' والأحاديث في هذا المعنی كثيرة. 

ثم قال :2:: «وهذه المسألة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسلم وکافر) المسلم 
هو المخلص والكافر هو المتخذ للأنداد بأي صيغة كانت وبأي مبرر كان. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 


(؟)رواه البخاري (/591 5). 


ALP کے‎ : 

اا اه مسرا راس تازس اء ا ار سار ا سما 
لاتوسلاا أو سماه بأي اسم كان الشرك یبقی شركا وإن عير مسماه» فتغيير 
المسميات لا يغير الحقائق (هذه قاعدة)؛ مثلاً لو أن شخصا سمى الربا «فوائد 
بنكية» لا يشمله قول الله تعالى: 38 یمحی الہ ایا # أو يشمله؟! أو شخصض 
سمی الرشوة التي لعن النبي ## فاعلها عَنْ َد الله بن عَمْرِو قَالَ: الَعَنَرَسُولُ 
لله 4# الرَّاشِيَ وَالْمُرْئَضِيَ00". 

قال هذه يا أخي إكرامية» هل تسميتها إكرامية يلغي الحكم واللعن الذي ورد 
في الحديث؟! الجواب: لا. كذلك الخمر! فيقول هذه مشروبات روحية» فهل 
هذا الحكم أو هل هذه التسمية تلغي الحكم؟ الجواب: لا. فشخص يمد يديه 
إلى غير الله وقول آنا لد نكم اتا کت عند رف آنا لاك يجتاناك ان 
أدركني الحقني إلى آخره... وإذا قيل له ما هذا؟! قال: هذا توسل! هل يلغي 
الحكم لكونه سمى هذا الشرك توسلا؟! الجواب: لا. 

7> 9 9 و0 
صاحبه شفاعة أو توسلاً. 

العبادة ومنها الدعاء حق لله» لا يدعى إلا الله في الحديث: (إِ٥َا‏ سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ 
الت وَإِذَا اسَْعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا”"» هذا أصل لا نزاع فيه وأمرٌ واضح بيّن» فمن 
)١(‏ رواه بو داود (۸۰٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۳۷))ء وابن ماجه (۲۳۱۳)ء وصححه الألباني في 


(صحیح ابن ماجه) (۱۸۷۱). 


.074601/( رواه الترمذي (7517)» وصححه الالبانی في (صحيح الجامع»‎ )٢( 


ہے انم کے و ا ل 2 ٦‏ ہے 
o‏ 
سے سے اک" سے ہم ۰ 


8 فيما لا يقدر عليه إلا الله عا 


دعا غير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى غير الله 


فهذا اتخذ ندا مع الله 8 ولا يعفيه من تبعة ذلك كونه يسميه توسلا أو يسميه 


قال: «وهذه المسألة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسلم وکافرا؛ المسلم هو 
المخلص والكافر هو الذي اتخذ مع الله الأنداد والشركاء ولهذا في تمام الآية 


عا وی ر 


الأولى : وليب ادوا ين دونو أوليسآ ما تعد ھم إلا ربوا | إِلَ لَه زلى * 
قال في تمامها : اك رن لی لا یری من هو كِب مار # سمى عملهم هذا 
كفراً بالله ظا 
قال: «وعندها وقعت العداوة» عند هذه المسألة وقعت العداوة؛ بين من 
ومن ؟ ؟ بين النبي 4 وبين المشركين» لأن النبي ‏ 88 دعاهم ليخلصوا العبادة 
لله هل ويو خحدوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأنداد من الصالحين والملائكة 
والأنبياء والأشجار والأحجار وغيرها وقال لهم: «يا يها النّاسُ قُونُوا لا إِلَهإِل 
لله تَفْلِحُوا)”' داعي لهم إلى التوحيد والإخلاص فماذا كان الجواب؟ قالوا: 
کک لها کا لواب 4 [ص: 5] وأيضا تواصوا بينهم على 
لبقاء على تلك العبادة الباطلة 38 وانطلق الملا 6وس ہم آن امش وأصَيرُوا علق الھک إل ا 
527 د ما يتا ینا فى ليلد ار إن هالا ايى * [ص: ]۷-٦‏ هذا 
افتراء: ما علمنا في الملة الآخرة» وسيأق ذكر هذا الأمر من مسائل الجاهلية 


)١(‏ رواه أحمد في (مسندہ) »)١1077(‏ وابن حبان في (صحيحه) (۸٦٢٥۱))ء‏ والدارقطني في 
(سننه) (٦۱۸)ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير» .)8١١/5(‏ وانظر: «الإرواء» (5 ۸۳). 


: کے 
مج ے م الام >> 
٠‏ لے تبیہ 

یستدلون على الباطل الذي هم عليه بأنہم ما عرفوه في الملة الآخرة أي: ما عرفوه 
فيمن سبقهم» بعض الناس يُنكر عليه بعض الشرك أو بعض البدع ويقول: منذ 
نشأنا والآباء والأجداد ما نعرف هذا الذي تدعوا إليه؛ فيرفض التوحيد ويرفض 
السنة بحجة أنه ما عرفه فيمن قبله ومن سبقه» ويكون من سبقه على جاهلية أو 
على ضلالء وهذه مسألة سيأي حديث المصنف : هم عنها. 

قال: «ولأجلها -أي لأجل هذه المسألة- شرع الجهاد. كما قال الله تعالى: 
ا وفلیٔلوهم حى لاتکوت وه َة 4[الأنفال: 9 والفتنة كما فسرها بذلك 
ابن عباس 4# وغيره: هي الشرك باش «قاتلوا حتى لا یکون شرك)"' قال: 
2 لوهم 4 ۷۳۷ئ0 : حتى لا یکون في الناس شرك بال ك 
یت ور سے سیر کے 
اا لله #أي: يكون الناس موحدين مخلصين لله ا بعيدين عن 
الشرك :3 وَفَديْلُوهُمَ # من أجل ماذا؟ من أجل > حق انكو فتنة 4 أي: 
لا یکون شرك بالله ويك اویه الین ڪل يله 4. 

الشاهد أن هذه هي المسألة الأولى» وهي أعظم المسائل وكبرى المسائل 
التي خالف النبي #22 أهل الجاهلية؛ والواجب على المسلم أن يعرف هذه 
المسألة معرفة جيدة وأن يكون منها على حذرء وأن يسأل الله 8ا العظيم رب 
العرش العظيم أن ينجيه من هذه الخصلة التي هي أشد وأخطر خصال أهل 
الجاهلية» وأن ينجيه من خصال أهل الجاهلية عموماً فإنه 5 الموفق والهادي 


.)4 ۷۳( رواهابن جرير في (تة تفسیرہ) (۳۱۱۸)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


کس 7011711 

م ا مر 
لا شريك له. ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)''' وكان 
أيضا یقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه كل صباح: «اللّهُعَ إِنّي أَعُودُ 
بك مِنَ الْكُمْرِ وَالمَمْرِ اللَّهُمَ ِي أَعُودُ بك مِنْ عَذّاب الْقَبْرِ لاإِلَهإِلأَأَنتٌ؛ء 
والأدعية المأثورة عنه في هذا المعنى كثيرة» ومن هذا القبيل أيضاً دعاء إبراهيم 
الخليل 2« هِإِوَْحَمْبْن وب أن تَْبْدَ الْأصَنامٌ ا( رت من اَصللن کا بن 
الاس #6 [إبراهيم: 1-70 7]. 


جا 
مه 
و 
جا 
مه 


)١(‏ رواه أحمد نی (المسند) /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (٦۷۱)ء‏ وصححه الألباني 
في (صحیح الآدب المفرد) .)00١(‏ 


(۲) رواه أبو داود (۰۹۰٢)ء‏ وحسنه الألباني في «تمام المنة) (ص ۲۳۲). 


کے ڑا 
کر ے اف >> 
٠‏ سے منص لے مہ 

[المتن] 

قال المؤلف 4#: 

«المسألة الثانية من مسائل الجاهلية : أنهم متفرقون في دينهم كما 
قال تعالى: مأك جرب ۽ يما لديم فَرِحُونَ 6 [الروم: ۲ء وكذلك في دنياهم 
ويرون أن ذلك هو الصواب» فأتى بالاجتماع بالدين بقوله: س 8 
ن الین کا ئک يف مُا واد اوسا ليك وَما وَصَیتا پء اتهم وَمُومَى وعسوح 
أن قا الین ولا رفا فيه #[الشورى: ,]١‏ وقال تعائی: إن أرب درا 
ديم 5ا بك ت مهم في شی و 4[الأنعام: ۹٥۱]ء‏ ونهانا عن مشابهتهم 
بقوله (١‏ وَلَا تَكْونأ كَألدِبنَ روا اا ع د هلت4[ آل عمران: 
٥ء‏ ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: 34 وَأَعْتَصِمُوأ بل اللہ جَمِيعًا 
ولا تتَرَقوا 4[ آل عمران: ۱۰۳]». 

[الشرح] 

هذه المسألة الثانية من مسائل الجاهلية التي خالفها النبي 4# وكان :8ه بدأ 
أول ما بدأ بذكر كبرى المسائل؛ وهي الشرك بالله ك الذي هو أظلم الظلم 
وأكبر الذنوب على الإطلاق» ثم بدأ 2 بذكر المسألة الثانية مما كان عليه أهل 
الجاهلية ألا وهو: التفرق؛ فكان آهل الجاهلية متفرقين لأنه ليس هناك شيء 
يجمعهم» العقائد التي كانوا عليها عقائد باطلة» والأديان التي كانوا يدينون بها 


أديان باطلة» ومن المعلوم أن الباطل يفرق ولا یجمع: وإنما الذي يجمع هو 


د و ٠‏ 
س سےا سر یں ٠.‏ 
الحق والھدی؛ ولھذاقیل و الحق «أهل الجماعة» لأن الحق هو الذي 
يجمع» وقيل عن أهل الباطل «أهل الفرقة» لآن الباطل یفرق أهله ولابد. 
فأهل الجاهلية كانوا متفرقين: :3 تَحْسَبْهُمْ جیکا وَُلُويُهُمَ شی #[الحشر: 
٤‏ العقائد التي يعتقدونها متفاوتة؛ عبدوا أربابًا متفرقین؛ فتفرقوا في أنفسهم 
واختلفواء ونشبت بينهم العداوات» وأريقت فيهم الدماء وكثرت فيهم الفتن» 
وذلك كله لإعراضهم عن الحق والهدى» ولهذا فإن الحق والهدى يؤلف بين 
القلوب المتنافرة ويجمع شتات الناس ويلم شعثهم ويوحُد كلمتهم ويلم صفهم 
وتتحقق به سعادتهم, أما إذا كانوا على الباطل فإنهم يتفرقون شذر مذر. 
إِذَا من خصال الجاهلية التي كانوا عليها التفرق؛ والتفرق الذي كانوا عليه 
ليس تفرقا في الدين فقطء بل هم متفرقون في الدين والدنیا؛ أما في الدین: فالکل له 
عقيدته وله مذهبه الذي أملاه عليه هواه أو ميوله أو رغبته أو نحو ذلك» والتفرق 
في الدين لأن بينهم أطماءٌ دنيوية لأحد لها يتقاتلون عليها وتراق دمائهم وتنتهك 
الأعراض وتستلب الأموال في حروب طاحنة قد تمضي السنوات الطوال فكانوا 
متفرقين في الدين والدنيا؛ ولهذا قال 4#: (أنهم -أي أهل الجاهلية- متفرقين 


ضر تا 


في دينهم كما قال الله تعالى :ولک جز جز د یما لديهم فرحَونَ ي [الروم: ۲ كل 


حزب أي: فئة منهم أو طائفة بما لديهم أي: من دين أو عقيدة أو نحلة أو مذهب 


فرحون؛ أي: كل منهم يرى أن الذي عنده هو الحق وأن الذي عند غيره هو 


1 سے 2 70117011 
مر ے ا چ 
الباطل» والحق وراء ذلك كله» بل هم متفرقون في الباطل والأهواء گل فرح بما 
عنده وماعنده باطل لا خير فيه» ضلال لا هدى فيه. 

قال: «وكذلك في دنياهم أي متفرقين نی الدنيا ويرون ذلك هو الصواب)؛ وانتبه 
هنا إلى قول المصنف 4# «ويرون ذلك هو الصواب» أي: يرون ماهم عليه من 
تفرق واختلافٍ وعداوات في الدین والدنيا يرون ذلك هو الصواب؛ وكل فئة 
من هؤلاء ترى أن العز والمَنَعَة والقوة بالانتصار للباطل التي هي عليه ومقاومة 
الآخرين» والآخرون كذلك» ثم القوي منهم يبطش بالضعيف» وأصبحت 
حیاتہم بسبب هذا التفرق أشبه ما يكون تمامًا بحياة الحيوانات المفترسة في 
الغابات؛ ولهذا تسمى الشريعة التي هم عليها «شريعة الغاب)؛ لأنہم يمارسون 
تماما ما تمارسه الأسود والحيوانات المفترسة في الخاب» القوي منهم يأكل 
الضعیف ویتسلط عليه ويريق دمه وينتهك عرضه. إلى غير ذلك من الشرور 
العظيمة الكبيرة التي كانوا عليها وكانوا یعیش و تہا. 

حتى قوله: «ويرون أن ذلك هو الصواب» كم عندهم من الأشعار التي 
يمدحون فيها هذا الباطل الذي هم عليهء ویمدحون الانتصارات التي يحققونها 
في قتل من يسمونهم الآعداء وهم كلهم أعداء لدين الله وأعداءٌ للحق والهدى» 
لكنهم يتطاحنون ويتقاتلون على ضلال وباطل وضياع في الدنیا وفي الآخرة. 

قال: «فأتى بالاجتماع)؛ أي: النبي 922 أتى بالاجتماع» فمن أعظم ما دعا إليه 
8 الاجتماع وذم الفرقة. 


دا 7001ی ١‏ 
چک محرت 
قال: «فأتى بالاجتماع ني الدين» ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا في الدين؛ 
فأتى © بالاجتماع في الدين: أي دعا الناس إلى أن يجتمعوا على دين واحد 
على عقيدة واحدة» على عبادة رب واحد» على لزوم شرع واحد» على اتباع 


نبي واحد ختمت به الرسالات» على لزوم كتاب الله وك ووحيه وتنزيله» دعا 


© إلى هذا الاجتماع: 3 واوا بل الله جيبيعا ولا سردا 4[ آل قران 


ہے ےل ل 


۳ء وقال سبحانه: 98 شرع لکم ور 


ر 2 


وی يو وسا وَأأذى أَوَحََمَا لَك 


3 


می کو و اه 


عبر اع ١‏ جد اسلو خا 2 ر رو ر ر رط کچھ کو فيساي لس E‏ ایا 
وما وصینا یوء اهم وَمُومیٰ وعيسى أن أقمواً أَلدِينَ ولا لفرقواً فيه 4[الشوری: 
الإسلام الذى رضيه الله ا لعبادة دينا ولا يقبل ا 3 هال عند 


وج ل ص ےو لير سل بولا 


ا 1ل غمران: ۹ء ٭ ومن يبع عر اسل دِینا فلن یقبل مه 6 
فی الْآخْرَوَ ین الْكَيِرنَ 4 [آل عمران: 1۸٩‏ الوم اص لك دبنگ وََمَتّثُ 
َي يِعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَکُم اَلإاسْلَم ديا #[المائدة: ٣]؛‏ فدعا © عموم الناس 
إلى أن يجتمعوا على هذا الدين دين الإسلام الذي يؤلف بين القلوب المختلفة 
والأنفس المتفرقة ويجمعهم على أحسن ما يكون من اجتماع وإتلاف. 
قال: «فأتى بالاجتماع بالدين بقوله :( شر لَكُم صن الین ما وص پو وسا 
الى أوَحَِمَآ ك وَمَا وکنا يه برهم وموس وی أن بوا الین ولا كرفا 
)١(‏ رحم الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي لما قال: «الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق 
وتؤلف المختلف هي رابطة «لا إله إلا الله» ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع 
الإسلامي كله كأنه جسد واحدہ وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعض]»«أضواء البيان» (57/7). 


٠‏ قد و 

۰ ( سے وص ےسا و کے ےھچ 
2 فيه #[الشورى ٦‏ ) الذي وصى به كلق هؤلاء الأنبياء» وخصوابالذكر لأنہم 
من أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هو ما ذكره في تمام الآية بقوله: 
إن موا َلدِينَ ولا لتمَرَفُوا فيه *؟؛ أي: الذي شرع الله لكم وأمركم به وأنزل به 


ھی عير جين کے 


کتبه وبعث به رسله» ولا ددفرفوا فيه #بل احذروا من الفرقة ومن أسبابها 


وموجباتہا وألزموا دين الله 4# واجتمعوا عليه. 

قال: «وقال تعالى 9 إِنَّ اَي رفوا د يتم واا شيعا گنت مهم في کئو 4 
[الأنعام: ۹ء وهذه الآية ساقها المصنف :#8 هنا لأن فيها ذمًا للفرقة 
وأهلهاء 32 إِنَّ لَب هرقا ويم اا شيعا #أي: أحزابًا وطوائف لست منهم في 
شيء؛ وهذا فيه دعوة للنبي #ةِ أن يتبرأ ممن كانت هذه حاله» قال 9# لَسَتَ مهم 
في سَىَءٍ #أي: لست منهم وليسوا منك» ليسوا على نہجك ولست على نہجھم؛ 
أنت متهم براء قال: و لک و ِنَم في سىء ولأن الذي كان عليه # اجتماع 
وألفة على الحق والهدى» وهؤلاء الذي هم عليه افتراقٌ واختلاف وفرقة على 
الباطل والردی؛ فذم الله # سبيلهم وبرأ نبيه © منهم ومن حالهم ! إن لذي 
روا ديقم 6ج کا وک ا و کن 4# 

«ونهانا عن مشابھتھم) أي: في ما کانوا عليه من فرقة وضلال «فقال سبحانه 


ط وکا موا کالیں تَرڈا واختکھوا من بل ما مھ ليث پ4[آل عمران: ١٤٣]؛‏ 


کپ سے 7011711 

مم سے وہ 
أي: احذروا أن تسلكوا سبیل هؤلاء الذين هم أهل فرقة وضلال وباطل. لا 
تكونوا مثلهم ولا تتشبهوا بهم. 

ثم قال 8: «ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله 38 وَأعْتَصِمُوا يحَبّلٍ الله جَمِيعًا 
ولا كرفو 4[ آل عمران: )]٤١‏ نہی 8# عن التفرق في الدنيا أي: من أجل الدنياء 
رلااساری الاتیا شيعا بيت ابا كرون سیا لفرقة ہین المو فين أ وعذاوات 
بين المسلمين» فالإسلام الذي هم عليه هو المعيار الذي تجتمع عليه القلوب 
وتأتلف النفوس» ولا يجوز لأهل الإسلام أن تنشب بينهم فرقة وعداوات من 
أجل الدنيا التي سيفارقونها أجمعين ولا يبقون فيهاء فالدنيا لا تساوي أن تنشب 
بين أهل الإسلام عداوات لأجلها؛ فنهى النبي ‏ عن الفرقة لأجل الدنياء وجاء 
عنه # أحاديث عديدة في ذم التهاجر فوق ثلاث بسبب الأمور الدنيوية”"» لأنه 
قد يقع نزاعات وخلافات في أمور دنيوية فنهى النبي < أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث أيام أو ثلاث ليال بسبب الأمور والمصالح الدنيوية» فنهى # عن التفرق 
في الدنيا. 

وأورد المصنف 4# دليًا على ذلك وهو قول الله لا : 32 وَاَعْتصِمُوأ َل أله 
جمیعا ولا تَصَرَّقُوأْ #» ووجه الدلالة من هذه الآية: ما ذکرہ جماعة من المفسرين 


في معنى الآية أنها جاءت في سياق الامتنان على الأوس والخزرج الذين كانت 


)١(‏ عن أبي أيوب طط عن النَمِيَ © قال: «لايَجِل لمسلم أنْ هجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان. 


ہے فا 5 کے عم 
فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي بدا بالسّلام» رواه البخاري (۷۷٦۱)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 


8 کے ر 
دع ے اا ہے 
1 بسانت طبع 

قد نشبت بينهم حروب طاحنة قبل الإسلام وقتال طويل ودماءٌ أريقت وأنفس 
أزهقت» فجاءت هذه الآية نی سياق الامتنان عليهم بمنة الإسلام الذي أذهب 
عنهم جاهلية الفرقة والقتال وإراقة الدماء والعداوات التي مبنية على ضلال 
وباطلء فجاءت الآية في سياق الامتنان عليهم بمنة الله َك بالاجتماع على الدين 
والحذر من الفرقة في الدنيا التي كان عليها أولئك» قال: نل وَأَعْتَصِمُوأ حل اله 
جا و ا تا وا نعمت الله عاء کاو کم عدا م ویک 446 ؛ فهي 
جاءت في سياق الامتنان على هؤلاء الذين کانوا أعداء متفرقين لأجل الدنيا 
متحاربين عليهم متعادين متباغضين» فجاءت هذه الآية تدعوهم إلى الاجتماع 
والاعتصام والآلفة في سياق الامتنان عليهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم بالإسلام 
من الجاهلية والتفرق والقتال والعداوات العظيمة التي نشبت بينهم سنوات 
طوال وعمر مديد إذَا هذه من الخصال العظيمة التي جاء بها النبي 822 ألا وهي 
الاجتماع مخالقًا بذلك الفرقة التي كان عليها أهل الجاهلية. 

وأنتبه هنا إلى أن نبينا 8# مع تحذيره أمته من الاختلاف في الدين والاختلاف 
في الدنيا أيضًا أخبر في الوقت نفسه أن الاختلاف سيوجد» وأخبر بذلك محذرا 
منه ومن أسبابه» ولهذا جاء عنه ! # أحاديث عديدة في هذا المعنى كقوله #: 


2 2 7 بن کے 0 + 7 ےک عد 1 ت -). 
«وإنه من يَش منکم بعدي فسّیری اختلافا كثيراء فعليكم بِسَنتِي وسَنةٍ الخلفاء 


لد وا ٠‏ 
ا چ سا رھ ٠‏ 
الا یں ا 
بدعَة ضَلالةٌ)20. 
كَثيراً) وقال ا # في السياق نفسه 
دون أن يُسأل عن موجبات الاجتماع والسلامة من الفرقة فقال: «فَعَلَيِكُمْ بسَنَتِي) 


ثم قال: «وإياكم ومُحْدَثاتِ الأمور». 


أيضا صح عنه 28 أنه قال: «افْتَرَقَتِ الْيهُودُ عَلَى إِخْدی وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ قَوَاحِدَةٌ 
فِي الْجَنَةِ وَسَبْعُونَ في النَارِ وَافَْرََتِ النَصَارَى عَلَی ثُنَْيْنِ وَسَبْعِينَ فة فإِحْدَى 


٥ 7 


سَبْعُونَ فِي النَّارِوَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنّق!". قال ذلك © محذرا من الافتراق ومبيتا 
خطر الافتراق وأنه لا یجلب على الناس خيرًاء بل يجلب عليهم شرورا كثيرة 
وأضرار عظيمة» ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحذر من جاهلية الافتراق التي 
كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بذمها والتحذير منهاء والواجب على 
كل مسلم في هذا الباب أن يبحث عن أسباب الاجتماع والألفة والوحدة بين 
أمة الإسلام فيسعى في تحقيقهاء وأن يعرف أيضا أسباب الافتراق ليحذر منها 
ويبتعد عنها. 


)١(‏ رواه ابو داود(5701).» والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح 
الترغيب» (۳۷). 


(۲) رواه ابن ماجه (۳۹۸۲)ء وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) ٦(‏ ۳۲۲). 
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سرعم اما کے 

ویجب أن نعلم هنا أن أعظم أسباب الافتراق وجود مخالفات الین من 
الشرك والعياذ بالله والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء فإن مثل هذه الأمور 
إذا وجدت بين الناس فرّقت صفهم» وكما قلنا فيما سبق كما أن الحق يجمع 
فإن الباطل يفرق» ولهذا الشرك إذا وجد والبدعة إذا وجدت والضلالات إذا 
وجدت فرقت الناس» ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على حبل الله» لا يمكن 
أن يجتمعوا على البدع والأهواء والضلالات» بل لا يمكن أن يجتمعوا إلا على 
حبل الله المتين ودينه القويم الذي بعث الله نا به أنبيائه ورسله عليهم صلوات 
الله وسلامہ'''. 

فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق الاجتماع والألفة؛ 
وذلك بحفظ الدين الذي يجمع» وأن يحذر أشد الحذر من الفرقة؛ وذلك 
بالبعد عن الآهواء التي تفرقء ولهذا ما أجملها من كلمة تداولها السلف 
وأهل السنة قديما وحدیثا حيث يقولون: «أهل السنة والجماعة» وأهل البدعة 
والفرقة» كلمة عظيمة جداء «أهل السنة والجماعة) لأن السنة تجمع» والبدعة 
ماذا تصنع؟ تفرقء البدعة إذا وجدت بین الناس فرقتهم» والسنة إذا وجدت بين 
الناس جمعتهم ولهذا لاحظ ملاحظة عجيبة جدًا؛ أن نبينا 82 عندما قال: ١وإنّه‏ 
من بیش مِنْكُم بعدي فَسَيرى اختلافا كثيرأً»”"2 ونبّه © في الوقت نفسه وفي 


)١(‏ ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة قيمة بعنوان: «منهج آهل 
السنة في توحيد الأمة» وهي ضمن «الجامع للمؤلفات والرسائل) .)۲٢۹/۸(‏ 


)٢(‏ رواہ ابو داود (٤٤٦٥)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح 
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الحديث نفسه إلى ما يحقق الاجتماع ودعاء إليه وإلى ما يوجب الفرقة وحذر 
منه» فقال: اعَلَيْكُم بِسَئَتِي)» ونبه في الوقت نفسه على ما يسبب الفرقة وحذر 
منه فقال: (وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَات الأُورا؛ فمحدثات الأمور تفرق الناس» وستته 
© تجمع الناس وتؤلف بينهم» ولهذا من أراد لنفسه ولأمة الإسلام أن تجتمع 
فليكن داعية إلى السنة محذرا من البدعة» لأن السنة هي التي تجمع الناس» 
والبدع هي التي تفرق الناس» وإذا أردت شاهد ذلك ودليله فانظر حال الناس 
قبل مبعثه وحالهم بعد مبعثه ما لذي جمعهم؟ لم يجمعهم إلا الحق والهدى 
الذي بُعث به # ودعاء الناس إليه من إقامة التوحيد وإخلاص الدين لله ا 


واتباع نبيه < ولزوم ماجاء به والحذر من الضلالات والأهواء والجاهليات 


والأباطيل؛ هذا الذي اجتمع عليه الناس واتحدت كلمتهم بمبعثه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ج2 
ج2 
2 
ج2 
٦‏ 


الترغيب» (۳۷). 


: کے لٹ 
نے ے فا چ 
: سے شک وب 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈڈ: 

«المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة 
والسمع والطاعة له ذل ومهانة؛ فخالفهم رسول الله ا وأمر بالصبر 
على جور الولاة, وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة» وغلظ في ذلك 
وأبدأً فيه وأعاد» وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه 2:4 ذ 
الصحيح أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم»» ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال 
بهذه الثلاث أو بعضها). 

2 

ثم ذكر لا 2 المسألة الثالثة قال: (إن مخالفة ولي الأمر) أي: : من ولي أمر 

الناس- إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل 
ومهانة» هذه جاهلية كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام ومبعث النبي الكريم 
#ة؛ کانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر يعني إذا كان وليهم أميرا أو تولى عليهم 
وال یرون أن مخالفته وعدم الانقياد له فضيلة» ويعدون هذا نوع من الرجولة 
ونوع من الجدارة ونوع من الشهامة ونوع من العزة ألا يسمع ولا يطيع» وتجد 
الواحد منهم يقول في نفسه أنا أكبر من أن أسمع وأطيع» هذه جاهلية كانوا عليهاء 
وعند أدنى مبرر يأنف من السمع والطاعة؛ انظر شاهد ذلك في أهل الكتاب ماذا 


کے رر : 
ہے ا محري 
سم مک وی 1 

قالوا: أن نَّ يون له املف حلا وڪن احق لَك مِنّهُ وَلَمْ يرت سا مرح 
ألْمَالٍ #[البقرة: 41 7] عند أدنى مبرر تجدہ تأتيه أنفه وتعال وكبرياء ويشق عصا 
الطاعة؛ هذه جاهلية كانوا عليهاء ويرونها فضيلة ويتفاخرون بها أنه لا یسمع 
ولا یطیع وأن هذا نوع من الرجولة التي يتميزون مها والشهامة التي يتميزون بها 
والفضائل التي يختصون بها أنه لا یسمع ولا يطيع» «أنا أسمع وأطيع!!» يقول: 
«أسمع لفلان وأطيع لفلان!! لا ما أسمع له ولا أطيع ولاکرامة..) إلى آخره ثم 
يتفاخرون في أشعارهم ويمتدحون أنفسهم أنه لا يسمع ولا يطيع. 

فكانوا يعدون مخالفة ولي الآمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له 
ذل ومهانة؛ أن سمعه وطاعته لولي الآمرذل ومهانة له يقول: (كيف أبقى ذلیلا!! 
هذا ملك علي أو هذا وال علي أو هذا أمير علي!! آنا أمير نفسي؛ آنا ليس لي 
أمير ولا یمکن أقبل إمارة لأحد على نفسي) هذه الجاهلية التي كانوا عليها هي 
التي جعلت أمورهم كلها فوضى ودائما في انشقاقات وفي تصدع وني قتال وفي 
خلافات إلى آخرہ؛ لأن أمر الناس لا يتحقق إلا باجتماع» ولا اجتماع إلا بأمیرں 
ولا أمير إلا بسمع وطاعة منتظمة. 

أمور الناس ومصالح الناس لا يمكن أن تۃ تتحقق إلا بأمير - وتفكر في هذا 
الأمر قليلا-؛ فعندما يكون أناس في مجتمع ولیس عليهم وال يسوس الناس 
فكيف يصبح حالهم؟ والله تكون حالهم أقبح من حال الوحوش في الغابات''' 
إلا إذا كان عليهم أمير وينظّم أمرهم ويسوسهم ولهذا قيل: 


)١(‏ لذا قال الإمام ابن رجب #: «وأمًا السممٌ والطاعة لولاة أمور المسلمين؛ ففيها سعادةٌ 


: کے ڑا 
ر عمسم اھا کے 
۱ سے حيلم 

لا يَصْلخ الاس قَوْضی لا سُرَاة لَهُمْ ولا شراة إذا اواو 

فالناس ما یصلحون فوضى بدون أميرء إِذَا لا تتحقق المصالح إلا باجتماع» 
ولا اجتماع إلا بأمير» ولا أمير إلا بسمع وطاعة؛ إذا وجد الأمير والناس الذين 
من تحته كل واحد منهم يقول أنا أكبر من أن أسمع لهذا وأطيع» أو آخر یقول: 
نى يكونوا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهء يقول «أنا أولى بالملك من 
فلان» أنا فلان ابن فلان ابن فلان أنا أولى من هذا وأجدر منه بالملك» وأنا عندي 
أموال كثيرة وأنا كذا وأنا کذا)؛ فيأنف عن السمع والطاعة ويتعالى ويتكبر على 
ذلك» فهذه الجاهلية التي كانوا بها هي التي فرقتهم؛ فجاء الإسلام بالاجتماع» 
وجاء أيضا بوجوب تنصيب الوالي والسمع والطاعة له» وجاء في هذا الباب 
أحاديث كثيرة جدًا حتى إن من اهتمام النبي 8# بمسألة السمع والطاعة لولي 
الأمر جعلها مضمومة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومباني الإسلام الموجبة 
برل نة وقد قال ذلك وهو ايَخَطّْبُ فِي حَجَّةٍ الْوَداع قَقَالَ: «انَقوا الله 
ریگب صل حَمْسَكُمْ وَصومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دا 
مركم تَدْخُلُو ادو بكم فذكر طاعة ولي الأمرء والسمع والطاعة لولي 


الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم» وہہا يستعينون على إظهار طاعة ربّهم) «جامع 
العلوم والحكم» (ص .)۲٦٢‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (٦٦١)ء‏ وصححه الألباني في (السلسلة الصحیحة) (/851). 
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م ھا صر 
الأمر مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ضمها إلى مباني الإسلام 
قال اتاشلواعنة ركان 

ومن الناس الذين دخلت عليهم هذه الجاهلية -جاهلية عدم السمع والطاعة 
لولي الآمر- تجده إذا قرأت عليه الأحاديث التي في الأمر بالصلاة يقبلهاء 
وأحاديث في إيتاء الزكاة يقبلها ونفسه تنشرح لهاء وتقرأً عليه أحاديث في الصيام 
تنشرح نفسه لهاء ولكن تقرأ عليه أحاديث في الإمارة والسمع والطاعة تنقبض 
نفسه وتنكمش وينفر منها! لماذا؟ إلا لكون هذه الجاهلية دخلت عليه جاهلية 
آهل الضلال والباطل» فتجده تنقبض نفسه من هذه الأحاديث ويأنف من سماعھا 
وقبولها والله في القرآن الكريم قال: 3# ا لين سر اا ننه وای الول ا 
الأ ینگ [النساء: 0] فأمر يلا بطاعة ولي الأمر قال أبو هريرة 4#: ولي 
الأمر: «هم الأمراءا"' والنبي 4# قال: «وَمَنْ أَطَاعَ أمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ 
عَصَى ميري فَقَدْ عَصَانِي)”", وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. 

قال: «فخالفهم رسول الله 2:7» خالفهم؛ أي: في هذه الجاهلية جاهلية عدم 
السمع والطاعة والانقياد لولي الأمر. 

قال: «فخالفهم رسول الله ( وأمر بالصبر على جور الولاة» لاحظ هنا 
ملاحظة أن النبي 822 أمر بالسمع والطاعة حتى للأمير الجائر» أمر أن يُسمع له 
ويطاع حتى ولو كان أميرا جائرا ظالما لآن مصلحة المجتمع الإسلامي لا يمكن 


.)4855( رواه ابن جرير في (تفسیرہ)‎ )١( 


0 رواه البخاري (۲۹۱۷) ومسلم (۱۸۳۵). 


7011701 سے‎ ١ 
هع ے ایوا چ‎ 
أن تتحقق إلا بالانتظام» وساعة يعيشها الناس مع أمير جور خير من سنوات‎ 
بلا أمير» لأنهم بلا أمير تصبح أمورهم فوضى لا حد لھا أما إذا كان الأمير‎ 
جائرا فقد يتضررون في بعض الجوانب لكن في الجملة أمرهم منتظم والأمن‎ 
فيهم متحقق ومصالحهم ماضية ومثل هذه الأمور الکبار متحققة؛ فأمر ا‎ 
بالسمع والطاعة حتى وإن جار الأمير وأمر بالصبر» ولهذا قال: «وأمر بالصبر‎ 
على جور الولاة»؛ جاء في الحديث الصحيح «المتفق عليه» أن النبي 807 قال:‎ 
من كن أَِرِهِ شي ضير" وهذا قول المصنف «أمر بالصبر»ء قال: امَنْ‎ 


7 0 ع کر ےہ ھ ھ > اد٥‏ 3 ور 8چ سے کے ا ارد 0 23 کے تسم 5 7 
رَأى من أميره شيا يكرّهه فليصبرء فإنه من فارّق الجَمَاعَة شِيراء فمّات فويتة 


جَاهِِيَة”", قال الإمام النووي 2ه في شرح هذا الحديث في معنى قوله: (فَمَاتَ 
قَمِيتَةٌ جَاهِلِيّة) قال: «أي: على صفة موتہم من حيث هم فوضى لا إمام لهم»"» 
الجاهلية هذه كانت حالهم فوضى لا إمام لهم» فمن مات مفارقا الجماعة منشقا 
عن السمع والطاعة نازعًا يد الطاعة للأمير ومات على هذه الحال يكون مات 
ميتة الجاهلية» لأن الجاهلية كانت أمورهم فوضى لا إمام لهم» وإذا وجد إمام 
س اون 

كذلك جاء عنه !لٹ في (صحیح مسلم) أنه قال: «مَنْ حَلَعَ يَدّامِنْ طَاعَة لى 
)١(‏ رواه البخاري (٣۷۰۵)ء‏ ومسلم .)۱۸٣۹(‏ 


(۲) رواه البخاري (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم .)۱۸١۹(‏ 


(۳) (شرح النووي على مسلم) (۱۲/ .)٦۸٤‏ 


ررقت نر لما ٠‏ 
2 ( سے _ وکس سی بن و سے تسريه ٠‏ 
الله > دس یس جح یں عه عه مات مِيتَةٌ جَاهِلِيَةَ)”) 
ا مات کلی الخال کی بعرت آمل ا ای اترا 
فوضی لا إمام لهم ولا أمير» فالإسلام جاء بمحاربة ذلك. 
ثم قال 4%: «وأمر بالسمع والطاعة» وهذا جاء في أحاديث كثيرة» منها حديث 
ا واق تو فا ري ا لت ويد[ تا 
التلوس ود فت تھا الشرت قلخا وہر وہ 
قال: ١أوصيكُم‏ بتقوى اش والسَمْع والطاعةا “ ون تَأَمرَ عَلیگُم عَبْدٌ )۴ 
«والسّمْع والطَاعة أ ہہ وپیٹ دس 
حديث عَنْ تیج الذار ا © قال: 0 :لعن ؟ شال: 


الله وَلِكِتَاہو وَلِرَسُولِه و لائِمة كاله حلي مِم . 


ھ۹١‎ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۵۱). 

(؟) قال شيحنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في شرحه لهذا الحديث: 
«وهي وصيّة بالسمع والطاعة لولاة الأمور فی غير معصية الله» ولو كان الأمير عبدا» وقد أجمع 
الخلا عل أن الا لس أخلا دة رس ما جا هذا اليك رق یو الأحاديك 
في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفةء وإن كان ذلك لايقع» أو أذ 
ذلك يحمل على تولية الخليفة عبداً على قرية أو جماعة: أو آله كان عند التولية حرا وأطلق 
عليه عبد باعتبار ما كان» أو على أنَّ العبدَ تغلّبٍ على الناس بشوكته واستقرّت الأمور واستتبٌ 
الأمن؛ لِمَا نی منازعته من حصول ماهو أنكر من ولايته«فتح القوي المتین) (ص٤۸).‏ 

(۳) رواه ابو داود (۷٤٦٥)ء‏ والترمذي (757175)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح 
الترغیب» (۳۷). 


.)٤٥( مسلم‎ ہاور)٤(‎ 


tk 


کس 2 70117011 

ہے م اف - 

فالنصيحة لولي الأمر مطلوبة» وماهي النصيحة؟ قال أهل العلم في معناها: 
هي إرادة الخير للغير» النصح لولي الأمر أن تريد له الخير» وتحب له ذلك من 
قلبك» فتحب أن يكون صالحاء وتحب أن يكون تقیاء وتحب أن يكون محكما 
لکتاب الله وسنة نبيه #» وتحب أن يكون بعيدا عن الأهواء والضلالات» 
وتدعو له بالخير والصلاح» تدعو له أن يصلحه الله ويصاح به البلاد وأن يذهب 
عنه البطانة الفاسدة وبطانة السوءء تدعو لهم بذلكء وإذا رأيت منه شيء تكرهه 
تنصحه بينك وبينه كما جاء عن نبينا 2 «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا 
يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلوا به. فإن قبل منه فذاك» وإلا کان قد أدى 
الذي عليه“ إذا كنت قادرًا على ذلك» وإذا كنت لست قادرًا بل من أهل العلم 
وأهل الفضل من يستطيعون ذلك تبرأ ذمتك ذلك» وتبقى داعيا له بأن يصلحه 
الله وأن يهديه الله وأن يوفقه الله وآن يبعده عن الظلم وعن إيذاء الناس إلى غير 
ذلك» تدعو له فهذه النصيحة؛ ولهذا قال العلماء 8ه: «إذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة) 
لآن الإسلام جاء بالنصيحة لولي الأمر» ومن النصح لولي الآمر أن تدعوا له 
بالصلاح» ليس معنى أن تدعو له: أنه إذا ظلمك وظلم الآخرين تقول جزاه الله 
خيراء وإنما تدعو له أن يهديه نسأل الله أن يهديه» نسأل الله أن يصلحه. نسأل الله 
أن يبعده عن هذا الظلم» نسأل الله ك أن يجعله خيرا على البلاد وعلى العباد؛ 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)٠١١۳۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (٦۱۰۹))ء‏ والحاكم في 


(مستدرکە) (0779)؛ وصححه الألباني في «ظلال الجنة) .)۱۰۹٦(‏ 
انظر: «اعتقاد أهل السنة» »)۱۷١ /١(‏ و(شرح السنة» (۱۰۷). 


کس 701171 

ہے و لاف مهمحري 
هذا مقتضی النصيحة أن تدعو له بالخير والصلاح بالعافية بالهداية» حتى أن 
الفضيل بن عياض :2 وهو من أئمة السلف قال كلمة عجيبة قال: الو كانت لي 
دعوة مستجابة لم أجعلها إلا نی إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد)''' 
لأن صلاح السلطان له وللناس» وهذا من فقه السلف يهاه في هذا الباب. 

قال: «وغلّظ في ذلك وأبدأ وآعاد فيه» أي: تكرر عنه في هذا المعنى أحاديث 
كثيرة جدا ثبتت عنه 882 ومن يقرأ في (صحیح مسلم) «كتاب الإمارة» يجد 
عددا كبيرا من الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه كلها في التأكيد على هذا 
المع : 

قال #: «وهذه الثلاث -أي الخصال- هي التي جمع بينها في ما صح عنه 3:7 
في الصحیحین) هذه الثلاث أي: مخالفة المشركين في ما كانوا عليه من الشرك 
هذا الأولء وما كانوا عليه من التفرق هذا الثاني» وما كانوا عليه من عدم السمع 
والطاعة للأمير وهذا الثالث. 

يقول المصنف: «هذه الثلاث جمعها النبي < في حديثه الثابت عنه 
في ١الصحيح)‏ أنه قال: (إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشر کوا به 
شیئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه أمركم») 
جمع هذه الثلاث في حديث واحد» ولاحظ يا أخي الكريم أن هذه الأمور 
الثلاث بينها ارتباط وثيق. 


1 م موعر 


الخصلة الأولى قال: «أن تعدو ولا شر کو ات متا وعندما يريد الناس 


0 
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أن يعبدوا الله َة في مجتمعات بأمن وإيمان وطمأنينة أيمكن أن تتحقق لهم هذه 
العبادة بدون اجتماع؟ أو لابد من الاجتماع حتى يأمنون على الدماء وعلى 
الأعراض فيتهيأ لهم الجلوس لطلب العلم والذهاب إلى أماكن العبادة والأمن 
على الأموال والأعراض إلى آخره» فهل يمكن أن ينتظم أمر العبادة بدون 


2 و‎ golo 


اجتماع؟! ولهذا قال: «أن تعبدوه. ولاتشركوانةا شتا 


7 
ر ٥‏ سوس و 
3 


ثم ذكر أمر مرتبط بذلك قال: 'وَأَنْ تَْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيمًا ولا تََرَفُواا 
لآنه إذا تفرق الناس وكثرت فيهم الفتن وعظم فيهم الهرج والقتل غفلوا عن 
العبادة ولم تتحقق لهم العبادة على وجهها وتمامهاء لأن القلوب شغلت بالفتن 
والقتال إلى آخره» ولهذا قال: ١وَأَنْ‏ تَحْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَوِيمًا وَلَاتَتَرَفُوا. 

ثم ذکر الأمر الثالث مرتبط بما سبق قال: «وأن تناصحوا من ولاه أمركم) 
تناصحوا؛ أي: تكونوا ناصحين لمن ولاه الله أمركمء والنصيحة لولي الأمر: 
بالدعاء له» محبة الخير له» السمع والطاعة له» عدم نزع اليد من الطاعة» عدم 
شق الصف» عدم الخروج إلى آخره؛ فهذه أمور كلها منتظمة لا يمكن أن ینتظم 
ابر المسلحيخ الايا 

ولهذا صح عَنْ جنر بْنِ مُطْعِم 4# قَال: قَامَ رَسُولُ الله 4 بِالْحَيْفٍمِنْ مِنّی 
اع قاي لاء َب اول فقو عي قبي وَرُبٌ حَابلِ 
وَالتّصبِحَة لوا اموي وَلْرُومُ جَمَاعَتهمْ ِن وهم تبط ِن رائ . 


و ر 


)١(‏ رواه الترمذي (۸٥٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۱)ء وقال الألباني (صحیح لغيره) في اصحيح 
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ہے وکا محص 

فذكر هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص لہ ولزوم الجماعة ومناصحة من ولاه 
4 مر المسلمية. 

ولاحظ قوله هنا: انب لآمُفِلٌ عَلَبْهِنَ كَلْبُ مُؤْمِن)؛ وهذا تنبيه لمفارقة 
المسلمین ما عليه أهل الجاهلية» «لابِْلٌ) أي: لا يحمل غلا بل يخلص لله 
وقلبه مرتاح لذلك مطمئن به» ويحافظ على الجماعة وهو مغتبط بها سعيد بها 
فرح بتحققهاء وأيضا يسمع ويطيع لولي الأمر بدون أَنَمَة وبدون كبر مما كان 
عليه أهل الجاهلية» ولهذا قال: «لَلَثٌ لآمُفِلٌ) أي: لا يحمل المسلم عليها غل 
بل نفسه لينه بها مطاوعة ممتثلة لأن بها سعادة المسلمين في دنياهم وآخراهم. 

قال نظ منبهًا على أهمية هذه المسائل الثلاث المجتمعة في هذا الحديث: 
«ولم بقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها) 
عندما يُخل الناس بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها فإنه يقع عليهم الخلل في 
دينهم ودنياهم» أما إذا حققوا العبودية لله والإخلاص له سبحانه واجتمعت 
كلمتهم وسمعوا وأطاعوا لولي أمرهم فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تتحقق» 
وأما إذا أخلوا بہذہ الثلاث أو ببعضها فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تضیع؛ 
وإذا ضاعت مصلحة الدين تبعها ضياع مصلحة الدنيا. 


الترغیب) (4). 

ولشيخنا العلّامة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله بحث قيّم حول هذا الحديث 
بعنوان: (دراسة حديث نشر الله امرءا سمع مقالتي.. رواية ودراية» وهو ضمن «كتب ورسائل 
عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر)(۳/ ۲۹۷). 


٠‏ و راد 0ر( 
ہیں ۶ یج اک سا اھ ما 4 
٠‏ سے س رسک و سے 7 ےمم 
[المتن] 
قال المؤلف به: 
«المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد؛ فهو 
القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم» كما قال تعالى: تا وکدلك مآ 


کہ می ع مہہ أ ے r‏ 


سے َك في کی ا ال مترفرها إنا سرت مت 


ما أنزل ا 
ته مو إل عَذَاب اَلمَعبر 4 
4 5 رھ کت خر ہے وه ہ > 
[لقمان: ٢۲]ء‏ فأتاهم بقوله: :3 قل إِنَمَآ أعظكم بوجدو : أن فووا اله مود 
ور 24 کو کے 


وشرادیٰ ثم روا ما پصاح کر من چتے وقوله ¥ اَتَمُوا مآ 
ال الیم بن ریگ ولا مرا ين دونو ياء ملكا ما مَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: ۳]ء۔ 


ثمذكر ' 2 الخصلة الرابعة من خصال الجاهلية «أن دينهم مبني على أصول 
أعظمها التقلید) انتبه هنا أن دينهم اف العقائد التي هم عليها والأديان التي 
يمارسونها ویعتنقونہا مبنية على أصول أعظمها التقليد. 

له 8: «على أصول» سيأتي ذكر بعضهاء وبدأ بالتقليد لأنه أعظم أصل 
عندهم يبنون عليه أدیا ہم +والمواد :التقليك: أي أخذ قول الغير بغير دلیل؛ يأخذ 
القول على عواهنه بدون دلیل وبدون معرفة حجة له ولا برهان» وإنما يأخذ 
قول الغیر لأن الغير معظم عنده؛ إما معظم من جهة النسب كالوالد أو الجد أو 
نحو ذلكء أو معظم من جهة المكانة والمنزلة في المجتمع» فتجده يقلد الآباء 


مت ال کی یک ک0 ا گے a‏ سے 


0 و رت 
يبحث في دليله ولا ينظر فيه. 

فأعظم أصل كانوا يبنون عليه أدياهم وعقائدهم هو التقليد» ولهذا اجتمعت 
كلمة المشركين من أول الزمان إلى آخره على الاحتجاج بهذا الأصل وتقديمه 

في باب الاحتجاجء ولهذا بدأ المصنف 4# بہذہ الآية وهي قوله تعالى: 38 وكدلك 
ما أَرْسَلْنا سَلتامِن قَبِّكَ فى قَرَيَعَ من تبر قوله تعالى: طف قَرْبَوَ # نكرة» وقوله من 
دير # أيضا نكرة؛ وهذا يُشعر بأنه عام لكل من كانوا قبلنا من أهل الشرك قبل 
مبعث نبينا 888 كلهم كانوا على هذا السنن وعلى هذه الطريقة؛ إذا جاءهم نذير 
في مکانہم وني قريتهم يدعوهم للحق والهدى لا يقبلون دعوته بحجة ماذا؟ قال 
تعالی: 38 وَكَدَِكَ ما أَرَسَلتا من قَبَكَ فى فَرَيَة من تب الا قال مترفوهآ اذا يمل ہد کر 
َو ونا کل اترهم مُفْتَدُوتَ # [الزخرف: ۲۳] هكذا یستدلونء استدلالهم تقليد 
الآباء كيف ما اتفق وعلى أي حال كانواء 98 إِنَا وَجَدَه ابا ک3 مو #أي: على 

يقة وعلى ملة وعلى ديانة» ونحن على طريقتهم لا نحيد عنها قيد أنملة ولا 
ننظر فی كلامك ولا نلتفت إليه ولا نتفكر فيه ولا نسمع لك» فنحن وجدنا آباءنا 
على أمة ونحن ماضون على ما كان عليه الآباء؛ تقليد أعمى» أصبح الواحد 
منهم وقد أسلم عنقه ورقبته إلى هؤلاء يقودونه إلى ما هم عليه من ضلال» ولا 
يتفكر ولا يتدبر بل ولا یجرؤ أي الواحد منهم أن يقول للكبراء الذين عندہ: ما 
الدليل؟ أو ما الحجة على العقيدة التي تعتقدونہا؟ 


وهذه الجاهلية مكن لها بعض دعاة الباطل» ونحن عرفنا فيما سبق ما من 


E 5‏ 57 : 
5 و 31 2۳ 29 7 
٠.‏ بے ريح جب رر ےہ ے 


مل عصال الحافلة الا وسيرجة ل الات رفا کو عفر ھا 
الباطل وأئمة الضلال لهذه الخصلة التي هي التقلید الأعمى في نفوس العوام» 
ولهذا بعضهم يقولون -وانظر إلى هذه الجاهلية- !يجب أن تكون مع الشيخ 
كالميت مع المغسل» الميت الآن مع المغسل يقلّبه تحت فوق إلى آخره ولا 
يفعل شيئا المیت يقول أنت تكون مع الشيخ كالميت مع المغسل» صل شرق 
يصلي» غرب يصلي أي شيء يقول يفعل» وأيضا یعطونہم قاعدة في الباب يقول 
(لا تعترض فتنطرد الا تعترض على أي شيء يقوله الشيخ ولكن اسمع وأطع» 
وإياك أن تقول للشيخ لماذا أنتم تعتقدون كذا؟ ولماذا تفعلون كذا؟؛ هذه 
جاهلية تغرس في نفوس الجهال والعوام ولهذا لا يتفكرون في حق ولا يتدبرون. 

ولهذا بدأ المصنف 4# بالتنبيه على هذه الجاهلية حتى يحذر المسلم ألا 
يكون على هذه الجاهلية التى كان عليها أهل الباطلء بل ينبغى أن يتبين الحق 
وأن يتبصر» والحق أحق أن يتبع» حتى لو مضيت على الباطل ستين سنة سبعين 
سنة ثم تبين لي الحق لا غضاضة» الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. 

قال 4#: «أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم» وانتبه لقوله «القاعدة الكبرى» أي: التى يبنون 
عليها أديانهم. 

Is (¢‏ ار کر - ) کوو 7 ؟ ۱ : ہہ 00 
ذكر أيضا قول الله تعالى 2 وَإِذا قبل هم أي: المشركين الکفار 38 اتيعوا ما 
رل الہ بماذا یحتجون؟ وبأي شيء يستدلون على عدم قبولهم ما أنزل الله؟ 


و 


:3 ودا قیل ھم اتہعوا ما انل الہ قاو بل نع ما وتا َيه عابتا » ثم يذكر ما 


د | 3۶۸۸۱۳۸ : 

م ام محرت 
يدل على بطلان ذلك يقول: بل ول کان السَيطن يدعوهم إل عذاپ السَعبر 4 
أي: لو كان الشيطان يدعو آبائكم إلى ما يؤدي بهم إلى السعير وإلى النار أيضا 
تمشون؟! أرأيتم شخصا لو كان أباه يمشي أمامه إلى حفرة سحيقة هل يغمض 
عينيه ويمشي وراءه ويلقي نفسه في الحفرة؟ أم يقول لأبيه إذا كان أمامه «انتبه 
هذه حفرة تبلكك لا تمضي فیھا) يمنع والده أما هو في نفسه ممتنع» لکن هؤلاء 
والعياذ بالله تقليد أعمى وعندهم أنفة من أن يخرج الواحد منهم عن دين آبائه» 
حتى أن بعضهم قد عرف أن دين محمد #2 هو الدين الصحيح ولكنه لم يفارقه 
لأجل هذا التقليد الأعمى. 

واعتبروا هنا بقصة أبي طالب عم النبي 4# لما حَصرتة الوَقَاةٌ دحل عليه 
ال 4 وَعِنْدَهُأبُو جَهْل فَقَالَ: «أَيْ عب قُلْ لآإِلَه إلا للك كيم أَحَاجُ لَك به 


ِ 


۵ 
ہے 


عند الله . 


ےہ ڈو لاه ر ضرع از دا 0 ور ۔ کر 1 کے نے ا 7 7 یت : 2 
فقال أبو جَھُل وَعَبْد الله بن أبى أَمَيَةَ یا أبَا طالب تَرَعبٌ عَنْ مِلة عَبْدِ المُطلب 
r‏ لے 72ت 5 ا تہ ےرہ اس مل هه 
فلم ي الا يكلمَانِهِ حَتى قال آخرَ شَيْء لمهم به على مِلة عب المطلب 
و 
و و ربق E‏ اس ر 
فقال الب : (لأسْتَغَهْرَنَ لك مالم أنه عَنْهُ) 


فتزلث: ۾ ماکات لِلبَّيَ والب ءَامَنوا ل عفرو للْمُتْركينَ وڙ کاو 
کی من کر ہ4ے۔ 7 ہت کے اه کو 
أو قرف من بعد ما بی فم تم اضحث ألميو 6٭ ونزلت: ٭ إِنك لا رى 


سے ٭ ہے 


کی وت لو تب سی عل لعل اا 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸)ء ومسلم .)۲٢(‏ 


٠‏ قد کے و 

٠‏ سے ہے ےس سک ہے ےم 
بار «قال 
الله تعالى» يعظم القرآن تعظيما بليغا يقول لیس لي كلمة مع قال الله تعالى» هذا 
أصل كبير يعتبر عندهم ولهذا ذكّره بهذا الأصل الكبير دون غيره» قال: اعَلَى 
ِلَّة عَْدِامُطَبٍ) يعني على التقليد الذي نحن عليه للآباء والأجداد ما تتحرك 
ىد أنملة ۷ی عَم قَلْ لاَإِلَه إل الك ا لَك بها عند اللوا. 

فقالواله: اتَرَحَبُ عَیْمِلَّة عَبدِالعُطَلٍِ؟؛ء فمات والعياذ بالله وهو یقول: 
ہو العا 0 ہی وم 
لمم ہی مو ہوعہ 
امدق ONE‏ ا [القصص: ٥٥]ء‏ فهذه حجة مضى 
وعقائدهم. 

قال الصف > e‏ - بقوله فل انما أعظکم وکو دة 
4 در 0 7× وعد عو لكي یو و 5 3 
أن لله مث EF‏ کر ما ساس من 2 جنة جِنَةٍ #[سبأ؟؛ ]» 

هم قالوا فيما قالوا في شأن النبي © # إنه لمجنون» وقالوا كاهن» وقالوا ساحر 

إلى آخر ذلك؛ فالنبي 822 طلب منهم أن لا يستمعوا لهذه الكلمات هكذا بل 
يتفكروا. 

ما وجه الشاهد من الآية لذم التقليد؟ المقلد يأخذ قول الآخر بدون دليل 


وبدون تفكر وبدون تدبرء أما الذي یتفکر ويتدبر وينظر في حقيقة الأمر تنك . 


ررقت "رر زان ٠‏ 
کک E‏ سا 
2 مان اھب ٠‏ 
له حقائق غير الذي قيلت له» أضرب مثلا جميلا؛ بل من أجمل ما يكون في هذا 


الباب؛ ٤‏ اصحیح مسلم) حدیث ابن جس رن ف قصة ضماد الأزدي ول : 


عم 


عن ابن عَبّاس :ل أن ن ضِمَادَاء قَدِمَ م مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ وء وَكَانَ برقي 


ل ل 
لَوْأَئّي رايت هَذَا الرَّجُلّ لَعَل الله یَذْیِیه عَلَى يَدَيَّ» قَالَ فلَقِيَكُ فَقَالَيَا مُحَمَّدُ 
ٳي ارقي مِنْ مَذہ الرّبحء ود اله يفي عَلَى يي من شاء هَل لَكَ؟ فَقَالَ 
رَسول اللہ چ4 : «إنَّ الْحَمْدَ لِلَّ تَحْمَده وَتَسْتَعِيئهُ مَنْ يه ال لقلا مضل لَه وَمَنْ 


0 0ر َأَشْهَدُ أن لَاإِلَهإِلَااللهوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لہ 221 


سے 


ہم کو یت 
الله تلات مَرّات» قَالَ: فَقَال: لَقَدْ سَمِعْتٌ فَوْلَ الكَهَنَة وَقَوْلَ المَحَرَةِ 
١و‏ خرب فاشك بال ِلك ل طوس البَحْرِء قَالَ: 


قَقَالَ:مَاتَ ِ يَدَكَ أبَاِيعْكَ عَلَى الإشلام: تَا قَال: قاع قَقَالَ رَسُولٌ الله 4: (وَعَلَى 
5 2 
ا سر 


قَوْمِكَ). قَالَ وَعَلَیٰ قَوْمِيء قال: فبَعَث رَس 
صَاحبُ السَّرِية ۲٦‏ ۰ 9 


رە عير ٥و‏ 


اصت ينهم مم مِطْهّرَةٌ فال رکا فَان مُوٌلاءِ قَوْمُ ا 


٦ 


سول اللہ لے سَرِيَة فْمَرُوا بِقَوْمِه فَقَالَ 


فضماد الأزدي جاء إلى مكة في أول مبعث النبي ١‏ © فكان إذا مشی في طرقات 


مكة يسمعهم يقولون: (إن محمدا مجدون)ء انتبه معي للآية ما ِصّاجحبکر مّن 


ا 
سام 


جن > وهم بينهم يرؤجون في الناس «محمد مجنون)ء وكلما جاء شخص 


(۱) رواه مسلم (۸۱۸). 


سے ررر 
مرچ نے سای +- 
سے د 
إلى مكة من الغرباء قالوا له: انتبه عندنا واحد اسمه محمد مجنون لا تقربه 
ولا تقترب منه» عقله مختل لا تأت عنده ولا تسمع منه» فإذا أخذ قولهم هكذا 
كماقالوه قبله بدون دليل وبدون تفكر لن يقرب من محمد 13 2 أبدا ولا يسمع 
له» من الذي يريد أن يجالس مجنونا!! ومن الذي عنده وقت يذهب ويجالس 
مجنونا أو يسمع لمجنون!! فكانوا يضعون هذه الكلمات للصد. لكنه دخل مكة 
فكان یسمع الناس في الشوارع يقولون: (محمد مجنون) الكلمة فاشيه في مكة» 
الله أكبر! الآن في مكة تتردد «(محمد رسول الله #). وفي ذاك الوقت كان مكة 
يتردد فيها ونی أرجائها وفي شوارعها وبين الناس: «محمد مجنون» هذا الذي 
كان يتردد في طرقات مكة وفي شوارع مكة» وكل ما دخل واحد لا يسمع من 
الناس إلا هذه الكلمة» قال: (إِنّي أَرْقِي» فكان يرقي؛ وبعض أهل الجاهلية كان 
عندھم الرقية» وني الحديث الصحيح قال النبي 92: «اعْرِضُواعَلَيّ رُقَاكُمْ لا 
بس بِالرّقَى مَالَمْ يَكنْ فيه شِزْكُ»”, قال: الَوْأَنّي رايت مَذَا الرّجْل لَعَلّ الله 
يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ) لسان حاله: لئن لقيت محمدًا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على 
يديء فلما لقي النبي + ۲ عرض عليه أن يرقيه قال له: ایا مُحَمَّدُ إِنّي أرقي مِنْ 
هذه الرّبح» وَإِنَ اله يفي عَلَىبَ يدي مَنْ شَاءَ» فَهّل لَكَ؟) يعني تريد أقرأ عليك 
لعل الله يشفيك من هذا الذي أنت فيه؟ فقال النبي #: (إنٌ الْحَمْد لِلَهِء تَحمَده 
وَتَسْتَعِيئُكُ مَنْ يهو اللفَلا مضل لَكُ وَمَنْ يُضْلِلْ قلا اوي لَه وَأَشْهَدُ أن لاله 
إِلَااللهوَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه وَأن مُحَمَدًا عَبْدُه وَرَسَولّه؛ فقال الرجل: أعد علي 


.)۲۲۰۰( رواه مسلم‎ )١( 


-م یر کے 
كلامك هذاء كلام عظيم جداء كلام من أعظم الكلام راتثرے احملة هذه 
الكلمات جمعت الدين كله وجمعت الجمال كله» من أجمل الكلام ودغه 
مو سس لیر تہ یسا 
الكلام غابة الاعجاب وشدهقال: «أَعِدْ عَلَىَ کَلَْاتِكَ مَوَلاءِ) فأعاده النبي !ٹ8 
فماذا قال ضماد؟ قال: 9 ا ENE‏ 
تا سمحت يكل كلماتك زاء ..مَاتٍ يدك بيك عَلَى الإشلام» فقال النبي 
7 دوَعَلَی قَوْمكَ)ء قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي كان سيدًا في قومه» فبايع النبي 4 على 
الإسلام عنه وعن لبا ا 
الله ى٤‏ هنا يقول: لف إ ا 
اك ااي ا سد انی عتلك کی رظ سا لات أن 


أن يقول لك كلام هكذا بدون دليل وبدون حجة وبدون برهان تصدق كلمة!! 


14 


او کے شوم ے ور 
م 


م بود أن ٌ0 لله مثو وک تر 


آنا سأضرب مثالا لابد أن أضربه في هذا المقامء من باب الإنصاف والأمانة التي 
نبرئ بها الذمة أمام الله . 

أذكر مرة كنت في إحدى الدول فجمعني مجلس في سيارة مع رجل جميل 
في هندامه وفي هيئته ومظهره» ونحن في السيارة وأنا إلى جنبه التفت إلى وقال: 
أنت من أي البلاد؟ فعرفته بنفسي» فقال: في ضمن كلام له قال: (عندکم محمد 
بن عبد الوهاب هذا رجل يكره النبي ‏ ويكره آل البيت» قلت: سبحان الله 
يكره النبي ويكره آل البيت!! قال: نعم» قلت: هذا كفر بالله وي أين وجدت 
هذا الکلام نسأل الله العافية» في أي كتاب من كتبه وجدت أنه يكره النبي 819؟ 


: سے ٢70۸ی‏ 
مرچ ےم یمیا >> 
قلت له: محمد بن عبد الوهاب كما تعرف -ولا أدري هل يعرف ذلك أو لا- 
مات أكثر من مئة سنة وله کتب؛ في أي كتاب من كتبه وجدته يعلن كراهيته 
للنبي # ويعلن كراهيته لآل البيت؟ قال: موجودہ قلت: أعطني الموجود... 
هذه كتبه موجودة حتى هنا عندكم» إذا تحب نجلس آنا وإياك نذهب ونقرأً في 
كتبه أرني هذا حتى أنا أرجع نذيرا للناس أحذرهم من هذا الرجل الذي يكره 
النبي #9 «يا أخي وین هذا الکلام؟) بہذہ الصفة أنا كنت أتحدث معه» قلت: 
آنا سأزيدك من الأمرء إذا أعطيتني من كتبه هذا الذي تذكره عنه أنا سأعطيك 
لقاء أتعابك وجهدك وتعاونك معي سأعطيك مبلغا كبيرا من المال» وكان معنا 
سائق السيارة وشخص آخر راكب كانا يسمعا الحوار الذي بيني وبينه» فالتفت 
إلينا سائق السيارة متفاعلا مع الحديث وقال: (اذهب معه واستخرج الكلام 
ويعطيك المبلغ)» قلت: له أعطني الشيء الذي تقوله من كتبه» فهل ترضى أني 
أنسب لك شيا الآن وأنا ما رایت وما عتدي ذليل عليه؟ قال: لا ما أرضى. 
قلت: كيف ترضى لهذا العالم والإمام أن تنسب له الكفر بالله 8 وأنت ما 
عندك دليل ولا برهان!! قلت: لهيا أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب له ستة 
أولاد تدري ما أسماؤهم؟ قال: لا قلت: واحد اسمه الحسن» وواحد الحسين 
وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة كلهم بأسماء آل البيت» وواحد اسمه عبد 
العزيز لیس اسم من أسماء آل البيت”"» والآن انا سأبي معك الحديث بكلمة 


0 ) قال شيا العالامة عيذ المحسن العا البدر حفظه اش «ومن محاسق أهل الس والجمافة 
محبّتهم للصحابة والقرابة وك لم ِيامم والدعاء لہ ومين محيّهم للصحابة والقرابة نهم 


1 ا‎ ANID 
٠ سے سے کر سے ےم‎ 


واحدة» أنت ستقف أمام الله 88 بكلماتك هذه إذا لم تتب منها وستلقی الله نا 
يوم القيامة ويكون خصمك هذا الرجل الذي تفتري عليه وتتقول عليه ماهو 
منه براء» وما يبرا منه أقل مسلم فضلا عن إمام جليل من أئمة المسلمين. وأنا 
أزيدك من الأمر آنا ملتزم لك أن أطلعك في كتبه كلها تعظیم النبي © وتوقيره 
والذب عنه واحترامه © والذب عن سنته والذب عن آل بيته وبيان مكانة آل 
البیت وفضلهم إلى غير ذلك» هذا كله موجود في كتب الشيخ» فقال: عجيب! 

فالشاهد أن بعض الناس عندهم تقليد أعمى» والتقليد الأعمى: هو قبول قول 
الغير بلا دليل» ويمشي في مثل هذا التقلید الأعمى والعياذ بالله ويمضي عليه ثم 


يموت والعياذ بالله وهو عدو للدين وعدو لأولياء الله وه وعدو للصالحين من 


عبادہ. 


رص >> ۶ 


الشاهد أن المصنف هنا قال: «فأتاهم الله بقوله: قل نما اعظک بود 


xno: 


يُسمُون بأسمائهم» وقد دير عن الحسن بن عرفة وابن دقيق العيد التسمية بأسماء العشرة 
المبشرين بالجنة ذكر ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي في تہذیب الكمال في ترجمة الحسن 
بن عرفة وذكره محمد بن شاكر الكتبي في کتاب فوات الوفيات في ترجمة ابن دقيق العيد 
(/ 57 5)» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# ستة من البنین وبنت واحدة» أسماؤهم: عبد 
الله وإبراهيم» وعبد العزيز» وعلي» وحسن» وحسين» وفاطمة» وكلها من أسماء آهل بيته» 
إلا عبد العزيز» فعبد الله وإبراهيم وفاطمة من أولاده ٭ء وعلي ابن عمّه وصهره» والحسن 
والحسين سبطاه. 

وقد رزقني الله بنین وبنات» سمَّيتٌ منهم بأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة» وعبد الرحمن؛ 
وهم من العشرة المبشرین بالجنة» وباسم فاطمة والحسن والحسين» وبأسماء سبع من أمهّات 
المؤمتين)» «أغلر في بعض القرابة وجفاء في الأثبياء والصحابة؟) (ص ,)۲٢‏ 


ےتسس 
کہ ےلان کت 


ع 
أن تو 1 4 ھی ےک چک 


موا لله مثا وفرادیٰ ٹم ٹٹفگرواً ما پصاحبکر من چتے جِتٍّ ۱4ء فالشاهد من 
مل لان ام اتکی راک ابر شرب اتد اليد لاسی 
قال: «وقوله: 3# أتَِعُوأ س2 إل بن ویک ولا تيم کےا کرو 7ت فيك ذا 
كرون 4 [الأعراف: ٣١ء‏ الشاهد من هذه اد أن الله وك أمر بإتباع المنرّل 
منه فيل وحدَّر من اتباع الأولياء من دونه الذین يدعون الناس إلى تقليدهم 
والأخذ عنهم بلا حجة ولا برهان. 
هذه المسألة الرابعة من المسائل التي خالف النبي 8# فيها أهل الجاھلیة 
ومن نجاه الله َه من مثل هذا التقليد الأعمى ولاسيما في مثل هذا الزمان لشيوخ 
الباطل وأئمة الضلال يوفقه الله 8 لكل خير. 
ولعلي أختم الحديث بقصة أخرى مفيدة في بابنا ذكرها لي رجل من 
الجمهوريات الإسلامية التي أنحلت وخلصها الله ا مما كان يسمى بالاتحاد 
السوفياتي؛ رأيت رجلا نی تلك المناطق قال لي قصة عجيبة» قال: ول رجل 
عربي زارنا بعد الانفتاح رجل من بلاد کذاء سمى لي بلده ولا حاجة لي بذكر 
بلده» فألقى كلمة عندنا فالمسجد فألححت عليه أن يأتي عندنا بالبيت» يقول 
وكان قبل مجيئه كان وصلني كتاب جميل جدا للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كله آیات وأحادیث قرأته وأعجبني؛ آیات وأحاديث قال اللہ قال رسوله 89 
يقول أعجبني الكتاب وقرأته كثيراء يقول فجاء الرجل وجلس عندي وكان 
الكتاب بجنبه فلما رآه وقرأً اسم الشيخ رمى الكتاب بقوة في الأرض وقال كيف 
تدخل مثل هذا الكتاب؟ وذكر ألفاظ قبيحة له يقول: أنا هالني الأمر مع أني 


کپ سے کے( ١ 701٤71‏ 
مم سے کے 
قرأت الکتاب أكثر من مرة لم أر فيه إلا آیات وأحاديث» وتفكرت في الأمر قلت 
إذا كان هذا الكتاب في باطل فالباطل في الآيات والأحاديث لن الكتاب ليس فيه 
إلاآيات وأحاديث» هكذا تفکرت في الآمر» ثم ذهبت إلى الكتاب وحملته برفق 
وأدب مع الكتاب مع كلام الله وكلام رسوله 9 ورجعت إلى الشيخ مرة ثانية 
وجلست بجنبه وقلت: أنا رجل ما عندي علم وأنت رجل عالم هذا الکتاب 
تفضل أقرأ الکتاب وأطلعني على بعض الباطل الذي فيه» أنت الآن تقول فيه 
باطل أطلعني حتى أستفيد وأحذر من الكتاب» يقول: أنا في قراره نفسي مطمئن 
لأنه لايوجد فيه شيء مخالف لأنها آيات وأحاديث جمعها الشيخ ورتبها بل 
779 ۷ ا جا لكاب ا فيه ۹× 
وصل صفحة الغخلاف» ولما وصل إلى الغلاف قال الأمر يحتاج إلى دراسة الآن 
ماعندناوقت» عرفت أن ما فيه» تفكر الرجل أما الذي يأخذ الکلام هكذا على 
عواهنه يضله أئمة الضلال الذين قال النبي ‏ عنهم: وَإِنََ أَحَافُ عَلَى متي 


کس ہے ہے 


الائِمَة المَضِلینَ)'''. 


ج2 
ج2 
ج2 
ج2 
ج2 


)١(‏ رواه أبو داود (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي (۲۲۲۹)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۱٥۸٢(‏ 


SS AAD ١ 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة الخامسة : أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر, ويحتجون 
به على صحة الشيء؛ ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله؛ 
فأتاهم بضد ذلك» وأوضحه في غير موضع من القرآن». 

[الشرح] 

قال المصنف %#: «أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر)؛ هذه قاعدة تدل 
على جاهلية أولئك وعدم تفكرهم في الأمور وتبصرهم فيها وبحثهم عن الحق 
والهدى» وإنما يقيسون الأمور بمثل هذه الأقيسة الفاسدة التي يبنون عليها 
صحة الأمر الذي هم عليه. 

فكانوا يبنون الباطل الذي هم عليه على التقليد الأعمى وأخذ قول الغير 
بغير دليل» وهنا يجعلون حجتهم ومستندهم على الباطل الذي هم عليه كثرة 
عددهم. و وقالوا عن أحكتر آمو وأودا وَمَانحنبمَُذَيينَ #[سبا: ه"] أي: من 
دلائل أننا على الحق وشواهد صحة دیننا وسلامة عقيدتنا أن أهل كثرة في المال 
والأولاد؛ قالوا كثرة أولادنا وكثرة أموالنا هذا دليل على أننا لا نعذب. 

وهذا يكثر في احتجاج هؤلاء على باطلهم بکونہم أكثر عدداً أو أكثر مالاً 
أو أكثر ولداً أو نحو ذلكء ثم في الوقت نفسه بُعملون الدليل من جهة أخرى 
يقولون: إن الدليل على بطلان ما جاء به الأنبياء أن أعدادهم قلة وآن أتباعهم 


شرذمة قليلون» فقلة عدد من مع الأنبياء من الأتباع وكثرة عددهم هم يقولون 


مو سیا کے ہے 


هذا دليل على أننا نحن على حق وليس الأنبياء ومن اتبعهم» قد جاء في حديث 
ابن عباس © أن النبي # قال: «عُرِضَت عَلَیٗ الأمى َرََبْتُ الى ® © وَمَعَهُ 
اك وَالتبِىَ وَمَعَهُ الرَّجُلٌ وَالرَجُلانِ وَالنَىَّلَيْسَ مَعَهُأَحَدٌا''' الذي هو دون 
العشرة» فقلة العدد عند الأنبياء وقلة الأتباع وكثرة عددھم هم جعلوا ذلك دليلا 
على صحة ماهم عليه ودليلاً على بطلان ما جاء به الأنبياء. 

فهذا قياس باطل وجاهلية جهلاء كان عليها هؤلاء القوم؛ ولهذا قال المصنف 
:#8 مبيناً هذه الجاهلية قال: «أن من أكبر قواعدهم) منبهاً بذلك إلى أن هذه 
قاعدة كبيرة جداً عند القوم «الاغترار بالكثرة) يغترون بكثرة عددهم. 

أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة» ويحتجون به على صحة الشيء) 
وانتبه هنا إلى قوله :8: (ویحتجون به على صحة الشيء)ء فمثلا إذا قيل لهم: 
ما الدلیل على صحة عبادتكم للأصنام؟ وعلى بطلان التوحيد الذي تدعو إليه 
الأنبياء؟ يقولون: أكثر الناس على هذا الشيء الذي نحن عليه» وأكثر الناس 
على هذا الآمرء وأقل الناس هم الذين اتبعوا الأنبياء؛ فيجعلون دليل صحة ما 
هم عليه كثرة الناس!! أرأيتم لو كانت كثرة الناس اجتمعت على انتهاب أموال 
الناس بالباطل» على الفواحشء على الرذائل إلى آخر ذلك.. أيكون ذلك دلیلاً 
على صحة هذه الأشياء؛ لولا فساد القوم وفساد عقولهم؟! يجعلون مقياس 
صحة الأمر وسلامته واستقامته كثرة من عليه. 


وهذا الآمر جافلیةء ولا تزال توج د كنا ارا الى 448: الین ستن من كان 


(۱) رواه البخاري (۵۷۸۲)ء ومسلم (۲۲۰). 


, د | 701701 
کر ے بوي >> 
قبلكم»» الآن يستدل بعض الناس على صحة مثلاً جماعته أو حزبه أو نحو ذلك 
بكثرة الأصوات وكثرة الناخبين فيقول: هذا دليل على صحة ما نحن عليه وأننا 
نحن الأحق والآولى والأجدرء أو يقال مثلا: الرأي العام يدل على كذاء الرأي 
العام قد یکون أصحاب الرآي أو الغلبة جهلاء وسفهاء ولا یعرفون الحق ولا 
الهدى» فكيف يُجعل كثرة العدد دليلًا على صحة الأمر واستقامته وسلامته؟! 
وقد قال الله : ا وَمآ رالاس ولو حرص بِمُؤْصنِينَ 4 [يوسف: ٠١‏ ]» 
وقال: 98 وملِلُئَنْعِبَادِىَ الکو 4 [سبأ: ١٠]؛‏ فهل هذا دليل على أن الأكثر وهم 
الكفور لله 48 هم الذين على الحق؟! في #سورة الشعراء# ذكر الله © فصص 
عدد من الأنبياء وكان يذكر في خاتمة كل قصة في ثمانية مواضع تقريبا يذكر + 


۔ 


قوله: 9# وما كان أكثرَهم مُؤْمنِينَ 4[الشعراء: ۸] أي: أكثرهم كافرين مشرکین بالل 
وقال يلا في إسورة يوسف4: «( وَما يوم ڪرشم يام إلا وشم ترك € 
[یوسف: ١٤۱]ء‏ وقال: 38 E‏ تب نت والآيات 
هذا المعدى کر نالك ولو كانت سکائرڈ جدا وعددا عظيها ليست 
دلیلاً على صحة الإنسان أو صحة عقيدته أو صحة مذهبه أو صحة وجهته» 
هله لست م اسا الأصواف فا لسك قياس ]قد یکرت ھکر المصرية 
سفهاء وجهلاء ولا يتبصرون في حقائق الأمور ولا يعون, فالكثرة ليست مقياس] 
على صحة الأمر وسلامته واستقامته. 

قال: «ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله» يجعلون هذا دليلا 
على بطلان الشيءء يقولون: من الأدلة بطلان ما جاء به الأنبياء أنه أشياء غريبة 


کت 21 زس و 0 
مر کان ھا و ۷٣۳‏ 

کے سے تح ہے ےم 2 سے 
ليست موجودة» أو أعداد أتباع الأنبياء قليلون فهذا دلیل على أن الأمر الذي 
عليه الأنبياء أمر باطل, قد قال 8#: ١بَدَاالإِسْلامُ‏ عَرِيباء وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَأغَرِيباء 
ر 3 0 5 7۴ 
فَطوبَى لِلْعْربَاا"'ء وانتبه هنا إذا عاد الإسلام غريب] كيف تتحول حال كثير من 
الناس بسبب غلبة الجهل عليهم وقلة العلم إلى تعظيم ما يخالف دين الأنبياء 
ونوع من مشابهة أهل الجاهلية في هذه الخّصلة التي نبهه عليها المصنف .8. 

قال: «فأناهم بضدٌ ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن) يشير 4# إلى 

الآبات الكثيرة التي فيها بيان الله #8 إلى أن أكثر الناس على الباطل» وأقلهم هم 
الذين على الحق وعلى الشكر لله كك وعلى الإقامة لتوحيده ء؛ مما يدل دلالة 
واضحة إلى أن الكثرة ليست مقياسً لصحة الأمر الذي يعتقده الإنسان. 


3 
3 
2 
٦ 
٦ 


(۱) رواه مسلم .)١55(‏ 


سے 2 ( 70117011 

مرا ے ماما چ 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين؛ كقوله 12 قال فما بال القرون 
آلو 4 [طه: .]0١‏ وقوله مستا ہنا يه ءابا أذ 4 [المؤمنون: 
5 7])ء 

[الشرح] 

السادسة من مسائل الجاهلية: «الاحتجاج بالمتقدمین)؛ أي: يحتجون على ما 
هم عليه من باطل» أو يحتجون أيضا على إيطال ما جاء به الأنبياء بالمتقدمين» 
كأن يقولوا مثلاً هذا الذي دعوت عليه لا نعرفه نحن ولا يعرفه آبائنا ولا أجدادناء 
فيحتجون بالمتقدمين» أو يحتجون أيضا بالمتقدمين على الممارسات الخاطئة 
التي هم عليها يقولون: هذا الذي نعمله نحن فَعَلَّه آباؤنا من قبل وفعله آباؤهم 
وآباء آبائهم» كلهم كانوا يفعلون ذلك فمعنى ذلك کلنا على باطل وأنت وحدك 
على حق؟! والنفر الثلاثة أو الأربعة الذين معك أنتم الذين على حق؟! ونحن 
وآباؤنا وأجدادنا كل هؤلاء على باطل!! كل هذه الأمم على باطل وأنت وحدك 
على حق!! فيحتجون على باطلهم بالمتقدمين. 

وهذا يكثر في احتجاج مشركين أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه؛ ولهذا 
أورد :8ك ما ذكره الله و عن فرعون في محاجته لموسى © لماذكر له موسى 
الآيات البينات والشواهد الواضحات على وجوب عبادة الله و وإخلا 
الدين له وبطلان الشرك الذي عليه هؤلاء؛ قال له فرعون: 3 قال 


٦ 


سے 701121 ۱ 

-م بے ہے 
لوك 4 [طه: ۱ ي: فما شأن القرون الأولى الماضية؟ كلهم مضوا على 
مانحن عليه؛ فهل هذا الذي عليه هؤلاء القرون الأولى باطل» والذي أنت 
عليه وحدك هو الحق؟! ما بال القرون الآولى؟! هكذا أورد فرعون هذا الكلام 
في سياق المحاجة بينه وبين موسى :ا محتج) بالقرون الأولى» ‏ فَالَفَمَابَالُ 
اون الأول 4. 

وأورد أيضا 4# قول أهل الشرك والباطل: مستا يندا ف ابن الوكين 4 
[المؤمنون: 5 7]؛ يعني هذا الذي تدعونا إليه ما سبق أن سمعناه لا من الآباء 
ولامن الأجداد ولا من الأولين فينا ما سمعنا هذا؛ مستدلين بذلك على بطلان 
الأمر. 

وهذه الجاهلية موجودة في بعض الناس؛ بعض الناس يذكر له سنة صحيحة 
ثابتة وعقيدة واضحة عليها الدليل البين فير فضها لا يقبلهاء وإذا قيل له لماذا؟ 
قال: ما سمعنا بهذا لاني آبائنا ولا في أجدادنا ولا..؛ فيجعل عدم سماعه في ذلك 
أو عدم وجود لهذا الآمر دليلآ على بطلانه» فهذه جاهلية» يجب على المسلم أن 
يتفكر وأن يتدبر وأن يتبع الحق أينما وجده وأن يأخذ به إذا ظفر به. 


ج2 
ج2 
٦‏ 
4 
7 


70117011 ا‎ ٣ 

کر ےس ری ایوا کے 

[المتن] 

قال المؤلف ل : 

«المسألة السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال 
وفي الملك والمال والجاه؛ فرد الله ذلك بقوله: 1# وقد مَحَتَهُمْ فِيمَآ إن 
كم يه 4 [الأحقاف: ,]۲٢‏ وقوله ؛ أن مَل يَسْتَفْيَمورح عل لذن 
روا لما بجَاءَهُم مَاعَرَهُواْ مرو ِي [البقرة: ۸۹], وقوله : #يعرفوتة, كنا 
يَعْرِهونَ سَدَهُمَ #[البقرة: .»]١ ٤١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه المسألة السابعة من مسائل الجاهلية: «الاستدلال بقوم أعطوا 
قوى في الأفهام والأعمال وني الملك والمال والجاه» يستدلون -أي على صحة 
ماهم عليه- بقوم أعطوا قوى في الآفهام والأعمال أو ني الملك والمال والجاہ 
إذا قيل لأحد ما الدليل على صحة هذه العقيدة التي أنت عليها؟ قال فلان 
ويشير إلى أحد البارزين في الفهم مثلا وني الذكاء» أو أحد أصحاب الأموال 
الطائلة أو أصحاب الرئاسات والزعامات؛ يقول معنا فلان» بعضهم يقول في 
مقام الاستدلال: لو لم يكن معنا إلا فلان لكفى؛ هذا حجة قاسمة لو لم يكن 
معنا إلا فلان هذا واحد وهو كاف فكيف ومعنا فلان وفلان وفلان!! فهذا دلیل 
واضح قاطع حاسم أن الذي نحن عليه هو الحق» ويشير إلى أحد أصحاب 
الأموال الطائلة مثلة أو أصحاب الرئاسات: أو أصحاب الذكاء ممن لهم خبرة 


کپ سے سے ( 701171 1 
آي 7 پا مل ا تا بت و ۷ 

بی بسار ٠‏ م 2 سے 
ودراية بأمور الدنياء 35 يََلَمُونَّظهرَامِنَ اهيووَاَلدُیا #[الروم: ۷]ء فيشير مثلاً إلى 
أحد أهل الفهم والذكاء في أمور الدنيا يقول نحن معنا فلان يقول هل تشك في 
ذكائه؟ هل تشك في فهم فلان؟ هل تشك في رجاحة عقله؟! معنا هو فيجعلون 
هذا دليل على صحة الأمر الذي هم عليه» وهذا نوع من الجاهلية التي كان 
عليها أولئك. 

و 
قال: «الاستدلال بقوم أعطوا فوى ٤‏ الافھام والاعمال وی الملك والمال 

والجاه؛ فردٌ الله ذلك» أي: رد الله عليهم هذا الاستدلال وهذا الاحتجاج بأن 
الذكاء والفطنة والرئاسة والمال وكثرة الأموال والأولاد هذا ليس دليلاً على 


5 5 5 2 کم یھر می وا ا رص مر 50 
صحة الأمر» ومن ذلكم قوله 3 36 وَلْقَدَ تا فيمَا إن مُکَنَلکم فی وَجَعَلا 


ب O‏ 
از ٢را‏ و ايت ال # [الأحقاف: 71] عندهم سمع» وعندهم بصرء 
وعندهم أفئدة» وكانوا أذكياء في أمور الدنيا وعلی معرفة وخبرة ودراية بہذہ 
الأمور» وأيضا أعطاهم الله وك تمكين» مكّن لهم» لکن ما أغنت عنهم» قوله 
ات اک # فهذا فيه إبطال لمن يستدل على صحة ما هو عليه بقوم لهم أفهام 
أو لهم أعمال -يعني مثلا منتتجات أو خبرات أو أشياء تتعلق بمصالح الدنيا- أو 


أيض] لهم ملك أو مال أو جاه فبين الله © بهذا السياق أن وجود هذه الأشياء 


ام یں ہے صرت سرود کے هي ا ہے رو ہے ہے و 
ليست دليلاً إ5 كا دوت ایت اگ واف يم ا کاو پو كهزو 4. 


: کس | 0017ی 

قال: «وقوله تعالى: واا ین كَل يَسَسَفْتحوت ڪل الین ککڑوا كلما 
كا٤َهُم‏ مَاعَرَوُأْ كَدَرُوأ بد 4[البقرة: ۸۹] وقوله تعالى: 8( يمومه كما بَمَرِفنَ 
اناه 6 [البقرة: ١٤٤])؛‏ الآية الأولى 2( وَلِقَدَ مَكَتَهُمَ 4 [الأحقاف: ]۲١‏ هذه 
تتعلق بالمشركين والآيتين الآخریین تتعلق بأهل الكتاب» وأنتم تعلمون أن 
المصنف يسوق الجاهليات الموجودة عند المشركين وعند أهل الكتاب. 

فالشاهد هنا أن الآبة: واا ين کل خوت عل الب مروا فك 
اهم مَاعَرَوُواْ مرو وہ 4ء وقوله: :3 یعرفوته, كما یَعَرِفونَ ناهم #هذا 
دليل على أن آهل الكتاب كان عندهم علم» ومن العلم الذي كان عندهم 
-وانتبهوا هنا- معرفتهم بصحة الرسول ۶ وصحة ما جاء به» حتى قبل مبعثه 
كانوا على علم أنه سيبعث وأنه على حق؛ هذا العلم الذي كان عندهم والمعرفة 
التي وجدت عندهم قبل مبعثه» حتى إن درجة علمهم بصحة ما هو عليه بلغت 
هذا المبلغ الذي ذكره الله قال: #يعرفوته, كما يحْرِهُونَ امََمَھُمْ بیج مشل ما يعرف 
الرجل ابنه يعرفونه؛ إذاً العلم موجود الفهم موجود الذكاء موجود» لکن هل 
استجابوا له؟ لم يستجيبوا إلا من من الله عليه بالهداية منهم» وإلالم يستجيبوا 
مع وجود هذا المعرفة. 

فإذاً وجود الذكاء أو المعرفة أو الدراية بالأمور» أو التمكين أو المال أو الجاه 
أو نحو ذلك هذا ليس دليلا على صحة حال الإنسان ومذهبه؛ فهؤلاء اليهود 


سو نار اہ : 
أى :على المشر کین قبل أن يبعت يقولوث سيبعث رجحل اسب گذال صفع كذاء 
يستفتحون به #2 على الذين كفرواء ولمابعث کانوا يعرفونه معرفة جيدة كما 
يعرفون أبنائهم» لکن هذه المعرفة لم يستفيدوا منها بالإيمان به وتصديق ما 
او لواف ال واا عليه وليذا مع الاس كماقبا: (من وتی دكا ولا 
يؤتى زکا٤)ء‏ و(يؤتى فهمًا ولا يؤتى علما)؛ يكون عنده فهم وعنده ذكاء لکن لا 
يؤتى زکاءء ولا يؤتى الزكاء إلا من من الله # عليه بذلك هآ وکوا فضل الہ یکر 


جيس يواض E‏ 2 روہ ہے چ کے ۔ سے سب و ر 
ويه مارک ینکر ين اد بدا وکن الله رق من ياء #[النور: .]۲٢‏ 


3 
3 
2 
2 
2 


7011701 2 کے‎ ١ 

[المتن] 

قال المؤلف ل4 : 

«المسألة الثامنة:الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا 
الضعضاء كقوله: 3٠‏ أَيوِْنُ آكَ واتعك درون * [الشعراء: ١١١]ء‏ وقوله: 
REN.‏ مرے الله علتّهم م بنا 4[الأنعام: ]؛ فرد الله بقوله: الس م 
بأَعلم لتر £ [الأنعام: .»]٠١‏ 

[الشرح] 

هذه أيضاً من مسائل الجاهلية: «الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه 
إلا الضعفاء) أي: الضعفاء من الناس في الأجسام وني الأموال؛ يقولونك هذا 
دليل على بطلان ما يدعو إليه: أن أتباعه ضعفاءء وأنهم عدد من الضعفاء وقلة 
فق الشعفاء وكتردمة من الضعفاء دا وليل على بطلان ما يدعو ال 

قال: «كقوله 3 امن أك وأتبعك الَاَرَدلُونَ لا یمکن! لم يتبعك إلا الأرذلون 
من الناس؛ أنتبعك والحالة هذه؟! فجعلوا كون أتباعه الأرذلون أي: قلة من 
الضعفاء دليلا على بطلان ما يدعو إليه» وجعلوه مانع] لهم من قبول ما يدعوا 


إليه قالوا:: امن أك واتبعك الْدَردنُونَ . 
کص او ےہ 


«وقوله: :1 أهدؤلاءٍ م اله عليه م من يتآ 4 أي: ونحن الكثرة الكاثرة وهؤلاء 


القلة من الله عليهم؟! أي: هداهم للحق وبصَّرهم به وصرفنا عنه. 


مم ا سے 

قال: (فرد الله عليه م بقوله ليس أله بأعَلّمَ بترن 4+ فالله و بصير 
وحكيم وعلیم 1# یختص برحمته من يشاء ويمنٌ لا بفضله على من یشاء 
وهو حكيمٌ 14 لا يفعل شیٹا إلا لحكمة» فرد الله سبحانه عليهم باطلهم بقوله: 
9 اليس ال بَاعَلم يلد اشحكرت . 


ج2 
ج2 
ج2 
ج2 
۴ 


راچ سے ماف - 
سس سے ہن مم 

[المتن] 

قال المؤلف نظاد: 

«المسألة التاسعة : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد؛ فأتى بقوله: 
تاا ا تارم ےو را قرت الخمان و اران قا كوم امول گا 
بالطل واو عن کت لو #[التوبة: ٤۰ء‏ وبقولە: ول لوا ى 
وڪم عي الي ولا بعوا او قوم فا ص لوا بن قل واکلوا سكديا 
وَصصلو أ عن سو الیل 4 [المائدة: ۷۷]». 

[الشرح] 

قال :2: (التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعبّاد)؛ أي: من فسق من العلماء 
رالات افتیرمت ارا ٹھر أيض) بعبادة ثم وقع في فسق قل أو ككر؛ فمن 
الجاهلية الا سعد لال بمن فسق من العلماء والعبّاد يستدلون بقعله على صبحة 
الأمر وهذا كثير في الناس في قديم الزمان وحديثه؛ یستدلون على صحة الأمر 
بمن فسق من العلماء والعبادہ والله كه رد هذا الاستدلال. 

قال: «فأنى بقوله: لہا لدي 7 حكن ترس الخبار اران 
لا ون َمَوْلَ لاس بالطل وَيَضْدُورت عن سیل اللو #» فليس دليلاً 
احتجاج الإنسان على معصية من المعاصي أو إثم من الآثام أو منكر من 
المنكرات بكون العالم الفلاني يفعله أو يكون العابد الفلاني يمارسه؛ هذا لا يعدٌ 


€ 


کپ سے ا 7011711 
العابد أو العالم يقع بخطأ من الأخطاء أو تجره نفسه أو يضعف فیقع في خطأ من 
الأخطاء أو زلة من الزلات فيجعل ذلك دليلا على صحة ذلك الأمر. 
قال: «وبقوله: پل لوا ق ےکم عو الكل ولا موا مو2 فور ود 
لوا ین قل وَاکلوا كيا وصَصلُوأ عن سواہ الیل 14؛ الشاهد من ذلك: 
أن الاحتجاج بالعلماء أو العبّاد من فسق منهم ووقع في المعاصي والمنكرات 
وجعلٌ ذلك دليلاً على صحة هذه المعصية بكون العالم الفلاني يفعلها أو العابد 
الفلاني يفعلها هذا من الجاھلیة العالم قد یذنب وأيضاً العابد قد يذنب» وإذا 
أذنب لا يُجعل وقوعه في الذنب دليلا على صحة الأمر. 


ج2 
ج2 
4 
ج2 
2 


SS AA 

[المتن] 

قال المؤلف ل4 : 

«المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله 
وعدم حفظهم» كقولهم :1 بای َي * [هود: ۷٢۲]ء؛۔‏ 

[الشرح] 

هذه المسألة العاشرة وهي: «الاستدلال على بطلان الدين» أي: الدين 
الصحيح الذي بعث به الأنبياء (بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم» يقولون: هؤلاء 
عقولهم ساذجة أفهامهم قاصرة» رأيهم هو الرأي الذي يبدو لأول الأمر. ليس 
عندهم عمق في الرأي وتبصّر في الأمور وإنما يأخذون بالشيء الذي يلوح من 
ول مرة دون أن يتبصروا بالأمور ويتحققوا من الأشياء؛ فيجعلون هذا دلیلاً 
على بطلان الحق بأن أفهام أهله ضعيفة وحفظهم ضعيف وقليل» ويقولون هذا 
دليل على بطلان الحق الذي يدعو إليه الأنبياء» وهذا كله أشياء يقولها هؤلاء 
يردون بها الحق ويسوغون بها الباطل. 

وعندما یتحدثون هنا عن الأفھام یتحدثون عن أفهام بلغوا بها مبالغ من أمور 
الدنيا كما نبهه الله تعالى على ذلك بقوله: 3 يََلَمُونَ ظدهرَامَنَ اليو ڈیا 4[الروم: 
۷ء وهؤلاء عندما يتحدثون عن الأفهام لا ينصرف حديثهم إلا عن الفهم في أمور 


الدنياء فإذا من الله َ على رجل ضعيف في أمور الدنيا ولا يضبطها ولا یعتنی 


جد 70۸121 ١‏ 
ہے یھ محفت 
بہاولم تأخذ اهتمامه ثم أكرمه الله 8 وهداه إلى الدين الصحیح يجعل أولئك 
مثل هذا دليلا على بطلان ما جاء به الأنبیاء؛ وأن أتباع الأنبياء أصحاب الرأي 
القاصر الذي يؤخذ عندما يلوح أول مرة فيجعلون ذلك دليلا لهم يستدلون به 

على بطلان الدين الصحيح. 


ج2 
2۴ 
2 
2۴ 
2 


م ہے رج وو انان ا کے 


[المتن] 
قال المؤلف نزڈظڈڈ: 
«المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: 0 ن 
م لا بصنا * [إبراهيم: .»]٠١‏ 

[الشرح] 

أيضا من الادلة التي یستعملونہا وهي ا : «الاستلال بالقياس 
الفاسد)؛ يأتون بأقيسة فاسدة يردون بها الحق» ومثّل لذلك المصنف بقولهم: 
زان تر رلا بت ولك ک ای #مقلنا لك اليد ولمم والبص تحن وإياكم سراء 
فما الذي ميّركم؟! ما الذي جعلكم أنبياء ونحن لسنا أنبياء؟! أو جعلكم أهل 
الحق رت استا باعل العا 9 و یں 5 
سمتلي 4 لکن الله كك أكرمهم تما سر شر ونلہر بل #[الكهف: ]۱٠١‏ 
م بسحو سي وکا 
مثل البشر لکن الله ك أكرمهم ومن عليهم بالرسالة وتمام العبودية لله .٤‏ 


ٰ 


3 
2 
2 
2 
ب2 


سو ایر اہ : 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما 
قبله عدم فهم الجامع والفارق». 

[الشرح] 

قال ه: «إنكار القياس الصحيح) أي: من ضمن جاهلية هؤلاء أنهم ينكرون 
الأقيسة الصحيحة؛ وهي البراهين والحجج الواضحات التي تدل على كمال 
الحق وصحته وسلامته یرڈُونہا ولا يقبلونهاء وبالمقابل يستخدمون أقيسة فاسدة 
يحتجون بها ويردون ما الحق» فمثلا: الآن عندما استعملوا القياس الفاسد 
الماضي بعدم صحة ما جاء به الأنبياء قالوا :إن انم إلا بسنا لو جعت 
إلى هذا القياس وعكسته عليهم في أمور يسلّمون بهاء مثل تميّز شخص عليهم 
بكثرة الأولاد مثلاً أو تميّز شخص عليهم بملكِ أو جاو فيقال: أتقرون لفلان 
بكثرة الأولاد وتقرون له بجاهه ومكانته ومنزلته في الناس؟ يقولون: نعم» يقال: 
لم تقون له بهذه الأمور التي خص بها ومُيّز مها وأنتم بشر مثله؟! ما الذي ميّزه 
عليكم؟! فيقلب عليهم نفس القياس الذي استدلوا به؛ فكونهم بشر لا يعني أنهم 
متساوون ولیس بينهم تمايزء البشر كل يدرك تمايزهم وتفاضلهم» والله يك يمن 
على من يشاء بالعقل والفهم والذكاء والزكاء والصلاح والاستقامة؛ هي منن 
نگ رجات وغط اقم ومن ذلك سه هل من شا غيادةبالتيوة وال اة 


١‏ کے ا اہ 
= سجن 0 الما ہے 
٠‏ سم سے ہہ سا 7 ےم 


سی ون >3 اتی کہ ہی تا 
ورك ملق ما اء وار 4[القصص: 


قال: «إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فھم الجامع 
والفارق» يعني سبب الخلل في الأمرين أي: في استعمال القياس الفاسد أو إنكار 
القياس الصحيح عدم فهم الجامع والفارق» لاحظ الآن في مسألتنا هذه وقد 
ذكرت لكم الدليل السابق لهم أو القياس الفاسد لهم إن اَم إلا شر دنا 4 
وعكسه» أردت بذكر عكسه حتى ننتبه للمسألة التي يشير إليها الشیخ (عدم فهم 
الجامع والفارق» الجامع: البشرية» الفارق: أمور كثيرة» فيجعلون الجامع وهو 
البشرية دليلاً على إنكار النبوة» إذا کنتم تجعلون کون الجامع البشرية دليلاً على 
إنكار النبوة من لازم ذلك أن تنكروا أمور كثيرة أنتم تسلمون بها فيها تمايز بين 
الناس» من ضمن ذلك ما أشرت إليه: كثرة الأولاد مثلاء أو مثلا كثرة الأموال 
الملك أو الرئاسات أو غير ذلك» الجامع في هؤلاء البشرية فما الذي ميزهم؟ 
يقال لهم» إِذَا کون هؤلاء يُعملون الأقيسة الفاسدة وينكرون الأقيسة الصحيحة 
السبب في ذلك كما يقول المصنف: «الجامع لھذا) أي: إنكار الصحيح «وما 
قبله» استعمال القياس الفاسد «عدم فهم الجامع والفارق) ومن هنا وجد في 


القوم الخلل. 


4 
4 
4 
ج2 
4 


ر ۱ 
مم ی صو 
سے بے یہ 

[المتن] 

قال المؤلف :8د: 

«المسألة الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين كقوله: 8 
أالحكتكب لا تلوأ فى ديزم ولا ولوأ عل او إلا ألْسَنَّ 1 النساء: 10١‏ ]0. 

[الشرح] 

هذه المسألة الثالثة عشرة من مسائل الجاهلية التي جاء الاسلام بمخالفتها 
والتحذير منها؛ الغلو في العلماء والصالحين. 

لغلو: هو تجاوز الحد وتعديه في حق أهل العلم وفي حق أهل الصلاح من 
العبّاد وتجاوز الحد بہؤلاء بأن يعطّوا من الخصائص والصفات ما ليس للعباد 
پیر سی جج ہے کس © أنه قال: «وَاللهِ 
ما حب أن ترفَثوِي فَؤْقّ مَنْلنِي الي نري الله ۷۷ء فالعبد إذا رفع فوق 
او و ع سی مہہ 


قال !ٹڈ دس الاس اكم العو في الڈینِ فَإِنَّمَا هلك مَنْ گان بكم اللو 


والغلو في العلماء والصالحين: يكون من جهة إعطائهم البعض من خصائص 


.)۱۰۹۷( رواه أحمد في «مسنده» (۱١٥٥۱۲)ء وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحیحة)‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماجه (۳۰۲۹)» والنسائى »)7١01/(‏ وصححه الألباني 5 (صحیح ابن ماجه) 
(55660). 


a ۰‏ سے را20 ایت 


الله تبارك تعالی؛ کالتصرف والتدبير ونحو ذلك» أو إعطائهم البعض من صفات 


شىء من العبادة لهم؛ كدعائهم والاستغاثة بهم والتوكل عليهم ونحو ذلك 
من العبادات» فهذا كله غلو باطل. و يدخل أيضاًَ في الغلو: الإطراء والزيادة في 
رمع 


يَقُولُ: ١لا‏ تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابن مَرْيَمء قَإنَمَا انا بده فووا عَبُْ الله 


8 


و 
وَرَسُولها'''. 


فحذّر رحمه الله ٹا من هذه الخصلة التي كانت فيمن قبلنا وأخبر نبينا 848 
أنها كانت سبب هلكتهم» وساق 4# آية واحدة من كتاب الله يك في التحذير 
من الغلو وهي قول الله تعالى: اهَل الحكتبي لا لوا فی دِينِكم ولا 
فووا عل او إلا الق #[النساء: ۱۷۱]ء والشاهد من الآية: هلا يلوا في 
يكم #؛ وهذا عام يتناول كل صورة من صور الغلو في الدين» ومن ذلكم 
الغلو في العلماء والعبّاد. 

وهذا الأمرالذي حذّر منه ربنا في القرآن الكريم وحذُر منه النبي © في 


سنته الصحيحة وجد فى أمة محمد 9 من فعله؛ تحقيق] لما ورد فى قوله #: 


ص ٌ 
ا ا 


۲ 6ہ هپ هس ہے چا > ی سم ر س اكد و ەر 2 


.)۳٣٣٥( رواه البخاري‎ )١( 


تھے II‏ ۱ 
لَسَلَکْتمُوه' وُجد من حصل منه الغلو سواء في العلماء أو في العبّاد والأولياء 
والصالحين من عباد اللہ وأصبح يُعتقد في هؤلاء ويُعطون من الصفات 
والخصائص ما لا يكون إلا لله #لا. ومن يطالع كتب المبتلين بالقبورية والضلال 

يراها طافحة بهذا الذي حدر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


2 
0 
0 
0 
2 


(۱) رواه البخاري (٣٤٣۳)ء‏ ومسلم (5159). 


: كد | || A‏ لوال 

کر ے کالما >> 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبنيّ على قاعدة وهي: النفي 
والإثبات؛ فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عن ما جاءت به الرسل». 

[الشرح] 

ثم ذكر 4# المسالة الرابعة عشرة وهي: أن كل ما تقدم أي: من أنواع 
الاستدلالات التي كان عليها هؤلاء وأنواع العقائد والمذاهب التي كانوا عليهاء 
يقول: «كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات»؛ والمراد بالنفي: أي 
نفي الحق وردّه كيفما اتفق بأي طريقة کانت: والإثبات: إثبات الباطل بأوهى 
الحجج وبما لا حجة فيه ولا برهان» فكل ما تقدم مبني على النفي والإثبات» 
أي: أن القوم ماضون على عقائد باطلة وأديان فاسدة لا يفكرون ولا يعتبرون 
ولایتفکرون ولا یتعظونء فيعتقدون أن الحق هو هذا الذي هم عليه» وما سواه 
ينفونه هكذا بلا حجة ولا برهان» فهم كل ما تقدم مبني على النفي والإثبات 
بمعنى: أن القوم على عقائد من أفسد ما يكون لكن طريقتهم في الاحتجاج 
والاستدلال: نفي الحق كيفما اتفق» وإثبات الباطل بأي طريقة كانت؛ هذه 
طريقة هؤلاء في الاحتجاج. 

قال: «فيتبعون الهوى والظن» وهذه طريقتهم في الإثبات» «ويعرضون عن 
ماجاءت به الرسل) وهذه طريقتهم في النفي؛ الإثبات الذي عندهم قائم على 
الهوى والظن» والنفي الذي عندهم قائم على الإعراض عما جاءت به الرسل» 


مو اھا ہے ہے 


معرض عنه وينفيه هكذا بدون أن يسمع» يقول: هذا الذي جاءت به الرسل هو 
باطلء هل سمعت الدليل؟ هل وقفت على الحجج؟ هل رأيت البراهين؟ فينفي 
كل ما جاءت به الرسل ويعتقد أنه باطل» ويرى أن الذي جاء به أو الذي عنده أو 
الذي يعتقده هو الحق وليس عنده عليه أي حجة أو برهان! فهذه طريقة جاهلية 
كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بالتحذير من هذا المسلك الوخيم 

قال: «فيتبعون الهوى والظن» وذلك كما في قوله َة بعد أن بين بطلان عبادة 
و کت : إن َيون إلا لظن وما 
تَهوَى اش وَلَقَد جام ین َم الد ک8 [النجم: ٢۲]؛‏ فين يعو إلا لطن 
واو نفس هذه كما قدمت هي طريقتهم في الاحتجاج والاستدلال؛ 
اتباع الظن وما تہواہ النفس» والعلماء يقولون: اتباع الباطل يكون إما عن 
علم من متبع الباطل أو عن جهل؛ فإن كان عن علم فهو اتباع للهوى» وإن 
للظن» ولهذا قال 4#: ين يعون إلا الظنَ وما هوى 
آل نم بن يبو لا لطن 44 أي : في الأمور التي لا یعلمونہا وما تھوی 
سے ہد سير محر 
للھوی؛: ولهذا قال يلا في آية أخرى: # فين لر جيبو لك فاعلم نما يموت 
أَهوَاءَهُمٌ #[القصص: ٠‏ 5]. إذا كانوا غير مستجيبين لك فهم متبعين للهوى. إذا 
كان يسمع الحق ويرى الحجج والبينات ولا يستجيب هذا متبع للهوى. 

فإذاً هذه طريقة هؤلاء في الاستدلال» وفي الوقت نفسه إعراض تام عن الهدى 
وعدم قبولٍ له» ولهذا قال :8: «فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به 


a A Û UD ١ 
هيه 7 کک اء ا مل اما ے‎ 
. ے ساھلا‎  مےی‎ 
الرسل» ويحاولون أيضاً سد باب السماع لما جاءت به الرسل بأي طريقة كانت»‎ 
ولهذا كثر وصفهم للنبي #22 بالصفات المنفرة؛ قالوا ساحرء قالوا كاهن» قالوا‎ 
مجنون» إلى آخر ذلك؛ لأنهم أرادوا ألا يسمع أحد من الناس لكلام الرسول‎ 
ي ولماجاء به من الحق والهدى.‎ 


4 
2 
ک2 
2 
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مم 0ن صو 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم 
الفهم؛ كقولهم: :3 بَا عل [البقرة: ۸ء وقوله: 38 شعت مامه 
كيا امول #[هود: ١4]؛‏ فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على 
قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم). 

[الشرح] 

قال 8؛: «المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن ما آتاهم الله بعدم الفهم» هذا 
مسلك من المسالك التي يجيبون بها عندما يعلنون عدم استجابتهم لما جاءت 
به الرسل من الحجج البينات والدلائل الواضحات على وجوب إخلاص الدين 
۵4ء فیقولون: لا نفهم» من الأشياء التي يسلكونها يقولون لا نفهم هذا كلام 
غير واضح لم نفهمه»ء هذا كلام غامض غير واضح لا نفهم هذا الکلام يقولون 
ذلك لرد ما جاءت به الرسل معتذرين بأن هذا الذي جاءت به الرسل بزعمهم 
غير واضح ولا بيِّنء مع أن ما جاءت به الرسل أوضح الواضحات وأبين 
البينات» جا٤ُوا‏ بالبراهين الواضحة والحجج الساطعة التي فيها الضیاء والنور 
وفيها الحق والهدى» لکن هذه من أنواع المغالطات والدعاوى الزائفة التي 
يدّعيها هؤلاء في ردهم للحق والهدى الذي جاءت رسل الله عليهم صلوات الله 
وسلامه. 


يقولون في رد ما أتت به الرسل: أننا لا نفهم هذا الکلامء ويقولون: ٭ لوب 


کے وج وو لاملا کے 


عَم ەء والقلوب الغلف: هي التي عليها أغلفة بحيث لا ينفذ إليها الحق 
ولا یصل إليها مغلقة؛ هذا هو القلب الأغلف الذي عليه غلاف عليه غطاء 
ولایمکن أن يصل إليه حقٌ أو هدى للغطاء الذي على قلبه» ولهذا لما تأتيهم 
الدعوات والحجج والبينات یقولون: فُلُوينَا عْلَْ #أي: قلبنا عليه غلاف» كل 
هذا الشيء الذي تقولونه وتدعوننا إليه ما ينفذ إلى قلوبنا لأن على قلوبنا أغلفة 
قىوہبےسباعنا لهذا البح ها ایر لون 

م یس 
لارام الس ات تھا گا اماي قا کر تن 
تمو مم مم مہ 
كلامه ولم يتضح لهم مراده» مع أن عناية الرسل بإيضاح الكلام وبيانه وتجليته 
للناس كانت أعظم عناية» ومن دعاء نبي الله موسى # قال: 32 قال رت اش 
لي صذری ا ) ویر لي أمرى ©) وآحذل عقدة من ساف ا( يمهو ول 6 [طه: 70- 
۸ کانوا على عناية تامة عظيمة ببيان القول وإيضاحه حتى يكون واضحاً 


يُفقه ويّفهم, قد بينوا البيان المبين» وأقاموا الحجج» وأوضحوا دين الله ا تمام 
الإيضاح» لکن هؤلاء معرضين عن الحق. 
يقول المصنف :2:: «فأكذبهم الله» أي: بين کذہہم في قولهم: 38 بعلت 4. 
قال: «فأكذبهم الله وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم» وأن الطبع بسبب 
كفرهم» بيّن 88 أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم» والطبع على القلوب له سبب 
و ده 


وهو: كفرهم وإعراضهم عن الحق؛ ولهذا قال ع في قولهم: # وقولهم فلوبتا 


د | 701701 ٍ, 
ہے ےک م 
ڈ بک 1ا ۲ 1 وست الع على الظلرب :هر کترعم 
بالله 8ء ولهذا استمراء الکفر واستمرار الإنسان عليه يؤدي إلى الطبع على 
القلب» ويصبح القلب مغلقا كالقلب الذي عليه غلاف وأحاطت به أغشية؛ فلا 
يسمع حق] ولايهتدي بہدی قال: «فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع 


على قلوبهم. وأن الطبع بسبب کفرھم). 


0 
0 
0 
جا 
0 


۱ کے ڑا 
مر ے سیا >> 
سے منص بی مہ 

[المتن] 

قال المؤلف .8: 

«المسألة السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر 
كما ذكر الله ذلك في قوله: بد وبق لہ یتم 
وآ ظهُورِهِمَ كَأنَههُمَ لا یکوت (3)وَآمَبَعُوأ مانا اين عل ماف سْلَيِمنَ 4 
[البقرة: .)]٠١5-1١١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة السادسة عشرة: «اعتياضهم عما آتاهم من الله بکتب السحر) 
أي: جعلوا لأنفسهم عوضاً عن ما جاءت به الرسل من الوحي المبين والهدي 
القويم والكلام المنزل من رب العالمين» جعلوا لأنفسهم عوضً عن ذلك كتب 
السحر كتب الطلاسم والشعوذة والدجل والباطل» فأخذوا تلك الكتب ونبذوا 
كلام الله واعرضوا عنهء وأخذوا بدلاً منه کتب السحر وما تتلوه الشياطين من 
الضلال والباطل أخذوا ذلك بدل الكلام المنزل من رب العالمين 8 
نہایة الخسران والعیاذ بالله. 


کے 
سط 


5 


۰ E 
لَه ورا ا ا تکار | سم ا نلوا لطن عَلَ مل‎ 
سُلَيِسَنَ # وقال ڪه قبل ذلك قال:  وَلَمَا جاه رَسُولُ من عند الو مُصَدَفُ‎ 


ا کہ سے سے وو ہہ ويل ھی ھی ممح ع بتر 2 a‏ برک 2ھ ع 
١ eS‏ طهورهم كنم م لا 


کے 
ت 


تفر ل اتبا ما ناوا شیع عل شب کبس )» قوله: ابوا ما 


کے | ا ل ۱ 

لوا ليطي عل ملك سْلَيِمَنَ #هذا هو اعتياضهم عن ما جاءت به الرسل بهذا 
الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان ##» وملك سليمان جاءت الشياطين 
بكتب تلّت فيها السحر والباطل ودفنتھا تحت كرسيه؛ كما ذكر ذلك غير واحد 
من المفسرین: ثم لما لما مات سليمان ل قالت لهم الشياطين: تعالوا إلى 
الحكمة وإلى العلوم النافعة انظروها تحت كرسي سليمان ## فحفروا عنها 
ووجدوها؛ فأخذوا هذه الكتب التي وضعتها الشياطين وتلتها الشياطين وتركوا 
الحق الذي جاء به سليمان ا من عند الله 58ا 


! وبراً الله و نبيه سليمان نل من 
هذه الكتب الباطلة لهم أدّعوا أن هذه هي كتبه التي ملّك بها الدنيا 98 وأتَبعوأ 
و 1 برأالله فا 

وانتبه هنا إلى فائدة عظيمة القدر ألا وهي: أن صيغة التبرئة لسليمان من هذا 
الذي تسب إليه وهي كتب السحر جاءت صيغة التبرئة بقوله: وما كُمَرَ 
سَلَيَمَنٌ #؛ وهذا يفيد أن من يأخذ كتب السحر ويتعلم السحر يكفر بالله ها 
ويكون كافرا بالك لآن الله گا برا فيه سليعان هخ هذه الکٹب كنت السحر 
بقوله: وما مر سين یہ فأفاد ذلك أن من تعلم السحر فهو كافر بالله 
العظیمء ولهذا أيضا قال بعدها بقليل: وما لان من اح حى يقو إِکَما عن 
فته قلا کٹ 4. 

ثم إن هاتين الآيتين فيهما تنبيةٌ إلى أمر مهم جداً یبیّن الخطورة البالغة التي 
عليها أهل السحر ألا وهي: أن الرجل لا يكون ساحراً ولا يمكن أن يكون ساحراً 


ےم ذلك 


کرک ا 
م عع ماف - 
/: بسانت ور 
إلا بأمرين» فإذا وجدا فيه وجد السحرہ وإذا لم يوجدا فيه لم يوجد السحرء 
وكفى بذلك دلالة على شناعة السحر وقبحه؛ أمران دلت عليهما الآيتان: 
الأمر الأول: لا يكون الساحر ساحراً إلا بنبذ القرآن ونبذ کلام الله ا 
كان نبذه لکلام الله 98 اث 
السحر يقول له من يعلمه: أنبذ القرآنء وكلما كان نبذك للقرآن أشد كنت أقوى 
في السحر! ولهذا بعضهم يطلب مما يتعلم السحر أن يلقي القرآن في القاذورات 
مثلاً والعياذ بالله» أو يضع عليه العذرة والعياذ بالله» أو يطأ القرآن بقدميه والعياذ 
بالله» أو نحو ذلك من الامتهان للقرآن والنبذ للقرآن تقرباً للشياطين بذلك أو 
ایض يقال: اكتب القرآن بدم الحيض أو بالتجاسات أو غير ذلك من الأمورة 
كلما كان نبذه للقرآن أشد كان ذلك أعظم تقربً للشياطين ورض] منهم به» هذه 
الخطوة الأولى. 

والأمر الثاني: الذي يكون بها ساحراً: أن يتبع الشياطين في كل ما يدعونه إليه 
وأن يكون مستسلما لا يرفض لهم أي طلبء ولهذا قال: طبَدٌ ون ِنَ لَب 
ا ء ظهُورِهِمْ 4 هذه الخطوة الأولى» والخطوة الثانية 
وَاَتَْعواً ما نلوا سين عل ملك سين . 

وقد حدثني رجل من إحدی الدول: أن جاراً له ساحر ومن أهل الكهانة 
والشعوذة وكانت تأتيه أموال يرفع مخدته ویخرج منها أموال طائلة» يقول 
فجلست عنده يوم وأنا ممن يترددون عليه أيام جهل وضلالء يقول فقلت له: 


آنا جارك وأنا فقير وآنت غندك هذه الأموال وآنت لیس عندك ميراث ولا غندك 


کت 0ر 7 9۸ E‏ 0 

کان ھا و ۱ 

ہے س س ےکا ہے ےہ ے سے 
تجارات ولا عندك أعمال؛ فهذه الأموال من أين تأتيك؟! أنا أريد أن تدلنی على 

يقة» قال: فدلنی على طريقة قال: إذا فعلتها تكون مثلى» ولكن آنا أطلب 
منك طلب] أن كل شيء يقال لك تنفذ ما تتردد في أي أمر موافق؟ قلت: نعم» 
فأكد على هذه القضية» أي شىء يطلب منك تنفذه» قال: فوافقت لحاجتی لکن 
ماظننت أنهم سيطلبون مني أمورا عظاما! وكنت مما كنت محافظا عليه من 
صغري أشد المحافظة الصلاة» ولا يمكن أن أساوم عليهاء فأول ما طلبوا مني 
أن أترك الصلاة! قلت: لاء كل شيء إلا الصلاة فانفصلت منهم ونجان الله 8( 
بالصلاة التى كنت أحافظ عليها. 
فطريقة هؤلاء في تعلم السحر تكون بأمرين: نبذ القرآن وامتهانه واحتقاره 

وإلقائه» واتباع ما تتلوه الشياطين اتباع] تام بدون أي تردد أو إباء؛ وهو كفرٌ 
له لا» فانظروا إلى ضلال أولئك كيف أنهم أعرضوا عن القرآن واتبعوا ما 
تتلوه الشياطين والعياذ بالله. 
والعوام ولا سیما في الضوائق والأمراض وشدة الآسقام» تجد بعضهم يعرض 
غين القبران الذي فيه الشفاء: 2 ٣‏ ان ری دی ممیت ۹ 
[الإسراء: ۸۲] بقل مُو لایس ءَامَنُواْ ماف وشا [فصلت: ٤ ٤‏ ]950 وشفاء 
لَمَا فى أَلصّدُورٍ 4[يونس: ]٥۷‏ ويذهبون الى الساحر الفلاني والمشعوذ الفلاني 
شرك بالله!! ولهذا بعض هؤلاء السحرة عندما يأتيه المريض من أجل العلاج 


١ 0‏ کی > 
فر AIS‏ 
۰ 2 سر ہس لا رر ےم 2 

يقول له: تذبح ديكا فی المكان الفلاني ولا تسمي» لا تذكر اسم الله عليه أو تذبح 

شاة أو تذبح كذا إلى غير ذلك من الأمورہ فيُعرضون عن كتاب الله ك ويُقبلون 
على ما تتلوه الشياطين وما يدعو إليه السحرة والكهنة والمشعوذين ويعرضون 


ج2 
2 
ج2 
2 
4 


کر کر ۱ 
مم لان ہے 
سے نے نے مہ 

[المتن] 

قال المؤلف :8د: 

«المسألة السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: وی 
مر سُلَيَمَنُ * [البقرة: 11١7‏ وقوله: 35 ماکان اریم مودي ولا د 
[آل عمران: /51]). 

[الشرح] 

هذه طريقة أيض] من جاهلية هؤلاء؛ أنهم ينسبون باطلهم إلى الأنبياء» وذلك 
من أجل الترويج للباطل الذي عندهم» ولهذا لاحظ لما أراد أولئك أن يروجوا 
للسحر وكتب السحر روجوا لها وأيض] الشياطين كانت من وراء ذلك روجوا 
لها بأن هذه الكتب من؟! كتب سليمان 8#©2! وجدناها تحت كرسيه؛ وزعموا أنه 


7 


7 
کت 


ملّك الدنیا بہذہ الكتب» فروجوا لباطلهم بمثل هذه الدعاوى الزائفة بنسبة هذا 
الباطل إلى الأنبياء؛ ولهذا برأ الله 5 نبيه سليمان قال: وَمَا مر سُلِيَمَنٌ 4 
آی: أن هذا الذي نسبه هؤلاء إلى سليمان : 2 بريء منه» وهي كفر با 
وسلیمان © مبرأ من الكفر. 

ونظیر ذ لك أيضاً ادعاء اليهود أن إبراهيم اي كان يهودياء وادعاء النصارى 
Ek‏ 0 ۷۶0 
لا نبيه إبراهيم الخلیل وبيّن أنه كان حنيفا مسلما وأنه لم يكن من 


ہے 


د 


وهنا تعجب من هذه النسبة! ينسبون إبراهيم الخليل : كيا إلى اليهودية 


7011701 2 سے‎ ١ 
عو ریے ے فا ہے‎ 
والنصرانية» والتوراة والإنجيل لم تنزلا إلا من بعده! ومع ذلك يقولون هذا‎ 
الكلام من أجل ترويج الباطل وترويج الضلال الذي هم عليه؛ فهذه طريقة‎ 
ومسلك من مسالك أهل الضلال.‎ 
وهنا أيض] تنتبه إلى أمر: أنهم ينسبون إلى المعظمين والأكابر ماهم منه‎ 
برآء من عقائدهم وأدیانہم من أجل أن تروج» وهذا الأمر بعينه موجود. ونبينا‎ 
قد قال: لسع سَئّنَمَنْ قَبْلكُمْ برا بش وَذْرَاعَا بِذِرَا حَنَى لَوْ سَلَكُوا‎ ۵ 
جُحْر صب لَسَلَكَتمُوه» الآن أصحاب الباطل على اختلاف عقائدهم وتنوع‎ 
أباطيلهم وأضاليلهم إذا سألتهم وقلت لهم: هذا الدين الذي تعتقدون ماهو؟‎ 
هذه العبادات بدع أم سنن؟ هل هو من البدع والضلالات أم من السنن والحق‎ 
والهدى؟ فجواب كل صاحب باطل سيقول: هذا هو الحق وهذا هو السنة وهذا‎ 
هو الدين القويم» ما يوجد صاحب باطل يدعو إلى باطل ويقول هذا باطل!ء‎ 
فهل رأيتم أو سمعتم عن أحد يقول: هذه بدع وضلالات وأباطيل وأدعوكم‎ 
إليها وأود أن تعتنقوها؟ ما أحد یقول ذلك» فكل صاحب ضلال ينسب ضلالة‎ 
إلى الأنبياء» ولذا هناك كتب معروفة عند أهل العلم اسمها (کتب الموضوعات»‎ 
مليئة بالأحاديث التي كذبت على النبي عليهم الصلاة والسلام من أجل ترويج‎ 
الباطل» حتى الشرك الصراح والكفر البين والعياذ بالله الذي بُعث به النبي‎ 
جاءًوا بأحاديث وضعوها على النبي #2 من أجل أن یروجوا لذلك؛ مثل‎ 


قول أحد المشركين عبدة الأوثان قال: قال #5 «من اعتقد في حجر نفعه!)؛ 


.)۲٦٦۹( رواه البخاري (8507): ومسلم‎ )١( 


: A A DA 
هذا وضعه مشرك من أجل أن يروج للشرك ويروج للباطل» وآخر من هؤلاء‎ 
يقول: قال 4 «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور! «؛ كل هذه الأمور یأتون‎ 
كذب] وافتراءً وينسبونها إلى النبي 12 من أجل أن يروجوا لباطلهم» يقولون:‎ 
قال <[ «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبورا؛ وعن عَائْشَةُ 0 وَعَبَد الله بْنَ‎ 
عباس #5 قَالآ: لَمَّائَوَلَ بول الله 4 طَفِقَ يَطْرَحُ حَوِيصَة لَه عَلَى وَجْهِد فَإِذَا‎ 


اغ بها 3 كَشَفَهًَا عن وج جهه» فقَال +٣‏ «لَعْنَةٌ الله عل الهو و وَالنْصَارَى 


0900 


انََدُوا قُبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَاء بْعَدرْمَا گر اتا مسا ناصسرامار اف 
الله وسلامه عليه» ثم يأتي الأفاکون المفترون من عبده القبور ومن أهل الشرك 
والضلال وينسب إليه 822 مثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأباطيل التي يبرأ وينزه 
عنها كل مسلم» فضلاً عن عالم» فضلاً عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

فهذه طريقة معروفة عند أهل الباطل وأهل الضلال ينسبون إلى النبي < ما 
لم يقل» حتى لو نظرت في فروع العقائد وتفاصيل الاعتقاد تجد هناك أحاديث 
كُذبت من أجل ترويج الباطل» أضرب مثالاً: من العقائد الثابتة في القرآن والسنة 
ودلائله في القرآن والسنة كثيرة أن الإيمان يزيد وينقص» والقرآن فيه آيات كثيرة 
تدل على زيادة الإيمان: فا وَإدَا ما زت سوه مَمِنَهُم من يمول يڪم رادنه کو 
ایسا اا الیک اموا رادت ایسا وهر نرود [التوبة: ]١74‏ والآبات 


في هذا المعنى كثيرة» والسنة جاءت مصرحة بنقص الإيمان وضعفه: «الْمُؤْمِنُ 


(۱) رواه البخاري (٤٥٦)ء‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 


۱ ا 
دع ے اتا ہے 
بس مس لیے 
القوي حَبْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ)”, «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منْكَرًا 
ليره يد فان لَمْ يَسْتَطِعْ قبلِسَانِه قن لَمْ يَسَْطِعْ لبه وَذَلِكَ أَضْعَفٌ 
الإيمَان»” «مَا رََبْثُ مِنْ نَاقِضَاتٍِ عَقل وَّدِين)”"» والنصوص واضحة» فبعض 
أهل العقائد الباطلة في هذا الباب يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فكذب 
بعضهم على النبي 89 © في أحاديث في هذا الباب وساقوا إسناداً مر كبا مختلق] 
جاء في نهايته قالوا: أن وفد عبد القيس أتوا النبي 9 وسألوه قالوا هل الإيمان 
يزيد وينقص؟ قال: «لا؛ زيادته كفر ونقصانه شرك)ء كذب على رسول الله 9 

واختلاق وافتراء» ومثل هذا كثير. 
وهناك أناس لا يتورعون ولا يخافون الله ما يبالي الواحد منهم ويقول قال 09 
وهويعلم أنه ما قال ذلك» ولهذا جاء ني هذا الباب وعيد شديد من النبي 22 


قالفيه: (وَمَنْ کَذب على مُتَعَمّدٌ مَُعَمّدًا فَلييَبَوَأمَفْعَدَهُمِنَ النّارو9, وجاء عنه في هذا 


الباب أحاديث كثيرة؛ فهذا سذ لهذا المسلك» ومن الطرق دعوى المنامات 
وهذه الشيطان له فيها دور» دعوى المنامات والأحلام ونم رأوا النبي < في 


(۱) رواه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) رواہ مسلم (59). 


)0 رواه البخاري ٤(‏ 206 ومسلم (۷۹)۔ 


() رواه البخاري (۱۱۰)ء ومسلم (۳). 


سے 70112011 1 
م ی ص 
وأيّدهم بيده وقال طريقتكم هذه هي الطريقة الصحيحة» ومثل هذه الطرق التي 
یروجون بها الباطل على العوام. 
رأيت مرة كتاب فيه من الأباطيل والأدعية الباطلة والشركيات الشيء الكثير 
وفيه طلاسم وأمور غامضة غير واضحة» فنظرت في هذا الكتاب قلت من يقبل 
هذا الکتاب! ما أتصور أن أحداً يقبل هذا الكتاب» ثم لما وصلت إلى نہایة 
الکتاب وجدت مؤلفه قال: -وهذا الکلام قاله من أجل أن يروج كتابه- يقول: 
الما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره فأتاني النبي نك في المنام وقال 
لي لماذا هذا التردد! أنشر الكتاب» وحثني على نشره ورغبني وقال لا تتأخرء 
يقول: ثم جاءنی في نفس المنام أبو بكر وجاءني عمر وجاءني... فوجدت أنه لا 
بد أن أنشر الكتاب»» والعوام عندما يقرؤون مثل هذا الكلام تكون هذه عندهم 
بمنزلة متفق عليه رواه البخاري ومسلم ويأخذون الكتاب برمته؛ وهذه طريقة 
آهل الباطل في ترويج الباطل على العوام والضحك على السفهاء والجهال» 
والعوام مساكين ليس عندهم نقدہ وإذا جاءهم مثل هؤلاء وافتروا عليهم مثل 
هذه الافتراءات روّجوا عليهم الباطل بيسر وسهولة. 
فالشاهد أن من الجاهلية آلتی كان عليها المشركون الأول آم يسيون 
باطلهم إلى الأنبياء» وهذه الجاهلية موجودة عند أصحاب الضلال وأصحاب 
الطرق الباطلة ينسبون باطلهم إلى الأنبياء» ويدعون أن هذا هو الذي جاءت به 
الأنبياء؛ فيجب على المسلم أن يكون في حيطة وحذر من ذلك. 


۱ کے ڑا 
ہے ے سیا - 
سے ےی یہ 

[المتن] 

قال المؤلف :28: 

«المسألة الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب؛ ينتسبون إلى 
إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه». 

[الشرح] 

وهذه من عجائب هؤلاء» والباطل دائماً متناقض وأهله متناقضون» فمن 
جاهلية هؤلاء تناقضهم» ومثل المصنف 4 لتناقض هؤلاء بمثال قال: 
(ینتسہون إلى إبراهيم ¥ ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم :© «مع إظهارهم ترك 
إتباعه»؛ فهم نی الظاهر یدّعون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أتباع لإبراهيم 
حا او 9ؤ 00 
إبراهيم الخليل 8 

فإذاً الخصلة الأولى في المسألة السابقة: «ينسبون باطلهم إلى الأنبياء)» 
وهذه خصلة أخرى من خصال هؤلاء: «أنهم متناقضون ينتسبون إلى الأنبياء 
ويناقضون ما تدعو إليه الأنبياء». إبرا هيم الخليل كان حنیفً مسلماً وما کان من 
المشركين» وهؤلاء آهل شرك وباطل. 

ثم سبحان الله!! من طرائق الترويج التي كان عليها المشركين -وهو له تعلق 
بالمسألة السابقة- النبي عليه الصلاة لما دخل مكة فاتحاً وكسّر الأصنام 
بيده وتلا قول الله 35: :3 ول جا الى وَرَھَی اَل #[الإسراء: ۱ء لماأراد 
أن یدخل البيت كان البيت الكعبة بيت الله كان في داخله أصنام كثيرة جداً فما 


ادا :3 
ہچ تافام مسبو 
سے د ' 

دخل « فرارم أولاً أن یخرجوا الأصنام وأن يكسروها التي داخل الکعبة 
فدخلوا وبداً یکسرون الأصنام ووجدوا منها صنمین وٌضعتا على صورة إبراهيم 
وإسماعيل -بدعوى هؤلاء- وني أيديهما الآزلام وني أيديهما الأزلام» فلما 
ذكروا ذلك للنبي ا َرأ إبراهيمَ وإسماعيل من ذلك قال: «قَائَلَهُمُ الله وال 
187 ٦کہ8"‏ وكل ذلكم من 
الجاملناض انی لها هرلا 

المدالة الا شري وهي: : «التناقض في الانتساب» هذه أيضاً موجودة في 
التاس إلى هذا الرعات تجد من التاس من ب لسلابل العا فرق كاب 
مكتوب على غلافه «عقيدة أهل السنة» ثم تدخل في الداخل ترى ضلالات 
وبدع! لااب إلى ال آق: سنة النبي * لکن الحقیقة شيء آخر! 

وكلاً يدعي وصلاً لليلسى وما ليلى تقر لهم بذاك 


فالدعوى رخيصة ولا قيمة لهاء ولهذا حسم النبي © أو حسم هذا الأمر 
غاية الحسم بقوله 45: :3 قل إن شخ ا کن * [آل عمران: ]۳٣‏ هذا 
هو المحك وهذا هو المقیاس؛ 38 فل إن کشر تون الله تیعون بتکم ال چ 
ا ا 
الإنسان لنفسه أنه يحب الله أو أنه من أولياء الله أو أنه من أتباع الأنبياء هذه 
دعوى سهلةء فجعل الله ا هذه الآية ليمتحن الناس أنفسهم على ضوئها: 3 قل 


و شر ہي مدا و 


إن کسر تبون الله فَاتيمُون 4 لا يكفي مجرد الدعاوی؛ لو كانت الدعاوى كافية 


(۱) رواه البخاري .)۳۳٥٣۷۲(‏ 


: و ا 

ماقال هؤلاء: حَنْ ابکوا اللہ وَأَحِبَؤُهُ #[المائدة: ۱۸] هكذا قالواء فالدعاوی 
رخص اا رسهلة على كل السات لکن الاعاریٰ ]ذاذر لتم علا عات اها 
انا لبن اا ھکس رک القنان أن تنب اناعد الور ا اة 
لا يحبك بمجرد الدعاوى «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما 
وقر فی القلب وصدقته الأعمال) . 


2 
0 
3 
0 
پ2 


.)57( رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل)‎ )١( 


وخر ۱701121 : 

E‏ ہے سے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة التاسعة عشرة: قد حهم في بعض الصالحين بفعل بعض 
المنتسبين إليهم؛ كقدح اليهود في عيسى» وقدح اليهود والتصارى في 

[الشرح] 

هذه من جاهليات المشركين وأهل الضلال والباطل قال: «قدحهم في 
بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم)؛ يقدح ني الصالح أوني العالم 
بفعل بعض المنتسبين إليهم» وقد يكون في بعض الأتباع والمنتسبين أنواعا من 
الخطأ وأنواعا من الزلل لا يتحملها إلا المخطئ نفسه؛ فهذه من الجاهلية التي 
كانت عند هؤلاء أن يقدحوا في الصالحين بفعل بعض الأتباع» أي بوقوع بعض 
الأتباع في بعض الأخطاء فينسبونها إلى الصالحين. 

قال: «كقدح اليهود في عیسی) من أجل بعض الأتباع» «وقدح اليهود والنصارى 
في محمد ) أيضاً من أجل بعض الأتباع» فإذا وجدت بعض الأخطاء في 
بعض الأتباع نسبوها إلى الصالحین: والله ل أبطل ذلك بقوله: مولا رر وازرة 
ود حر [الأنعام: ٤ء‏ لا يحمّل الإنسان أخطاء الآخرينء وإذا بين ونصح 
ووعظ أدى الذي عليهء وقد قال الله 5 لنبيه: :3 إِنَّكَ لا دى من احبیے وك 
آل يجَدِى مَن سا #[القصص: ٥٤٦]ء‏ قال: ب وما آ ڪر الكاس وَلؤ حَرَصْتَ 
بِمْؤْمِنِينَ 4[يوسف: ١۰]ء‏ والنبي 822 لايملك هداية الناس ولكنه بين البيان 


: ا 70117011 
کے ے اما - 
المبين الواضح» ووفق الله ي صحابته الکرام فاتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به 
## وکانوا أئمة هدى ومنارات حق. 

فالمهم: من الأشياء التي كان عليها أهل الجاهلية: محاولة التشكيك في 
الأنبياء أو في العلماء أو غيرهم بسبب بعض الأخطاء التي قد تكون في بعض 


ج2 
2 
ج2 
٦‏ 
ج2 


کپ سے سے( 701171 : 

مم ماما صا 

[المتن] 

قال المؤلف نڈ٭5: 

«المسألة العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من 
كرامات الصالحین, ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان 4#». 

[الشرح] 

قال 48: (العشرون) أي: من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها 
وإبطالها وبيان فساد ما عليه أهلها 

قال: (اعتقادھم) أي: المشركون من الكتابيين والأميين في مخاريق السحرة 
وأمثالهم)؛ مخاريق السحرة: أي الأمور الخارقة للعادة؛ عادة الناس وما ألفوه 
من الأشیاء المنتظمة والمألوفة في حياتهم. 

فالمخاريق التي تقع على أيدي السحرة وأمثالهم» أي: من الكهان والعرٌافین 
والمنجمين وغير هؤلاء قد تكون سبب فتنة لكثير من الناس للتعلق بالباطل 
والأوهام والضلال والفسادہ وهذا أمرٌ كان من وراء فتنة كثير من الناس وتعلقهم 
بالباطل والضلال؛ ولهذا ذكر # أن من اعتقاد أهل الجاهلية: أنہم يعتقدون في 
مخاريق السحرة؛ مخاريق السحرة أي: الأمور الخارقة للعادة التي تجري على 
أيدي السحرة وأمثالهم. 


قال: (یعتقدون أنها من كرامات الصالحین) أي: كل أمر خارق للعادة يرونه 


مہ کے مج یی لان ا کے 


على رجل يجعلونه كرامة من الله له» ولم يتنبه هؤلاء أن خوارق العادة تكون 

القسم الأول: خارقٌ للعادة يجريه الله 4# على يد نبي من أنبيائه ورسول 
من رسله مما خص به ٤‏ رسله الکرام؛ وهذه تسمی (آیات)ء لانہا علامات 
على صدق النبوة وتأييد الله 88 لهم مثل: انشقاق القمر #أفترمت السَاعَهُ وَأَنمَق 
لَصَمَرُ 4[القمر: ١]ء‏ فهذه آیة من الآيات التي تظهر صدق النبي ِء وليس ما 
يظهر صدق النبي الآيات فقط» بل صدقه يظهر من أمور كثيرة وأبواب عديدة 
بينها أهل العلم. 


الشاهد أن الأمر الخارق للعادة الذي يُجريه الله 


8 على يد نبي من أنبيائه 
هذا آية من آیات النبوة؛ كتكثير الطعام بين يدي النبي 2 كذلك» ونبع الماء 
من بين أصابعه» إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله أذ 
على يدي نبيه ١‏ © والأنبياء من قبله هذه كلها من آيات النبوة. 

القسم الثاني: الأمر الخارق الذي يجريه الله 8( لصالح من الصالحين وعابدٍ 
من العبّاد المطيعين لله 5ء وكرامة الولي من أولياء 75 هف ابا ایی 
نالها باتباعه له وطاعته ولزومه نہجە؛ وهذه ليس ضابطها مجرد الخارق نفسه 
ووجوده» وإنما ضابطها صلاح الإنسان واستقامته؛ ولهذا قال العلماء: «أعظم 
كرامة لزوم الاستقامة)"؛ أن يلزم الإنسان طريق الاستقامة والاتباع للنبي 
#» فليس دليل فضل الإنسان ووجود الخارق على يديه» وإنما دليل فضله 


.)٠١5 /۲( نقله الإمام ابن القيم 4# عن شيخ الإسلام ابن تيمية 4# في (مدارج السالکین)‎ )١( 


سے( 701121 ١‏ 
م ا صا 
وشاهد نبله استقامته على طاعة الله واتباعه لهدي رسول الله 4 وسنة نبيه . 
والخارق الذي يجريه فا لبعض أوليائه الصالحين من عباده یکون لأحد أمرين: 
إما لحجة أو لحاجة, إما لحجة يؤيده بها :لا ويُظهر صدق ما يدعو إليه من إتباع 
الرسول الكريم ® أو لحاجة في ضرورة من الضرورات في طعام أو صحة أو 
نجاة من هلكة أو نحو ذلك من الأمور؛ فهي تكون للحجة وتكون للحاجة ومن 
على أيديهم الكرامات 
لا يتفاخرون بها على الناس ولا يتعالون بها عليهم ولا يجعلونها وسيلة لترأسهم 
أو ترفعهم أو غير ذلك من الأغراض والغايات والمصالح التي تكون في غير 
الأولياء والصالحين من عباد الله 8 فالأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله 
© على أيدي الصالحين من عباده» وهذه يسميها أهل العلم «كرامات الأولياء» 
وهي حقء والله 8 منّ على كثير من أوليائه بأنواع من الكرامات المتنوعة» وكتب 
السیر والتاريخ والأخبار مليئة بالشواهد على ذلك» حتى قال شيخ الإسلام #هه: 
بها على 
الصالحين من عباده» وكما قدَّمُْت -وأعيد ذلك مؤكداً- لیس مقياس صلاح 


أمارات الصلاح والصدق مع الله 5 أن من يُجري الله تا 


«فَإِنَ تَعْدَادَ هَدَا مغل الْمَطَرِ)”". كثيرة جداً هذه الأمور التي يمن الله ف 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: «وَأَمّا الْمُمْجِرَاتٌ اَي لعَيْرِ الأَنييَاءِ مِنْ (بَاب الْكَشْفٍ 
وَالْعِلْم) قوفل قَوْلِعْمَرَفِي قِصَّةٍسَارِيَة بار ابي بَكْرٍ بان بيَطن رَوْجْتِهِ تی وَإِحْبَارٍ عْمَرَ 
بِمَنْيَخْرُجُ مِنْ وَلَیہ َيَكُونُ عَاوِلَاوَقِضَّةِ صَاحِبٍ مُوسَى فِي عِلْمِهِ بال الْغُلَام و «الْقَذْرَةُ 
يل ص الذي عَنْتَۂ عِلعٌ ِن اكاب وَقِصّةٍأَهْلالكَهْفٍ وَقِصّةمَريموَقِصّة الِب اللي 
TT‏ نے تش سر E BR‏ كدان مدل 
الْمَطَرِ وَإِنَّمَا الْمَوَض الَمْثِيل بالسَّيْءِ ِي سَمِعَهأعْمَرُ النّاسِ) «مجموع الفتاوی) (۳۱۸/۱۱). 


: سا | 70171 
سرعم ماما کے 
الإنسان وجود الأمر الخارق للعادة» بل مقياس صلاح الإنسان هو لزومه لسنة 
النبي #7 وتمسكه بطاعة الله أ ومحافظته على فرائض الإسلام وواجبات الدين 
وبعده عن المحرمات؛ ولهذا قال أهل العلم في هذا الباب: «أعظم كرامة لزوم 
الاستقامة)ء وأرادوا بهذه الكلمة قطع الطريق على الدجاجلة وأهل الباطل الذين 
يستعملون الخوارق للعادة سبيلا للضلال والباطل ونشر الفساد في الناس. 

القسم الثالث: ما يتحدث عنه المصنف هنا 8 بقوله: «مخاريق السحرة 
وأمثالهم»؛ الذين يتعلقون بالشياطين ويتقربون إلى الجن ويحصل على 
أيديهم أشياء خارقة لعادات الناس؛ وتكون بتعاونهم مع الشياطين وتقربہم 
لهم وعبادتہم للشياطين من دون الله 2 ویحصل لهم أمور خارقة للعادة فیفتتن 
الناس بهؤلاء» مثل حمل الشياطين لبعض هؤلاء في الھواء أو تمكين هؤلاء 
من السير على الماء أو وطى النارہ أو ابتلاع النار» أو نحو ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة ولمألوف الناس؛ فتكون سبباً لفتنة الناس بهم وتعلق الناس بهم 
وظنهم أنهم من أولياء الله الصالحين» مع أنهم لا يُعرفون باستقامة ولا يحافظون 
على واجبات الدين وأهم ذلك الصلاة» فلا يعرفون بالمحافظة على الصلاة في 
جماعة المسلمين» ويُعرفون بأنواع من الفسوق والمعاصي بل والكبائر وعظائم 
الآثام» ومع ذلك ينفتن مهم الطغام والعوام والجهال ويعتقدون أنہم من أولياء 
4 المقربين» وآن وجود هذه الأمور الخارقة للعادة على أيديهم مما يدل 
على ولايتهم» مع أنها أمور وجدت بسبب ضلال هؤلاء وتعلقهم بالشياطين 
وتقرهم لهم ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية :8 عندما كان یتحدث عن 


لد 0( ٠‏ 
ع EES‏ سجس 
( ای کے جه ( سير ہےتجت 3 
Er‏ ے2 ے2 کے لك کے سم ھ2 م 0000 
اية الكرسى وتكلم كلاما عظيما جدا قال: «وَهكذا أهل «الاحوال الشيطانية» 
می سپ ہے رہہ وو کر کے ر 6ع و را اوو سج يد )01 
تصرف عنهم شيّاطينهم إذا ذكِرٌ عندهم ما يَطردها مثل اي الكرسيٌ)" . 
فيجب هنا على المسلم أن يفرّق بين «الكرامة» وبين «المخاريق الشيطانية 
ومخاريق السحرة والدجاجلة)» يجب أن يفرق بين «أولياء الرحمن) و”أولياء 
الشيطان»» يجب أن يفرّق بين (حزب الله) واحزب الشيطان»؛ فإنه إن لم يفرّق 
2 0 
الإسلام ابن تيمية ناك کتاب عظيماً ف هذا الباب شماه «الفرقان بين أولياء 
يل وولي 


م م ر صا 


الشيطان» قال الله تعالى: اله وَل 1ے 26ا و کے ات إل الور 


الرحمن وأولياء الشيطان»؛ وذلك أن بعض الناس لا يفرق بين ولي الله 
َال كتَروَا ولاهم الطدخوث تروهم يب اور إلى ألمت #[البقرة: 
۷ء فبعض الناس لا يفرق بين ولي الله وولي الشيطان» والفرق بينهما واضح 
لکن من الناس من لا يفرق ويُخدع ببعض الأمور الخارقة للعادة فيبني عليها. 

ولهذا قال الإمام الشافعي 4# كلمة جميلة ينبغي أن تحفظ ويُعتنى بها؛ قال: 
إا رَأَيْنُمُ الرَّجُلَ يشي عَلَى الْمَاء وَيَطِيرٌ في الهواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب)”"» أما مجرد كونه حصل على يديه خارق للعادة فهذا لیس 
مقياسًا وليس برهانًا ولاعلامة على صدق الإنسان. 


.)۲۸۵ /۱۱( (مجموع الفتاوی)‎ )١( 


(۲) انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۳) و(شرح العقيدة الطحاوية» (077). 


١ 1‏ کٹ ۸202 51 
aC ۱۱۸‏ 
٠‏ 2 ور ےکا ہس ےہ ے 


فاتباعه لسنة النبي الکریم 828 وتعظيمه لکلام الله وعنايته بدين الله گا؛ 


العلامة الصادقة» أما الدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل ومَن يُظهرون على 
أيدي الناس أشياء خارقة للعادة» بل أحياناً يأتون بأشياء ليست خارقة للعادة 
ولكنها ليست موجودة في بلد معین, بلد فقير مثلاً يأتون بأشياء ما سمع بها 
الناس فيجعلونها سبب] لإبراز أنفسهم وإظهار ولايتهم وأنهم من أهل الکرامات. 

ذكر لي أحد الناس أن قرية من القری في بعض الدول النائية أراد بعض 
الناس أن يُدخلوا القرية في بعض الطرق الباطلة فبنوا لأحد أتباعهم بناية جميلة 
ووضعوا فيها المكيف الصحراوي الذي يدفع الهواء البارد حتى يكون المكان 
بارداً جمياك هذا ما يعرفونه أول مرة يرون هذا الشيء في تلك القرية» ووضعوا 
باب كبيراً ينفتح بزر» يضغط الزر ثم ينفتح الباب» ووضعوا له فراشا فاخرا 
ومجلسا فاخرا ثم أشيع أنه هذا من الأولياء» وإذا اجتمع الناس عند الباب 
ضغط بخفية الزر الذي عند قدميه ثم ينفتح الباب؛ قالوا هذا دليل أنه من أولياء 
الله وعنده باب إذا أردنا أن نخرج انفتح وإذا أردنا أن ندخل أغلق الباب» وفتن 
اناس به قالراتر إن آجة هرلا فد ر له آن جاء ایی القذن ال رة الماع 
بمثل هذه الأشياء فتبين له أن كل هؤلاء أولياء في المدن المتحضرة لأنہم عندهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: (وَكَدُ انمق آهل الْمَعْرِمَةٍ وَالتَحْقِيقٍ أن الرّجُلَ لَوْ طَارَ فِي 


اکا أل فكي فلن الماك نَم بَْبَعْ إلا أَنْيَكُونَ مُوَافِهَا لامر الله وَرَسُولِه) «إقامة الدليل» 
١” /٤(‏ 5). 


کس 701171 ۱ 

ہے کلف صا 
أجواء مكيفة وعندھم الأبواب هذه الآتوماتيكية فكلهم من أولیاء الله؟! الجواب 
واضح أن هذا من الكذب والدجل. 

فالعوام يُخدعون بأشياء ليست خارقة للعادة أصلا ويُخدعون بالأشياء خارقة 
للعادة ويُفتنون في دينهم؛ فينبغي أن ينتبه هنا المسلم لقضية نؤكد عليها وهي: أن 
مجرد وجود الأمر الخارق للعادة لا يجوز أن يفتن الإنسان. لأن الخارق للعادة 
قد يحصل عن طريق التعلق بالشياطين وعن طريق السحر والشعوذة وأشياء 
من هذا القبيل» فالخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياساً على صلاح الإنسان 
وولايته» بل المقياس على صلاح الإنسان وولايته استقامته على طاعة اللہ ثم 
المستقيم على طاعة الله لا يمكن أن يزكي نفسه عند الناس ويقول لهم: أنا ولي 
من أولياء الله» أما أصحاب الخوارق الشيطانية فلا يبالي يقول لهم: «أنا ولي من 
أولياء الله وأنتم لا تعرفون قدري ولا تعرفون مكانتي أنا كذا وأنا كذا (؛ هذا لا 
بقوله الصادق لأن الله يك يقول: لکل مرا نشك هر َر من اتن 6 [النجے: 
۲ قال ابن أبي مُلَيْكَةَ : «أَذْرَكتُ تثَلائِينَ مِنْ أضحَاب التي - 4# - تن 
يَخَافُ اللمَاق عَلَى لف مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ قول إِنَهُعَلَى إِيمَانِ جِبْ ريل وَمیکائیل ۱ 
فالصحابة أفاضل كرام لهم مكانتهم العالية لكنهم يخافون!! ويقول الحسن 
البصري 8: (إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة» والمنافق جمع بين إساءة 
)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه) (۹۳/۱) معلقاء وأخرجه في «التاريخ الكبير) ( )٤١١‏ 


۰ ک ابا تر ۰۳ 
ہے ے ماف - 
وأمنا)''؛ تجدہ مضیعا لصلاته ويرتكب المحرمات» ويقول: أنا من الأولیاء! 

فیجب أن يفرق المسلم بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وألا پُخدع 
بالأمور الخارقة للعادة التي فتنت كثيرًا من الناس وأضلتهم عن سواء السبيل. 

قال: «اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها کرامات الصالحين» ونسبته 
إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان #) يعني ینسبون هذه الأمور الخارقة للعادة أو 
السحر أو الدجل أو نحو ذلك إلى الأنبياء أو المعظمين كما نسبوه إلى سليمان 
8ء ومر معنا تبرئة الله ا لنبيه سليمان 20لا من هذه النسبة الباطلة بقوله: ٭وَمَا 
ڪَمَرَ سْلِيِمَنُ وَل النَّمّطيرت كىرو يُمَيَمُونَ لتاس الیَخر © [البقرة: 
٠6‏ )]. 


ج2 
2 
ک2 
2 
% 


.)5/١ /5( واتفسیر الإمام ابن كثير»‎ »)١955( انظر: «تفسير الإمام الطبري»‎ )١( 


[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية). 

[الشرح] 

قال: «الحادية والعشرون) أي: من مسائل الجاهلية «تعبدهم) أي: تقربہم 
(بالمکاء والتصدية» ؛ المكاء: هو الصفير الذي يصدر عن طريق النفخ بالفم» 
إما بالفم مجرداء أو بوضع اليد على الفم بطريقة معينه حتى يخرج للهواء 
المندفع من الجوف» وله صوت يقال له الصفير. 

والتصدية: هي التصفيق؛ وذلك بضرب اليدين ببعض بحيث يصدر صوتا 
عالي من هذا الضرب. 

فكان الجااؤُون من الأميين والكتابيين يتقربون بالمكاء والتصدية؛ أي 
بالصفيق والصفیر وسبحان الله ثم سبحان الله!! كانوا عند بيت الله الحرام وعند 
الكعبة المشرفة في جاهليتهم الجھلاء وضلالتهم العمياء يطوفون ببيت الله تا 
عراةً نساءً ورجالاً حتى ليس عليهم ما يستر العورة المغلظة عند الكعبة شرّفها 
لله! ويصفقون ويصمّرون عند الكعبة عراة منظر من أقبح المناظر وأخزاها 
وأشنعهاء حتى أن المرأة كانت تطوف مع الرجال عارية ليس عليها حتى ما 
يستر عورتما المغلظة! وإحداهن كانت تطوف وتقول: 


١ <‏ کپ 022 3 4 
فر ان ه20 
٠.‏ بے س ےکا ہے ہے ے 


اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدا منه فلا أحله() 


(لا أحله) أي: يعني أن يمسه أحد» لكنهم في جاهليتهم الجهلاء ظنوا أن 
هذه قربة وطاعة يُتقرب بها إلى الله؛ فيطوفون عراة رجالاً ونساءً» وعبادتہم عند 
الكعبة صفير وصفيق [ وَمَاكَانَ صَلَاحُمْ عند آَلْيتِ إلا نُك وَتَصَدِيَةُ 
[الأنفال: 5 ]» مكاءً: أي صفیراء وتصدية: أي صفيقا كما قال ذلك ابن عباس 
وابن عمر وغير واحد من الصحابة والمفسرين في معنى هذه الآية الكريمة”". 

فكانت هذه عبادتہم؛ تصفيق وصفير ورقص وقفز وخفض وتمایلء هذه 
عبادتہم یصفقون ويصفرون ويتمايلون ويترنحون» فهذه عبادتهم وعند البيت» 
وقل مثل هذا وشبيه] به عند النصارى واليهود؛ عبادتهم مشتملة على الصفيق 
والصفير والرقصء حتى في التوراة المحرفة المُبدّلة نص فيها على هذه المعانی؛ 
«سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» هكذا مكتوب في التوراة وأشياء 
من هذا الكلام موجود في التوراة المحرفة ويعملون به!! يصفرون ويصفقون 
انون عالت انين والأغواة ويظتلوث ونغعلوة هذه فوية له 4 

إن اشرب الى اللدالصقيق والصقير واللهو رالیر ستی رالنارف راٹس 
هذا كله من الضلال ومن الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية» وماذا قال نبینا 


2 کہلا و ہےر رر کے ۾ 2-6 5 سی یں “ا 4 سر ر 1 ر اس و 4 
7 التتبعن سنن مَنْ قبلكم شبرابششبر وَذْرَاعَا بِذِراع؛ حَتی لو سلکوا جحر 


(١)انظر:‏ «سيرة ابن إسحاق) (۱/ ۰ واسيرة ابن هشام) (1/ »)١‏ و«البداية والنهاية» 
(۲/ ۳۷۳)۔. 


(۲) رواه الطبري في ١ه‏ تفسیرہ) (۱۳/ ٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في ته تفسيره) .)۱٦۹١ /٥(‏ 


لد کے و 7 ٠‏ 
١77 2‏ 
و ہ_ ر سے چ سے ہم ٠‏ 


ہ ے ہہ ردو 


صب لَسَلَكْتَمُوةٌ»”2؛ قال ذلك ٹ8 محذراً أمته أن يسلكوا مسلك مؤلاء وهذا 
الأمراللی جد ها 22 وجد نی بعض الأمة» هذه الجاهلية الجهلاء وجدت 
في بعض الأمة التعبد والتقرب لله 5 بالسماع والرقص والطبول والمزامير» 
يتقربون إلى الله ف بہذہ الأمور مثل الجاهلية متشبّهِين بأهل الجاهلية من الأميين 
والكتابيين» حتى أن بعضهم يمارس هذه الممارسات الآثمة داخل المساجد!! 
فيأتون بالمزامير داخل المساجد ويزمرون وينشدون ويتمايلون» حتى کتب 
أحد الأفاضل يصف هذه الممارسات التي تمارس ببعض المساجد كتب كتابا 
سماه (ملاعب الوثنية» التي تحولت إليها بعض المساجد في بعض المناطق مما 
شاهده ورآه بعينه ووصفه» شيء لا يصدق» داخل المساجد حتى تحولت إلى 
أشبه مما تكون ملاعب أهل الوثنية ية والضلال والباطلء عزفٌ ورقص وأنغام 
ونشيد وسماع» وكما قيل في المثل: ما شُوءً كِيلَة؟!)”". لهو وباطل 
والأناشيد التي يُطرّبون أسماع أنفسهم عليها فيها شرك وضلال وبدع وغلوء 
وهم ماضون على مثل هذا العمل. 

ولیس الأمر عند هذا الحد بل بعض من ألَّمُوا المؤلفات وهم على هذا 
المسلك وعلى هذه الطريقة كتبوا أبواب خاصة تتعلق بالسماع وتتعلق بالرقص 


(۱) رواه البخاري (٣٤٥٣۳)ء‏ ومسلم (5159). 
)٢(‏ «الكيلّة: فِعْلَّة من الكَيْل وهى تدلّ على الهيئة والحالة نحو الرُكبة وَالْجِلْسَة؟ والحَشَ٘ف: 


ردأ التمر أي أتجمّعٌ حشَّمًا وسوء كيل يضرب لمن يجمع بين حَصّلتين مكروهتين» (مجمع 
الأمثال» (۱/ ۲۰۷). 


۱ د | 701171 
کے ع اھا >> 
الذي يفعلونه» حتی إنه في أحد الكتب المشهورة المتداولة التي ألفت وقُصِد 
بتأليفها أن تحيا بها علوم دين الإسلام عُقد فيها باب عُنوانه السماع» وباب 
آخر عنوانه الرقص وآداب الرقص الذي يكون ني مثل هذه المجالس» حتى 
قال صاحب ذلك الكتاب: أن سماع هذه الأناشيد وما يصحبها من تطريب 
ودف ومزمار وغیر ذلك أفضل من سماع القرآن من سبعة وجوه -هكذا قال! 
- وأخذ يذكر وجوه سبعة بزعمه ومدعاه الباطل أنها أفضل من القرآن من 
حيث التأثير ومن حيث كذا ومن حيث كذا! ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام 
على آداب الرقصء فيقول إذا كنت في مجلس سماع وحصل الإنشاد وضرب 
الدفوف وبدأ الرقص فهناك آداب للرقص لابد أن تكون محافظً عليها في هذه 
المجالس؛ كما أن للأكل آداب ولطلب العلم آداب وللجيرة آداب فالرقص له 
آداب كذبك» وآداب الرقص تعد على أنها جملة من آداب الإسلام» يا سبحان 
الله!! جاهلية جهلاء ثم يذكر في آداب الرقص آشیاءء يقول مثلا: إذا كان الشيخ 
في حلقة الرقص أشتد به الوجد وتفاعل مع المجلس ومزق ثيابه من شدة تفاعله 
مع مجلس الرقص.ء قال: من الأدب في المجلس أن تخلع ثيابك! لأنه لا يليق 
بالشیخ أن يمزق ثيابه وأنت تبقى عليك بہندامك: فهذا خلاف الأدب. ثم قال: 
الأدب الثاني إذا كان الشيخ وهو يهز ويرقص سقطت عمامته من على رأسه في 
المجلس فمن الآدب أن تخلع عمامتك» فلا يليق بالطالب أن الشيخ سقطت 


عمامته في المجلس من القرص والاهتزاز وأنت تبقى وعليك عمامتك! وأخذ 


کے 8 
بے and REGS‏ 
بساک وی 
يذكر آداب الرقص» وتقرآ ق بعض الأماكن والبلداة على أنبا آداب إسلاسة 
وهي جاهلية جھلاء صنيع أهل الجاهلية تمام ویلصقون كل هذاالباطل وکل 
هذا الضلال بالدين ويجعلونه جزءًا من الدين الذي يتقربون به إلى الله . 
وهذه المجالس وما يحتف بها من قصع الطعام وأنواع المأكولات 
والمشتھیات يتنافسون على حضورهاء أما صلاة الجماعة والخشوع أمام الله تا 
والمحافظة على فرائض الإسلام فهذه يفرطون فيها ولا يعتنون بہاء يقرأ عليهم 
القرآن ما تنصدع قلوبہم: وتق رأعليهم هذه القصائد الملكّنة المُطرّبة فيدمعون 
ويتباكون ويقولون هنا فعلاً التأثير» ثم يروي قصة عن رجل وخلاصة القصة: 
أنه كان يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى قريب الظهر ما دمعت عينه ثم جاء 
رجل وقرأعليه بيتين فدمعت عینه» قال : هذا شاهد أن القصائد هي التي تؤثر!. 
وهكذا مثل هذا الدجل والتلفيق والتزوير على الناس تخلط الأمور ویُٔدخل 
الناس في الضلال من أوسع أبوابه. والمؤلف هنا 4# ناصح للمسلمين» أعطاك 
كلمة لا تبلغ سطراً لكنها كافية في التحذير قال: «تعبدهم بالمكاء والتصدیة)؛ 
فليحذر المسلم أشد الحذر أن يتقرب إلى 5 بمثل هذا الضلال والباطل. 


والإسلام جاء بإبطال ذلك» ومن ذلك قول الله & :3 ون الَا مَن يَفْرَى 


َو ألْكريث لِضِلّ عن سيل الہ بعر علي وَيسَحِدَهَا مُرُوا 4[لقمان: ٦]ء‏ عن أبي 
| سس لت الس TR‏ 


31 )من 


الام سن شرق ليو اچ دیث لِضِنَّ عن سیل الہ بغَبر علو 4 فقال عبد الله: الغناء» 


۱ کے ڑا 

ھا ہکےہ ہج تسںں پلام اتد کے 
: سے ور 

والذي لا إله إلاهوء یرڈدھا ثلاث مرّات"''» وجاء هذا المعنى عن ابن عباس 

وعن غيره من صحابة رسول الله و 

و سشْبَرى لهو الحريث ‏ أي: هذه الأمور الباطلة ليضل الناس عن سبيل الله 
وكم أضل الناس عن سبيل الله وعن إقامة الدين وعن المحافظة على الطاعات 
بمثل هذا اللهو الباطل؛ فتراهم يسمرون طوال الليل على اللهو مصحوب 
بأطعمة ومشروبات إلى آخره ثم ينامون عن صلاة الفجر!!ء وهؤلاء بعيدون 
كل البعد عن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي جاء جما الإسلام. وجاء عنه :2 
في اصحیح البخاري» وغیرہ قال (4: ١لَيَكُوئَنَّ‏ مِنْ متي أفوام حاون الْجِرَ 
وَالْحَرِيِرَ وَالْكَمْرَ ا زف“ يستحلونها : أي أغها حرام لكنهم هم يعتقدون 
ا ہا حلال» وليس هذا فقط بل يعدونها من القرب التي يتقربون بها إلى الله ا 
نسأل الله ك لنا جميعاً الحفظ والعافية. 


ج2 
۴ 
ج2 
ک2 
ج2 


.)۱۲۷ رواه الطبري في (تفسیرہ۲۰(۷/‎ )١( 


(۲) رواه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 


٠ اسر‎ (4 
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[المتن] 
قال المؤلف .8د: 


«المسألة الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا ديتهم لهواً ولعبا). 

[الشرح] 

«الثانية والعشرون: أنهم -أي: أهل الجاهلية- اتخذوا دينهم لهواً ولعبا»» 
اتخذوا دينهم لهواً ولعبا تحتمل أحد معنيين وكلاً منهما صحيح من حيث واقع 
هؤلاء. 


اتخذوا دينهم: أي الدين الذي من الله يي على البشرية به الذي هو دين 
الإسلام؛ اتعاں ليوا ولعباء أي: أنهم إذا ذكر لهم الإسلام أو ذكرت لھ 
أحكام الإسلام أو أوامر الدين سخروا واستهزؤوا وجعلوا ذلك مجالاً للتندر 
والضخك واللعب والعبث: 

والمعنى الآخر: أن الأديان التي اخترعوها لأنفسهم وارتضوها هي أقرب 
إلى اوک رق تر عام الک واللعي ينها إلى أن تكون عداو تقربا]» مثل ما 
مر معنافي المعازف والملاهي والرقصء فهذه أنواع من اللعب ليست عبادق 
لأن العبادة لا تكون بمثل هذا اللعب؛ فهم اخترعوا هذه الأعمال وجعلوها دين 
وعبادة فاتخذوا دينهم لھواً ولعب]؛ أي: اخترعوا ني الدين والعبادات أشياء من 
اللعب والعبث» فهذا معنى قوله اذو ديهم لَهُوًا وكا 4 [الأعراف: 
.]6١‏ 


۰ کےا ار ۹۳ 

وهذا الأمر الذي ذكره المصنف 8 عن أهل الجاهلية أيضاً وجد في بعض 
المنتمین للإسلام؛ جعلوا الدين وما يتقربون به لله ك مجالس للرقص وللمعازف 
وجعلوها ديناء بل إن بعضاً منهم من إفكه وافترائه وتلبيسه على العوام استشهد 
على هذا الباطل بآيات القرآن الكريم» عبثا بالقرآن واتخاذاً للدين لهواً ولعبا» 
أحدهم قال: قول اللہ تعالى 2( ل فی َل لسوت وَالْأَرَضٍ وَخْيَكَفٍ اليل 
77 1 وع جلويهم © 
[آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] قال هذا دليل على الرقص! هذا تدوأ ويم 
مرا وَلَسِبا » قال: يعني يقفز ويقوم ويتمايل هذا معنى قیام وقعوداً وعلى 
جنوبهم, قال هذا دليل من القرآن على مشروعية الرقص والتقرب به إلى اللہ 
هكذا قال. 

هذا داخل تحت هذه الجاهلية ادوا یتم لَهُوًا لبا بينما سل 
كل مسلم حماہ الله تبارك من باطل هؤلاء وإفكهم ما معنى قوله: یرود 
لَه قيكما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 ماذا يقول؟ أي: وهو قائم يذكر الله وهو قاعد 
يذكر الله وهو نائم على جنبه يذكر الله؛ أي: أنه ذاكر لله على كل أحواله» فهذا 
معنى الآيةء كما قالت عَائشة :ك: (كَانَ لبن 4 يَذْكُرٌ الله عَلَى كل أخبانو». 

وهو نائم على جنبه يذكر اللہ وهو جالس في مجلسه يذكر اللہ وهو قائم 


(۱) رواه مسلم (۳۷۳). 


1 SS WA AD 

۱۲۹ گے اج‎ a ۵ 90 OS 

2 وس ہے ہے ےہ ے )سے 
يذكر اللہ وهو ماشي يذكر الله قیام وقعوداً وعلى جنوم» أي: في كل أحوالهم 
يذكرون الله؛ فهذا معنى الآية وهو معنى واضح» لکن من اتخذوا دينهم لهوا 
ولعب طريقتهم هي هذه یعبثون بآيات القرآن ويعبشون بكلام الرسول #9 من 
أجل نشر الضلال الذي يمارسونه والباطل الذي يقترفونه. 


3% 
نے 
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[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء 
الله متها یدل عدى رضام كقوده : وکال نتروا اومان 
معدي [سباً: ٥ء‏ ۔ 

[الشرح] 

المسالة الغالقة والعشرون: !أن الحياة الدنيا غرتهم) أي: فتنتهم» والدنیا فيها 
فتنة فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا؛ أكرمهم الله كه بالمال.. منّ عليهم بالرزق 
وبالصحة والولد والمساكن فدكهم ذلك وشغلهم عما لقا لأجله وأوجدوا 
لتحقیقہہ فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه؛ وظنوا أن عطاء الله لهم من 
الدنيا دليل على رضاه عنهم» وهل عطاء الله للإنسان من الدنيا دليل على 
5 يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؟ عن سَهْل بن سَعْدٍ وه 
قَالَ: قال رَسُولُ الله : َو كانت ادنا تَمْدِلٌ عِنْدَ للْوجَتَاحَ بَعُوضَةمَاسَقَى 


كَافِرًا مِنْهَا شربة مَاءِ»» فضلا عن أن يعطى قصورا أو يعطى أملاكا واسعة (مَا 


سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ) أي: كأس ماء واحد لو كانت تساوي عند الله جناح 


3 


فعطاء الإنسان من الدنيا ليست دليلاً على فضله ولا على نبله ولا على 


.)5857( رواه الترمذي (۲۳۲۰)ء وصححه الألبانی في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


کی ان 51 : 2 
O‏ 3 اپ ١*١‏ 
2 ور ےکا ہس ےہ ے سے 

df +‏ 7 5050 ل ت و و وہہ ص اوہہ > ہے ہہ رر ےر 
صلاحه» واقرأ نی القرآن قول الله 122: 35 كلا نيد هتؤْلء وولا مِن طا ريك 4 
5 5 5 عو 4 ہے ارس سي اخ او او مو ےم سے صم 
هؤلاء: أي الكفار» وهؤلاء: أي المسلمين 2 كلا نید هلول وهكؤلاءٍ من عطكء 


ا شی ک3 و یت سے سے 


204 ۶ 7 8 ر و مر سے سے اس وم ون میں سے صم 
سے رو ہے2 نے < م ترچ يوج کک کرو © ر ر مو م ر رو 
ريك محظورا '(ع) انظر کف فضلتا بعضہم ڪل بعض ولاکخرة اکر درحلتِ وا کر 
َمَضِيلا #6 [الإسراء: ۰ء فالدنيا يعطيها الله 8ا من يحب ومن لا یحب؛ 


5 و کاو رر ہیی ا 7 ن۵ 081 مر م ع اوه 
بل ثبت عن أبي هِرَيْرَة :إة قال: قال رَسول الله -* - «الدنيا سجن الْمُؤْمِنِ 


فالمؤمن قد لا يعطى شيء من الدنياء وقد يعيش إلى أن يموت وهو فقیر 
بل ثبت عَنْ أبِي هُریْرَةَأَن رول الله - #- قال «رْبٌ أَشْعَتَ مَدْفُوع بِالأَبُوَاب 
و أَقْسَ عَلَى الله لہ دا 1 

أي: من صلاحه وتقواه وفضله واستقامته على طاعة الله ومحافظته لأوامر 
الاضغاتی 

فالدنيا يعطيها الله ا من يحب ويعطيها من لا یحب؛ وليس العطاء في الدنيا 
دليلاً على الرضاء لكن أهل الجاهلية إذا نظروا عندهم عافية وعندهم صحة 
ومال وأولاد يظنون أن هذا دليل على الرضا. 

قال: «كقولهم تل وقالواً عن ڪر آمو وأولدا وما معدن 4[سباً: ه]» 
الدلیل على أن لن نعذب ماهو؟ أننا أعطانا الله أموالا وأعطانا أولادا فلا يعذبناء 


.)59657( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٦٢( رواه مسلم‎ )۲( 


AON E :‏ 
ہے ے ماف - 
أما أنتم ما عندكم مال ولا عندكم أولاد وأنتم أفقر منا فأنتم أحق بالعذاب مناء 
فهذا استدلال هؤلاء وطريقتهم في الاستدلال ورڈ ما جاء به الأنبياء تل وقالوا تحَنْ 
آ ڪر امول واؤلندا وما عَنيِمَعَيينَ 4. 
أيضً صاحب الجنتين ماذا قال لصاحبه عندما كان يحاوره؟ كما في سورة 
الكهف لأا اکٹ مِنك مال َأَرَق هذا دليل على أنني أفضل منك عندي 
مال أكثر من مالك وأعز من نفرك» فهذا دليل على أنني أفضل منك وأنني أنا 
الذي لي الشأن ولي المكانة إلى آخره. 
فيغترون بالحياة الدنياء ويغترون بما أتاه الله من الصحة والمال» ولنتأمل 
قول فرعون: وه ذو اانه تجری من تی #[الزخرف: ]١١‏ فغرته الأنہار 
التي تجري من تحته وغرّته القصور العالیة وغرّه الجنود.. إلى آخرہہ فيقول 
متفاخراً: وھ ذو اھر تجری بن تح 4 لما كان غروره بہذہ الأنهار أغرقه 
الله بالماء» وجعل عذابه غرقاء أنہار تجري من تحته غرته إلى أن قال 39 َنأ ریم 
الل *. وقال مغتراً : ما عَلِمَتُ كم بن د عرف * [القصص: ۳۸]ء 
فجعل الله © هلاكه غرقاً بالماء» حتى أنه أعلن وهو يغرق: ٭ءامَنث آته, لاله 


سو 


ای ءَاممَتٌ بو با اَل 4 [بونس: ۹۰]ء ولكنه إيمان لا ینفع لأنه إيمان عن 


پش 


مشاهدة» ولا ينفع الإيمان إلا إذا كان إيماناً بالغيب. 


فالشاهد أن هؤلاء غرتهم الحياة الدنياء وغرّهم توسيع الله عليهم بالمال 
2 چ و4 معو 5 


ظ اسیو نما مھ یہہ من مال وین ا شايع طم في لبرت بل لا نعو 14 
[المؤمنون: 5-45 15]» مد الله لهم بالمال والأولاد ليس هذا دليلاً على أن هذه 


کے( 7011711 1ی ۱ 
کی .ہم جس 
مسارعة لهم بالخيرات؛ هذا استدراج وابتلاء» وامتحان» واختبار» فقد یکون 
المال الذي يوسع على الإنسان فيه فتنة له وسبباً لتعلقه بالدنيا وتركه للدين» 
فليس من الشرط أن يكون التوسعة المال دليل الرضا. 

الشاهد أن هؤلاء فتنوا بالدنيا وظنوا أن عطاء الله ا 


من الدنيا دليلاً على 
رضا الله + عنهم» وقد عرفنا من الشواهد العديدة من القرآن والسنة أن العطاء 


وأما الآخرة فلا يعطيها 8 إلا من يحب. 


2 
جا 
چ2 
0 
چ2 


دا | 701171 

[المتن] 

قال المؤلف ل4 : 

والساكة الرايفة و ووه كرت الدخول في الحق إذا سبقهم إليه 
الضعفاء تكبراً وأنفة» فأنزل الله 5 :ل ولا طرد لذن عون م 4 [الأنعام: 
٢‏ الآيات). 

[الشرح] 

قال 43: «الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
تكبراً وآنفة» هذا أيض] نوع من الافتتان الذي ابتلي به ھؤلاء بسبب وجود المال 
رال تر لطا و الصا ولا نتسوا بذلا راغ ا بوا تامو فول 
الحق الذي جاء به الأنبياء لكون الضعفاء سبقوهم إليه» الضعفاء من الخدم 
والموالي والرقيق والفقراء ونحو ذلك سبقوهم إلى الحق والهدى فامتنعوامن 
قبوله وأخذوا الأمور بالأنفة؛ وقالوا: كيف ندخل في هذا الدين الذي سبقنا إليه 
الضعفاء؟! فامتنعوا من قبول ما به نجاتہم في الدنيا والآخرة بسبب أن الضعفاء 
سبقوهم إليه. 

وهذا نوع من الكبر والغرور ونوع من الاغترار بالدنيا والعطاء الذي من 
الله فا عليهم به؛ فأنزل الله 5 ا ولا مود ألَدِسَ يدعُوتَ رجهم العَددة وَالْمَنيَ بُرِيدُونَ 
وجه #» قد قال أهل العلم وأوردوا ذلك في كتب التفسير في سبب نزول هذه 
الایة''': أن بعض أعيان المشركين طلبوا من النبي 882 أن يُبعد هو لاء الضعفاء 


)١(‏ روى الإمام الطبري في (تفسیرہ) (۳۷۵/۱۱)ء عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش 


: AML 

أبعد عنك هؤلاء الضعفاء ومّن هم أقل منا منزلة ومكانة وننظر في الأمر في 
اتباعك» أما نتبعك ومعك هؤلاء الضعفاء لا نتبعك» قال تعالى ‏ ولاكطرد الذي 
يدعو رَيَهُم # يعني مَن مَنٌّ الله عليه بالإسلام والهداية والتوحيد والاستقامة 
هؤلاء تصبر نفسك معهم ولو کانوا ضعفاء ولو کانوا من كانوا 3# واصبر نَقْسَكَ 
ع الہ کرے کی تو القن EE‏ عاق عت زد 


١‏ بر قبع صا عن ا ا یں کے €> دعرو ہے سح اس رم کھج رز و ر سر روو مو 
زِيسَهَ الْحَيَوةٍ الدیا ولا شع من اغفلنا قلبهء عن وکنا وأتّبع هوه وكات آمرہ, فرطا 4 


[الكهف: ۲۸]. 


ہي 


0 
0 
0 
0 
0 


بالنبي 8ء وعنده صهيب وعمار وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك! فنزلت الآية. 


: ددا |70۱۱2 

كع ے سالفا چ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء 
كقوله : فا لَؤّکانَ حا مَاسَبَفوب ليو #[الأحقاف: .)]١١‏ 

[الشرح] 

المسالة الرابعة والعشرون: «ترك الدخول في الحق بسبب سبق الضعفاء) 
وهنا رد الحق واعتقاد بطلانه لكونه سبق إليه الضعفاء» وطريقة تقريرهم لهذا 
الاستدلال يقولون: لو كان هذا الذي يدعو إليه النبي 9 حق لما سبق إليه 
ضعفاء الناس» بل سبق إليه العظماء والكبار وأصحاب الرأي وأصحاب الفهم» 
أما كونه لم يسبق إليه إلا الضعفاء فهذا دلیل على بطلانه. 

إذاً المسألة الرابعة والعشرون أن تركهم للحق كان أنفة بسبب سبق الضعفاء 
إلبة» والمسالة الخامسة والعشرون يسعدلون سبق الضعفاء إلى التحى أنّهذا 
دليل على بطلانه؛ لآنه لو كان حقاً لما سبق إليه الضعفاء بل يسبق إليه الوجهاء 
والأعيان أصحاب الأموال أصحاب الفكر. 


4 
2 
2۴ 
2 
ج2 


مو و لے کپ مم ہے 


[المتن] 

قال المؤلف زڈڈ: 

«المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوہ 
وهم يعلمون). 

[الشرح] 

التحريف: هو التبديل والتغيير» فتحريف كتاب الله أي: تغييره وتبديله؛ وهذا 
يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» التحريف اللفظي: بتغيير الألفاظ 
مثل تحريف اليهود ومن اتبعهم؛ 2# وفولوا حه # [البقرة: ]٦۸‏ هكذا قال الله 
تعالى فحرفوا هذا اللفظ وقالوا: «حنطة» زادوا نوناء فالتحريف قد يكون 
للألفاظ وقد يكون للمعاني» يكون المعنى واضحا ولكن يعطي الآية معنىّ آخر 


02,۷ م 


يوافق هواه» نظير ما سبق ذكره عن أحدهم وقوله أن قوله: 38 الذي يذ كرون الله 
1 رين اى کس الال قن 
تحريف معنوي لأنه يعطي الآية معنى لا تدل عليه فيحرّف معنى الآية. 

وهذه طريقة المبطلين ومطيّة الأفاكين؛ يتخذون التحريف ثُكاَة لهم لنشر 
باطلهم» إن استطاع أن يُحرّف الالفاظ حرفهاء وآن لم يستطع أن يحرف الألفاظ 
حرّف المعاني. 

وني الكتب السابقة كان تحريف الألفاظ متمكرٌ منه هؤلاء لأن الله وه وكل 
إليهم حفظ تلك الكتب: يما اُسْمُحَفْظُوأ منكتب ال [المائدة: ٤٤]ء‏ وكل 


BEE ١ 3‏ : 
ASS 9‏ 
ل ےا س کو ہے ےہ 2ے 


إليهم حفظ تلك الکتب فحرّفوا حتى ألفاظها 1 ويل لد مد کک 


کے رھ 


ركذ رس ء وو >> 


وم ثم مولو هلدا مِنَ عند الو یشترا يو تمتا قلي فول لهم ًابت 
يديهم وَوَيْلٌ لهُم يما يَكسبُونَ پ4 [البقرة: ۷۹]ء فكانوا یکتبون أشياء بأيديهم 
ويضيفونها إلى التوراة » ويمسحون أشياء من التوراة ویطمسونہا ويضعون 
بدلها أشياء أخرىء يكتبونها هم بأيديهم وينشرونها بين الناس ويقولون هذه من 
عند الله والتوراة والإنجيل مليئان بالأشياء التي كُتبت بأيدي المضلين وتنسب 
إلى الله يلا مما ينزه عنه ‏ 4 سح يك رت الور عا يصوت )وسم ل 
المرسلیت ا( ود رہ رب العكويت 9 الصافات: ۱۸۲-۱۸۰]؛ نزه نفسه 
# عما يصفه به أعداء الرسل وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه بحق الله 
نر الق و الها والغوراةوالانهيا فام الافك راباطل والكقتراء على 


الله ونسبة النقائص إلى الله ةا ما ينزه عنه ويُقدس 48. 


وأيضا في أهل التوراة والإنجيل من التحريف المعنوي ما لا حد له ولا 


عدّء أما القرآن قد صانه وحفظه قال: 38 إِنَّاحَنُ تنا گر وا له فو یہ 


3 


[الحجر: ۹]ء فالقرآن محفوظ ولا يُْيّر ولا يدل لکن من لم يتمكنوا من 
تحريف ألفاظ القرآن اشتغلوا بتحریف معاني القرآن دجلا على الناس ونشراً 
للباطلء ولهذا كثر عند أرباب الباطل والضلال تحریف القرآن حسب رغباتهم 
وعقائدهم الزائفة الباطلة ومذاهبهم المنحرفة: بحرفوے الْكمَ عن 


مَوَاضعِدِء 4[النساء: 7 أي: بتغيير معانيه وتبديلها وتغييرهاء فكان من عقائد 


و جو 


کت 21 NIN‏ 0 
مہ ۸290 ام عو ۱۳۹ 
2 سے ہہ لا ہے ےم 2 سے 
آهل الجاهلية «(تحريف کتاب الله من بعد ما عقلوه وهم یعلمون) فهذه جاھلیة 


تحروات الكنابا عقب الفاظه أو كشب اة هه من الجاهلة وم م الوه 


ومن اشتغل بالتحريف فله شبه باليهود لان هذه سنة اليهود وطريقتهم. 


ک2 
ج2 
4 
ج2 
2 


70+071 پ سے سے(‎ ١ 

ہے بے ے ‏ اما کے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى 
الله كقوده «( مويل لذن نبو الككب اہم شم ولو ملا ِن ونر او 4 
[البقرة: ۷۹]ء۔ 

[الشرح] 

المسألة السابعة والعشرون: «تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله وهذه 
طريقة من طرق هؤلاء في نشر باطلهم» يؤلف الواحد منهم كتابا قائمّ على 
الدجل والإفك والشعوذة والباطل وينسب باطلة إلى الله 98؛ يقول هذا من 
عند الله أو هذا من الدين الذي بُعثت به رسل الله يفعلون ذلك من أجل أن 


يروجوا باطلهم؛ ولهم في ذلك طرق عديدة» كيف يُقنعون العوام أن هذا من عند 


الله؟ لهم طرق عديدة؛ بعضهم يقول: كوشفت بذلك مكاشفة» وبعضهم يقول: 
حدثني بذلك قلبي عن ربي؛ وبعضهم يقول: كُشف لي اللوح المحفوظ فتقلته 
منه» وبعضهم يقول: رأيت ذلك مناماء إلى آخر المسالك التي يسلكها هؤلاء 
ف ظريقة إنماء ارام را لھا وا بان هنذا الى مہم عد الله ار 
جاءت به رسل الله» وكثيراً ما يصدّرون كتبهم الباطلة بمثل هذا الدجلء إما أن 


يقول کوشفت أو يقول حدثني قلبي عن ربي» حتى أنهم ینتقصون أهل الحق 


: یا‎ DA LA A 
مسي کچ کی ات واا‎ 
ور ےسا ہس ےہ ے کے‎ 2 
والهدى يقولون أنتم تأخذون دینکم ميت عن ميت حدثنا فلان عن فلان عن‎ 
فلان هؤلاء أموات» أما نحن نأخذ ديننا عن الحی الذي لا يموت مباشرة عن‎ 


جا 
مھ 
جا 
جا 
و 


: سے رم ا 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع 
طائفتهم: كقوله : 3 فَا لوأ ومن ما نول علا وبروت بمَا وراه 4 [البقرة: 
.)4١‏ 

[الشرح] 

أن من طرائق أهل الجاهلية ولا سیما أهل الكتاب «أنهم لا يقبلون من الحق 
إلا الذي مع طائفتھم)؛ يعني الشيء الذي وجدوه ونشؤوا عليه في طائفتهم 
يقبلونه» أما ما سوى ذلك يردونه بحجة أنه ليس موجوداً عندهم ولا معروفً 
عندهم» أو أنهم لم يسمعوا به ولم يمر عليهم مثله؛ فهذه من الجاهلية» مَن الذي 
يدعي لنفسه أنه أحاط أو أحاط جماعته أو رفقته بالخير» حتى لو كان إنسانا 
جادا ني العلم والطلب قد يغيب عنه أنواع من العلوم لا يتمكن منها فيظفر بها 
عند غيره» أليس قال النبي (: «قَرّبّ امِل فقو غَيْرٌ فقيو ورُب حال فقو إلى 
مَنْ ثُوَأَفْقَهُيِنْ"' هذه الكلمة التي قالها النبي # في مسجد الخيف هذه تقطع 
الجاهلية التي كان عليها هؤلاء. 

فإذا جاءك الحق من رجل أقل منك منزلة أو أقل منك مكانة اقبله» فبعض 
كبار السن إذا جاءه أحد من أولاده أو أولاد أولاده بحديث صحيح أو بحكم 


(۱) رواه الترمذي )۲٦٢۸(‏ وابن ماجے (۲۳۱) وقال الألباني (صحيح لغيره) في اصحيح 
الترغيب» .)٤(‏ 


سے ےر ٠‏ 
مو الا کہ مہ کے 


واضح من كتاب الله وسنة نبيه 09 يرده» لا لشيء إلا لصغر سنه» يقول من أنت 
الآن؟! أنت من أولاد أولادي وتريد أن تعلمني هذا الحديث؟! بل وقد يطرده. 
لايقبل منه بحجة أنه ما عرفه إلا من هذا الصغير» وبعض الناس هذه الطريقة» 
وأيضاً في الوقت نفسه بعض طلاب العلم الصغار ما يحسن أن يتأدب مع كبار 
السن فيستفزهم ويستثيرهم وينشئ فيهم حمية تضر بهم وبه ولا يتأدب معھم, 
بینما الآدب مفتاح القلوب» واحترام الكبار وتوقيرهم وحسن الأدب معهم 
مفتاح القلوب. وقد قال الله 4 لنييه : و رمَا لت لَه ولو كنت 
کاڈ سا و ا آل عمران: .]١59‏ 


جاء فی الحديث: افَعَل رول الله #ة» وَدَحَل الْمَسْجِدَ آتاہ ابو بكر ا بأبيه 


قود فَلَمًا رآ رشول اللو 4 قَالَ: «مَلَائرَكت الشَّبْحَ فِي بيو حٌى أكون آنا 
آیيداء قَالَ ابو بكر :يار ول اش هراک أن قشي فو أن تھی ا 


کے ہے 


قال : فَأَجْلْسَهْبَيْنَيَدَيْو ثُمّ مع صَدْرَهُ تم قَالَ لہ «أُسَْلِم. ET‏ 

فهذا الكلام ماذا يصنع في القلوب؟ الأدب العالي الرفيع العظيم ماذا يصنع في 
الأفئدة؟ مع وضع النبي #7 يده على صدره. 
أن يتأدب وأن يراعي الأدب حتى لا يفتح على كبير السن نوع من الحمية 
الجاهليةء كأن يقول مثلاً للكبير: سمعت اليوم حديثاً أعجبني وأنا متأكد أنك 


)١(‏ رواه أحمد في (مسندہ) (٢٥۹٦۲)ء‏ وابن حبان في اصحیحہ) (۷۲۰۸)ء وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحیح)) (5945). 


۰ کبیا ار 9ص E‏ 
کے نے انا کے 
سمعته قبلي عشرات المرات» أنت أكبر مني سنا وأعلم مني» سبحان الله ! هذا 
حديث عظيم وفيه فوائد... بمثل هذه الأساليب ونحوها وما أشبهها وما قارا 
باللین والآدب وحسن المعاملة واحترام الكبير تتحقق الفائدة» و وبعض الأبناء 
إذا كان على استقامة ما يحقق الواجب الشرعي مع والده من بر وحسن المعاملة 
والقيام بحقوق الوالد وطاعته» فما يقوم بها ووالده يعلم أن هذه واجبه عليه في 
الإسلام وحق من حقوقه يراه مضيعاً لها ثم یأتی هذا الولد ويقول يا والدي أنت 
لماذا لا تعمل كذا الحديث كذاء ما يقبل منه لأن الابن نفسه مُضيّع» وهكذا تنشأ 
الفتنة بين الآباء والأبناء بسبب تضييع المُشترك من الأب ومن الأبناء» فينبغي 
على الإنسان أن يروض نفسه على قبول الحق والطّواعية ولين الجانب: لأن 
الحق أحق أن يتبع. 


0 
0 
3 
پ2 
2 


کے ا 3 
OS‏ 30 ابا سس سرت 
بج س ہیلا ہے ےہ ے ہے 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسألة التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله 
6م سرصم 
3 


مت + ہے ےوقھے 2 
طائفتهم كما نبّه الله تعالى عليه بقوله: # كل فلم تَٹلو يك الو من 


ے‫ 


ےمد 


نَل إن كنم مُؤْمِنيرت * [البقرة: ۹۱]ء۔ 

[الشرح] 

ثم ذكر مسألة وهي التاسعة والعشرون وهي تابعة لما قبلها؛ «أنهم مع ذلك) 
أي: آنہم مع أنهم لا یقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم (مع ذلك لا يعلمون 
بما تقوله طائفتهم» يعني ما تقوله طائفتھم من الحق لا يعلمون به كُلّه بل يغيب 
عنهم من الحق الموجود عند طائفتهم الشيء الكثير. 

واستدل على ذلك بقوله #: فلم تعلو ابا اک من نَل إن كم 
مُؤْمِنِت # هل موجود عند طائفتكم مشروعية قتل الأنبياء؟ فمع كونهم لا 
يقبلون من الحق إلا ما كان عند طائفتهم فإنهم یمارسون من الباطل ما لیس عند 
طائفتهم» وكما قال المصنف «مع ذلك لا يعلمون بماتقوله طائفتهم» ولهذا 


یمارسون من الباطل أموراً ليست هي موجودة عند طائفتهم» ومثل هذه الأمور 
توجد عندما تكون هناك تعصبات لأهواء ولطرق معينه ونحو ذلك؛ فتجد 
بعضهم لا يقبل من الحق إلا ما و جد عند الطائفة التي يتعصّب لھا وفي الوقت 
نفسه ليس ملماً بكل ما يوجد عند الطائفة» قد يكون عندها بعض الخير وکثیر 
من الشرء وبعض الخير الذي عنده لا يعرفه فلا يكون ملم به فيقول: أنا لا 


701171 دا‎ ١ 

أقبل من الحق إلا ما عند طائفتي» ثم إن عند طائفته من الحق ما لا يعرفه ولا 

يعمل به. 
والواجب على المسلم أن يجمع لنفسه بين أمرين: العلم النافع وهو قال الله 
و قال رسوله #:. والعمل الصالح أي: بهذا العلم النافع المستمد من كتاب الله 
وسنة نبيه أ» وقد قال الله تعالى: 3# هنا الط الْمستَيْم © مط ان امت عَلهمْ 
َر لصوب َيِه ر الال 4 [الفاتحة: ]۷-٦‏ والمنعم عليهم: هم الذين 
جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح» والمغضوب عليه: من عنده علم نافع 
لا يعمل به» والضال: من عنده عمل بلا علمء ولهذا قال أحد السلف: «من فسد 
من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى»''. 


ج2 
2 
ج2 
2 
ج2 


.)۱۳۸/٤( انظر: «تفسير الإمام ابن كثير)‎ )١( 


کپ سے 7011711 : 

[المتن] 

قال المؤلف نڈ8: 

«المسألة الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله؛ أنهم لما تركوا وصية 
الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه بالافتراق صار کل حزب بما 
لديهم فرحین)۔ 

[الشرح] 

قال :: «المسألة الثلائون) أي: من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام 
بمخالفتها وإبطالها وبيان فساد ما عليه أهلها. 

قال: «وهي من عجائب الله لأنه أمر عجيب من حال أهل الجاهلية يبين 
التناقض الذي هم عليه» والاضطراب الذي يعيشونه» والمآلات السيئة التي 
يبوؤون بها جرّاء جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء. 

قال: وهي من عجائب آيات اللہ أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا 
نهي الله عن الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحین!؛ أَمَرَهم الله ا أن يكونوا 
مجتمعين على الحق والهدى وأوصاهم بذلكء وأنبياء الله 88 من أولهم إلى 
يخرهم وصيتهم للناس أن يكونوا مجتمعين على الحق والهدى وأن لا يكونوا 
متفرقين في الباطل والردىء کل يركب هواه وکل يتبع ميله وشهوته» بل الواجب 
على الثاين أن يعوا على الحق. 

والاجتماع لا يمكن أن يكون على الأهواء لآن الأهواء مختلفة» ولا یکون 


SS AA 
على الآراء لأن الآراء متباينة» ولا یکون أيضا على الشهوات» الشهوات لا حد‎ 
لهاء فلا يمكن أن يكون اجتماعٌ إلا على الحقء ولهذا قال 32: 3 وَأَعَتَصِمُوأ‎ 
لا يمكن أن يكون اعتصامٌ إلا‎ 11١1“ رحبل ال جمیعا ولا رفوا پ14آل عمران:‎ 


و ص ر طط کے کہ آ حم a‏ 8 ا الله نا 
وَمُومیٰ وعیسی أن أَفموا ألدِينَ ولا رفوأ فيه #[الشورى: ١١]ء‏ هذه وصية الله ل 


لأنبيائه ورْسّله» وهي وصية الأنبياء لأممهم؛ فكل نبي بعثه الله © يوصي أمته 
ويأمروهم أن يجتمعوا على الحق الذي هو دين الله ية وشرعه» ويحذرونهم من 
التفرق فی الأهواء والضلالات والباطل. 

يقول الشیخ 4#: مِن عجيب أمر من ترك هذه الوصية العظيمة - وهي الوصية 
بالاجتماع على الحق وترك التفرق على الباطل؛ أن کل حزب منهم صار فرحا 
بماعندہہ ومذا غاية العجب! فكل حزب فرح بماعنده» وهم أحزاب لیسوا 
بالعشرات بل بالمئات» والحق واحدء الأهواء المتباينة والآراء المختلفة والآراء 
المتضاربة والتضاد الذي يعيشونه بل يكمّرٌ بعضهم بعضا ويُضْلَلُ بعضهم بعضا 
وكل واحد من هؤلاء المختلفين فرح ہما عندہ هذه غاية العجب كل واحد 
فرح بماعنده» وحالهم أن أمرهم متقطع: لإ وتقط ْوَأ أمَرَهُمِينِتَهُمَ #[الأنبياء: 
۳ء أمرهم متقطع؛ أحد مشرّق وآخر مُغْرّب» عقول متضادة:» أهواء مختلفة» 
وکل واحد من هؤلاء فرح بما عنده. 


فهذه من العجائب التي يعيشها هؤلاء - أهل الجاهلية - تركوا الحق 


کے 7 7( 701111 1ی : 
والاعتصام به ولزومه وتفرقوافي الباطلء ومع تفرقهم في الباطل -وهذا موطن 
العجب- كل حزب فَرح بما عنده» والذي عنده ضلال وباطل يفرح بماذا؟! 
يفرح بضلاله؟! بفساد عقله؟! بانحراف فكره؟! بولوجه بالباطل من أوسع 
رظان کات هلع دا راج الددوالسودة الى الخو اک من جب 
أمرٍ هؤلاء أنهم على ماهم عليه من باطل وضلال وتفرق فرح كل منهم بما 
عله تشم مف 


% 
ج2 
ج2 
ج2 
٦‏ 


١,‏ وہ تس لا 
ہے عمسم ایا ٦‏ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضا؛ معاداتهم 
الدین الذي انتسبوا إليه غاية العداوۃ ومحبتهم دين الکفار الذين 
عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة» كما فعلوا مع النبي 2:5 لما 
أتاهم بدین موسى 22 واتبعوا كتب السحر وهي من آل فرعون)۔ 

[الشرح] 

ثم ذکر 4# هذه المسألة الحادية والثلاثين «وهي من أعجب الآيات أیضا) 
ينبه زف على عجيب هذه الآية وهذا الأمر من حال أهل الجاهلية. 

قال: «معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة»؛ لو أخذنا مثلا بنو 
إسرائيل؛ فهم قوم موسى 22 ينتسبون إليه» ولو قيل: مادينكم؟ قالوا دیننا 
دين موسىء لا يقولون ديننا دين فرعونء بل يرون أن فرعون عدواً لهم وعدواً 
لموسىء فيقولون ديننا دين موسی» وإذا قيل أنتم اتباع مَن؟ قالوا: نحن أتباع 
موسىء ولو قيل لهم: هل أنتم أتباع فرعون؟ قالوا: لاء ویغضبون لو سبوا هذه 
النسبة» هذا من حيث الانتسابء لکن انظر إلى واقعهم؛ واقع اليهود والديانة 
التي هم عليها هل هي ديانة موسى أم ديانة فرعون؟ هنا یتبین لك التناقض 
الذي يعيشه هؤلاء؛ من حيث الانتساب ينتسب إلى نبي من أنبياء الله» ومن 
حيث واقعه العملي يمارس الدين الذي يمارسه أعداء الأنبياء» وهذه عجيبة من 


لت 21 NIN‏ 7 
م O‏ 90 0 مان + اج ۱01 
2 رہ ےہ إل ہس سم ے ٭ سے 


قال: «معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة)؛ معاداتہم الدين 


الذي التسيوا إلبه» انتسبوا كما لت دين موسی: لكن من حیث الراقع دين 


موسى وهو التوحيد والإخلاص لله 8 وفعل الصالحات وتجنب الكبائر 
والآثام والموبقات» هل هم يحبون هذا الدين من حيث واقعهم العملي؟ أم 
هم يبغضونه؟ قال 3: «معاداتهم الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة)؛ فهم 
ینتسبون إلى دين موسى مجرد انتساب» لكنهم من حيث واقعهم العملي مُعادین 
لدين موسى ## ودين الأنبياء عموما أشد العداوة. 

وفي الوقت نفسه؛ قال: (ومحبتھم دين الکفار)؛ يبغضون دين الأنبياء ویحبون 
دين الكفار! وإذا سُئلوامن حيث الانتساب يقولون نحن على دين الأنبياء» لکن 


واتباع 


من حيث الواقع يبغضون دين الأنبياء وهو التوحيد والإخلاص لله ١8‏ 
آمره» ويحبون دين الكفار ویمیلون إليه ويطبقونه في واقعهم العملي. 
قال: (ومحبتھم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفثتھم غاية المحبة) 
أي: يحبون دين الکفار غاية المحبة» يحبون دين أعدائهم وأعداء أنبيائهم غاية 
المحبة ويميلون إليه» ويبغضون دين الأنبياء: (کما فعلوا مع النبي )»هذا 
مثال توضيحي يذكره الشيخ %. 
قال: (کما فعلوا مع الرسول + لما آتاهم بدين موسى 322 واتبعوا کتب 


ور نه ا ١‏ 1 
\o۲‏ ے۱ جم کا ھا کے َه 
سے ہے ےہ سے ےمم 


ا لا بدين موسی؛ لان 88 © قال في الحديث الصحيح : «الأنبِيَاءٌ إخوة 


لِعَلَاتِ؛ ھام کی ( تی وَدِبنْهُمْ م راح . 


فجاءهم بدين الأنبياء التوحيد» والاخلاص لله 
والتمسك بما جاؤوا به مثل ما مر معنا في الآية الكريمة : شرع کم ین الین ما 
وی يو کا وَألَدِى ايتا إِلبَكَ وما وکا به برهم و َمُومیٰ وعبسوخ أن آم ألِينَ 
را ا فيه *[الشورى: 1۳« فجاءهم 2 بدين موسى ودين نوح ودين 
إبراهيم ودين جميع أنبياء الله 4 ورٌّسّله؛ فماذا فعلوا؟ هل أخذوا دين موسى 
الذي جاءهم به رسولنا 8©2؟ الجواب: لاء أخذوا دين السّحرة الذي هو دين 


يزعؤن. 


لا بالعبادة» ولزوم نہج الأنبياء 


فموسی 0لا صاحبٌ حق» وفرعون صاحب باطل» وكتابٌ 

وكتتث فرعو کتب الشس برل الله عر وجل : و ل 
عند اَلَو مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمَ # ماذا فعلوا؟! َد وبق مَنَ أ 
كتّب اَل ورا ظهُورهم كانه کا كوس © اتکی ما تارا نلوا آلََّطِينُ ع 
او 22ا لڈاگکڑھک لعي اراکپ ااج تركو کاب الله 
ووحيه ئل وتنزيلّه واتبعوا کتب السحرہ وأصبحت هي كتبهم» وعنها يأخذون. 
ومنها تلقن وہہا یدینون» أما کلام الله وك ووحيّهُ وتنزيله لا يدينون به ولا 
)١(‏ رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ و مسلم .)۲۳٣٢(‏ 

قال الإمام ابن حجر 8: «والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى»«فتح الباري»(584/7). 


سب ۱ 
مسي یج اک سا اھ ما ہک مہ ہے 
سان هلم : 
يرضونّه ولا يقبلونه!! فهذه عجيبة من عجائب حال مؤلاء؛ ینتیسبونَ مُجرّد 
انتساب إلى موسى © لکن من حيث الواقع العملي الذي يعيشونه يعيشون 
اتباع كتب السحر واعتناقٌ كتب الباطل والضلالء أما كتابُ الله ووحيَّةُ وتنزيلة 
فلا يُؤمنون به ولا يدينون به» فهذا من الجاهلية التي يعيشها هؤلاء. 
ينا فسا سبق إلى قول النبي #: التََبعْوَ سَدَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرِ وَذرَاعًا 
بزاع عَنّى لَوْ سَلَكُوا جُخْر صب لَسَلَكَتّمُو؛ من حیث الواقع العملي لعدد 
من المنتسبين إلى الإسلام تجده من حيث الانتساب ينتسب للإسلام وینتیسب 
لستة النبي © ولو سيْلَ إلى ماذا تَنْتّيب؟ إلى الشّنة أو إلى البِدْعَة؟ ماذا يقول؟ 
شرا إلى اسان ات اضعا افیت إلى اھ لک إذا فرت الی راف 
العملي يعيش بدّعا ويُمارس بدّعا ليس عنده علي عونا دلبل لام ارات ولا من 


e 


يقول: لاء البذذعة ضلالة فینتیسب إلى السّنة مُجَرّد انتساب ولكن من حيث أنه 
الواقع العملي يمارس البدع والضلالات والأمُواء والخرافات التي ما أنزل الله 
بها من سُلطان؛ فهذه من العجائب التي يَعِيشّها بعض التاس. 

ولهذا يجب على المسلم أن يَصدُق مع الله ا في انتسابه لدينه وانتسابه لسئة 
نبيه ي وأنيُعظّمَ شرع اله وأن بُحکُمَ الاب والسنّة على تفيىه» وکما قال 
عقن اصاف ان ال غل قر وف نف ا ومين گر 


Oa 0a0 1 


ANZ 
الهَوَى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة)'؛ من أمٌر السّنْةَ على نفيه نَطَّقَّ‎ 
بالحكمّة ما معنى أُمّرَ السَنَة على نفسه؟ أي: یجعل السّنة هي الأميرة هي الاَِرَة‎ 
الذي تأمُرٌه به السَّنْة ينقاد إليه» ومن أمَّرٌ البدعة على نفسِه أو من أَمٌرَ الهوى على‎ 
نفسه نطق بالبدعة؛ الذي يتبع هواه ویزکب رأسَّه ويمضي على ما يهوى وتہوی‎ 
نفسّه هذا ينطق بالبدعة والضلال.‎ 

وبهذا أيضا یتین أن مُجرّد الانتساب لا يُغني صاجِبّه شيئًا ولا يكفي» بل 
لاب مع الانتساب من القيام بحقيقة الڈین ولزوم شرع رب العالّمين: أمّا مجرّد 
الانتساب لا يكفي صاحبّة ولا يغنيه شی ولهذا قال الحَسَن البّصری 5©: 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته 
الآغمال*" 

ليس الإيمان مجرد شيء تتحَلّى به وتنظاهّر به و تكتّفي بهذا اليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ماوَّقَرَ في القلب وصدَقنْهُ الأعمال). 


0 
0 
3 
0 
3 


.)555/51١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل) (57). 


رت : 
ہے مھا سے 
لے بم : 

[المتن] 

قال المؤلف پٹڈ٭٭: 

«المسألة الثانية والثلاخون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوَونّه, 
كما قال تعالى: ات الود لت الضف کل کی وقالت الصرئ لست 
ليود عَلَ شی * [البقرة: .»]١١١‏ 

[الشرح] 

يقول 4 مب مرج سے رر زوع 
من جاهليتهم لأن الح أحقٌ أن ب تبَع أينما كان» يجب على الإنسان أن يَرْضَحْ 
الحق ن ا کی و کرو ملحب ب حق متبع للحق» ٤ے‏ ات 
باطِلء لکن هؤلاء من جاهليتهم أن الحم إذا كان مع من يُعادُونّه أو من لا 
يهوّونه لا يقبلونَ به» فإذا کان بینھُم وبين محص أو فة عداوّة وكان الحقٌّ معهُم 
لا يقبّلونه ولا يرضَون به وتشتنکف نفوسَهُم عن قَبِولِهِ وتشتکبر» ويقولون: كيف 
أا مل معز تاب ھ اس ومع اضعا اتنام لٹا سرت 
يهوونبم!! فلا يقبلون بالحق. 

ومثّل الشيخ : 4# إلى العداوة التي ب بین الپیردرالتضاری وكون كل متهي لا 
اک رن راد در ھن تر الح اللذى عمد للدي زه 
لشيء إلا لكونه لا بھوی صاحبه» وانظر هذا ظاهراً في الآية التي ساقها المصَنّف 
قال: 0ل A)‏ امت TS TC O‏ اليو لت E‏ 

كؿ و #؛ فكل فة منهُما جَحّدت الح الذي عند الأخرى وأبطلثْة وادّعَت أنه 


: سو نار اہ 
لبس بشي فل لكوها ةرسك هذا وهه وميزنة رین لهم اہم ليسواعان 
شيء؟! بدا وإنما لكونهم لا يهِوَوْنّهم» ولكونهم ببغِضون م ويُعَادُوهمء ففَنَوا 
على ذلك الحُكم على كل ما عندهم بالضلال والباطل. 
قال: مِووَهُمْ يلون لكب 4 يعني الله :ا قال مُبطلاً هذا الحكم العام المَبْنِي 
على غير مُدی؛ قال: ْم يَتنُونَ كنب * وهذا فيه تنبيه أن التقويم وتميز 
الحقٌّ من الباطل لایٹی على ماذا؟ لا يبنى على عَدَاوة بينك وبين إنسان فتقول 
بِنَاءَ على يَلْكَ العَداوۃ أن كل ماعندَہُ باطل» أو بينك وبين فة فتقول كل ما 
عندهم باطل لكون بينك وبينهم عداوة هذه جاهلية! 
قال: مِووَهُمْ يَتَلُونَ التب #أي: من أراد أن يُميز حقا من باطل وهُدَىّ من 
ضلال فعليه أن يُمِيرَ ذلك فی ضَوْءِ الكتاب الذي يَمِيز به الإنسان الحَقٌ من 
الباطِل والهُدی والضلال» ولهذا يُسمَى الکتاب افَرْقَانًا» #إ تر الى رل لرا 
عل عدو 4 [الفرقان: »]١‏ الفرقان هو الذي يُمَيّز به بين حق وباطل» ومُدی 
وضلال پل ان شی ماعل وهو أهدى امن یمٹی سوبا ع صر مسقي 6 [الملك: 
۲ء لا يمكن أن يكون الإنسان بهذه الصفة إلا إذا كان معه كتاب وحي من 


$ ٤ 


سط لن 7 7 5 ا و ر 7 8 ے 
الله :| فيؤمن به كلام الله ويمضي سَائرا عليه يَمَيَرْ به بينَ حق و باطل وهدى 
وضلال. 


0 
0 
0 
0 
2 


کے لھا , 
مسي یج ا اھ تا مہ ا ہے 
سے ب طبه : 

[المتن] 

قال المؤلف 4: 

«المسألة الثالثة واٹثلاخون: إنكارهم ما أقروا أنه من دینھم, كما 
فعلوا في حَجّ البَيْت؛ فقال تعالى: ¥ وَمن يرع ڪن مَل اهعم إلا من سَفِة 
مَس 4[البقرة: .»)]٠١١‏ 

[الشرح] 

هذه أيضاً من جاهليتهم؛ من جاهلية أهل الكتاب: (إنکارہُم ما أَقْرُوا أنه من 
دينهم)؛ مما يُقَرُونَ به آم أتباع لإبراهيم الخَليل :32 بل زعمُوا أن إبراهيم كان 
9-0 ۶ قدا قرول ا : 3# مَاكادإبَهِيمْ وديا € رَعَمُوا ذلك وأنهم هم 
وٳيّاه شيء واجد ودينهم ودينة واحد» هكذا زعموا! 


فيقول بل : (إنکاژڑمم ما أَقَرُوا أنه من دينهم)؛ إبراهيم 226 بالإجماع 


٠ 


الذي بَنى بِيّت اللہ هو الذي بنى الکعبة لوا یرم كعم الفواعد من الج 
َإِسَمَعيِلٌُ 4[البقرة: ۱۲۷]ء وهو الذي أذ بالناس بالحَجٌ إلى الكعبة إلى بیتٍ 
الله تبارَك وتعالى» قَلمَّا دَعاهُم النبي 822 إلى الحج وإلى استقبال الكعبة وهم 
اغود اهم على عله إبراهيم وأن إبراهي سكم + -+ 9 هلة اراب ل 
يقبلوا!! ولهذا يقول الشيخ: «إنكارهم ما أقروا أنه من ديهم كما فعلوا نی حج 
البيت» فقال الله وتعالى 3# ومن يَرَصَرْكْعَن 0 رهم ِا من سَفِهَ مَس #6 قال الله 


. قد پیا 5ا 
ا 

Cs 
ل اھا‎ 


ہس سح ؛فهم 


في الظاهر يدَّعُونَ الانتساب إلى ابراهيم وأنهم على دينه وأنه على دينهم. ثم إذا 


دُعوا إلى مادعا إليه إبرا هيم الخليل : اي امتتّعوا من ذلك وَأَبَوٌا؛ وهذه جاهلية. 


0 
0 
0 
0 
0 


ہے لھا ور ٠. 0 ۵ ١‏ 
0 7 س کی ات 4 و ۹ے 
ہے 
سے ہہ ہلا ہے سے" نے ۰ 
[المتن] 
«المسألة الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تذعي أنها الناجية؛ فكذبهم 
7 75 2ھ 4 سے 3 4> 
الله بقوله: :3 قل همانوأ رڪم إن ڪڪ تر دقرت 4 [البقرة: 


o‏ ھھ رو 


سَلم وهه لله وهو حن 


سے 
ے م أت 


۱ء ثم بيّن الصواب بقوله: 38 بل مَنْ 
[البقرة: ۲١۱۱]ء۔‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين: «أن كل فرقة تدّعي أنها الناجية» أي: 
الناجية من عذاب الله وسخطه وناره التي أعدها لأعدائه وللكفار» فكل فرقه 
تدّعي آنا الناجية وأن النجاة من نصيبهم وأنهم هم الذين سیدخلون الجنة يوم 
القيامة» ادَعَى هؤلاء: هل( وَقاثرا آن يَدْخْلَ الَْنَدَ الا من کان هودًا أو صر 4 
[البقرة: ١۱۱]ء‏ أيضا قالوا كما في آية أخرى: #وقالت الْمَهُودُ PR‏ 
اکا اللہ و و #[المائدة: ۱۸]ء وما أرخص الدعاوى على الألسنة ومن 
السھل على كل لسان أن يدّعي مثل هذه الدعاوى وأن ينطقها بلسانه ويقول: أنا 
الناجي» وأنا من آهل الجنة» وأنالن أدخل النار» وأنا حبيبٌ إلى الله» وأنا يحبني 
الله.. هذه كلمات سهلة أن تقال على اللسان. 

فالشيخ يقول 4#: من جاهلية هؤلاء «أن كل فرقة تدّعي أنها الناجية؛ فأكذَّبَهم 
الله» في هذه الدعوىء بماذا أكذبهم؟! -وقف هنا متأملا- بماذا أكذبهم؟ قال: 
َم إن نتر صیقبے 4 الدعوى لا تكفي» فالذي 


2 


فل انوا 


ALP 

يعي لنفسه أنه ناجي فليأت بالبرهان» هاتوا برهانكم على النجاة» ولهذا في 
آية أخرى جعل الله 5 علامة النجاة لزوم الحق واتباع الرسول #: 38 فل إن 
گنر تود الله کاتیعونی حب ہک الله ويف کک دوبک 4[ آل عمران: ۳۱]؛ هذا هو 
البرهان» أما مجرد الدعوى لا تكفي ولا تغني عن صاحبها شيئاء قال: #هانواً 
رُمَاسَكُمْ #» ثم ذكر الله تعالى البرهان. 

قال الشيخ : ام بيّن الصواب بقوله: # بل من أَسْلَمْ وَجَهَهُ لله وهو 
ین ؛ هذا هو البرھان بَلَ من أَسْلَم وھ یکو وهو سن چ من كان 
هذه الصفة تكون له النجاة» أما مجرد ادعاء؛ نحن أبناء الله وأحباؤه» أو لن یدخل 
الجنة إلا نحن ولن ندخل النار أو نحو هذا الكلام هذا كله لا يجزئ صاحبة 
شيئاء هاتوا برهانكم وذكر الله تعالى البرهان قال: 38 ب مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُه يله 
َو سن 4. 

وقوله: 92 أَسَلَمَ وَجَهَهُ یل وَهْوَ سن ہ جمعٌ بين شرطيّ قبول الأعمال 
وهما: الإخلاص للمعبود بإسلام الوجه له وحده. والمتابعة للرسول وذلك 
بإحسان العمل والاتباع لما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه؛ هذا 
هو البرهان الصادق: 3# بَق من اَسَلم هة لَه وَهْوَ حن 4. 
إِخدَى وَسَبْعِينَ رَه قَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّة وَسَبْعُونَ فِي النَارِ وَافترَكَتِ النَصَارَى عَلَى 


نظیر ما جاء في هذه الآية تماما ما ورد في السنة؛ قال ® 


کم سم 6 47< o‏ سدم 28 >ھ م 05.7 گی 25 7 5 
ثنتين وسَبعينَ فرقة فإحدى وَسَبعون في النار وواجدة في الحَنةا > وي رواية: 


ت 


2 


.)۳۲۲٦( رواہ ابن ماجه (۳۹۸۲))؛ وصححه الآلباني في «صحيح ابن ماجه)‎ )١( 


کے کر ۱ 
م یج ا ها إو 
ساچ کد 

«وَتَفئَر 5 قي ڪَلَى دَلآث وَسَبْعِينَ مله 3 م في انار إلأَملَّةَ وَاحِدَةَ). قَالُوا: 
وَمَنْ هي یا رت الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيِْ وَآَضْحَابِي)0". 

فقوله ط: رما اع E,‏ بک من أَسَلَمَ 
وهه یل وَهْوَ خسن پ4 لان الذي كان عليه ج 77 - جام ارج 
لله وإحسان العبادة والإتيان بها كما شرع الله. ولهذا قال في الحديث: هما أا 
عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي)؛ أي من كان كذلك كان من أهل النجاة» أما مجرد الدعوى 
فالدعوى لا تغني صاحبها شيئا ولا تجدي. 

فإذا هاوأ دنم # البرهان هو الإسلام الوجه الله والإحسان بعبادة 
الله تعالی كما شرع الله ك وأمر عباده بذلك. 


3 
3 
7 
7 
2 


.)٥٥٤١٥( وحسنه الألباني في (صحیح الجامع)‎ )۲٦٢٢( رواه الترمذي‎ )١( 


. سا | 70171 
[المتن] 
قال المؤلف ل4 : 


«المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات كقوله : 35 ولا 


0 


سی سے ی ا ا رک 


ناوا یق ل ودا عا اة وا ا ا 4[الأعراف: ۲۸]». 

قال: «الخامسة والثلاثون: التعبّد بکشف العورات) والعياذ بالل أي: من 
جاهلية هؤلاء أنهم اتخذوا کشف العورات عبادة يتعبدون بهاء وهذا أمر كان 
يمارسه المشركون في الجاهلية» وكانوا يطوفون بالبيت عراةً! بعضهم حتى 
عورته المغلظة ليست مستورة عند بيت الله الحرام! وكانوا يفدون إلى مكة 
للحج من أنحاءٍ مختلفة وإذا وصلوا إلى مكة تجردوا من ثیابہم قبل دخولهاء 
ويقولون: لا نطوف ببيت الله بثياب أذنبنا فيها! فيجردون أنفسهم من الملابس 
رجالا ساس تد غناو 3 اعرا وو شام ذا شوك و العياة باه کت 
العورات» ثم يطوفون بالبيت عراةً. 

وبعضهم يطلب من الحمص (من قريش) أن يعيره ثوبا طاهرا حتى يطوف 
به» حتى أنهم في طلبهم يقول الرجل للرجل والمرأة للمرأة: أعطني تطواف 
-يعني ثوب أطوف به - فإن وجد من يعطيه منهم ثوبا وإلا يطوف عاريا على 
الكعبة» طاف عاريا ورجع عاريا! حتى أن المرأة كانت تطوف مع الرجال عارية 


ليس عليها حتى ما يستر عورتہا المغلظة! وإحداهن كانت تطوف وتقول: 


س ںار 1 ٥‏ 44 ۰ 
م شن نالھ ا a‏ 
ا ور ےکا ہس ےہ ے 3 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدا منه فلا أحلے!“ 


وتمشي تطوف عارية عند بيت الله!! جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 


ويتقربون إلى الله بالعريّ أمام بيته وعند بيته!! من أين لكم ذلك؟! ماهذه 
الممارسات الشنيعة القبيحة التي تفعلونہا عند بيت الله؟! ماذا قالوا؟: # وَإدَا 
فصاو قلس قَالوا دا علا اانا وا مرا يبا 4؛ لا اله إلا الله! احتجوا بأمرين 
على هذا التعري والفحش وهذه القبائح والشنائع!: 

.١‏ 9 قالوا وجدتا عليمَآ عابتا * وُلدنا هكذا ووجدنا آباءنا يمارسون هذه 
الممارسات! فإذا كان أبوك لا يعقل تمضي على ما هو عليه من فساد العقل 
وفساد الرأي والانحراف؟! تقليدٌ أعمى وجدنا عليه آباءنا! 

۲ الأمر الفاق وهو أشنع وأعظم وأفحش؛ قالوا: 98 ول أَمَرنا ّا + الله 
وك لا يأمر بالفحشاءء الله يأمر بالزينة يتبج ادم حُدُوأْ زینک ند گی مس 4 
[الأعراق: ١ ١‏ لیس فقط تلبس بل خا ريك وتريق بأحمل ها يكون غددك 
من ثياب تلبسها مستعداً لصلاتك متهيئا لعبادتك وطاعتك لله | 


فمن جاهلية هؤلاء التعبد لله تعالى بالعري» وهذه الجاهلية التى كان عليها 
الشركة آرض ا خد ا جديا نظائر عند آهل الطراق الناظلة: سی إن عفد 
بعض الطرقية من أهل الضلال يقولون: لا يبلغ المريد مبلغه ورتبته العالية في 


(١)انظر:‏ «سيرة ابن إسحاق» /١(‏ ۰ واسيرة ابن هشام) (٢/٥۲)ء‏ و«البداية والنهاية» 
(۲/ ۳۷۳)۔. 


۱ کپ سے ا A‏ 
مولعم ےو سک اما کے 
الطريقة إلا إذا تجرد عند شيخه!! ويعدون التجرّد نوعًا من التقرب أو نوعًا من 
أبواب التوبة التي يتقربون بها إلى الله ویتعبدون لله 4 بها. 

فهذه جاهلية جھلاء كان عليها أهل الشرك والباطلء والله 8 حمى أمة 
الإسلام ومن عليهم بالإسلام الذي فيه هدايتهم للتي هي أقوم وفيه صلاحهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


0 
0 
0 
0 
2 


سس[ 70۸۲711 ألا : 
[المتن] 
قال المؤلف 2ه: 
«المسألة السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعيّدوا 
بالشرك). 
[الشرح] 


قال :8: «المسألة السادسة والثلاثون» أي: من مسائل الجاهلية (التعبد 


بتحريم الحلال)؛ التعبد: أي التدين والتقرب إلى الله 4# «بتحريم الحلال) 
أي: بتحريم ما أحل الله © لهم من الطيبات» ويحرمون على أنفسهم ما أحله 
الله ود أو يحرم عليهم أحبارهم ورهبانهم ما أحل الله وة فيحرمونه» يحرمون 
على أنفسهم ما حرمته نفوسهم عليهم وما حرمه ایض عليهم الرهبان الذين 
اتخذوهم أرباب من دون الله ويك . 

ومثل 4# على ذلك بأخطر ما يكون وهو الشرك بالله َء قال: «كما تعبدوا 
بالشرك» أي: بالله ود والشرك محرم لكنهم أجازوه لأنفسهم وتدینوا به وَتقربوا 
إلى الله 5 آله رم 


به وقالوا: ما تَحَبُدُهُمَ للا لیقربوتًا ای الہ زلم 4 [الزمر: ۳]؛ فأصبحت 


عقیدتہم تحلیل الحرام وتحریم الحلال» مناقضة لشرع الله ا ودينه الذي أمر به 


عباده هذايةٌ له وفلاحً وسعادةً في الدنيا والآخرة. 


١‏ کر کر 
کیٹ همهي یج اک سا اھ ما کے 
i‏ سے بے یہ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السابعة والثلاشون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا 
من دون الله». 

[الشرح] 

«التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان)؛ الأحبار: علماؤهم» والرهبان: عَبّادمم 
فتدين هؤلاء الجاهليون «باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله) أي: أن ما 
ا سرت وإن كان حرمه اللہ وما يحرمه عليهم الرهبان يحرمونه 
ولو كان أحله اللہ فيحلون ما أحل لهم الرهبان ویحرمون ما حرموا عليهم؛ فهذا 
من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون اللہ كما في الآية الكريمة: 9 أَتََدُ 
أَحےارَھُم وهه ابا ون ذو اَل [التوبة: ۳۱]ء عَنْ عَدِيّ بن حاتم 
04ای - #- وَفِي عنقي صَلِيِبٌ مِنْ تب . فَقَالَ: «يا عدي اطْرّخ عَنْكَ 


6 


سر و ور کم سے 27 


هذا الْوَكَنّ»» سوح قرافي شُررَوَبَرَاء؟ 8 عدوأ اَخبےارھم ورم 
0تت 00 لم یکو ئوا یئوه ولم كانوا إن 
أَعَلَو الع ميا اشَتَعَلوُ ردا حرم مُواعَلَيھ اتا حر نو ه۸۷١‏ 

فعبادة الأحبار والرهبان تكون بطاعتهم بتحريم ما أحل الله وبتحليل ما حرم 
فهذه الطاعة بحد ذاتہا عبادة» فالشرك الذي وقعوا فيه هنا شرك الطاعة وتسوية 
الأحبار والرهبان بالله 8 لأن الحكم لله والخلق عبِيدٌ لله 98 ليس لهم تشريع 


.)۳۲۹۳( رواه الترمذي (۳۰۹۵)ء وحسنه الألباني في «السلسلة الصحیحة)‎ )١( 


ان 
03 


رن 
03 


: ل 
2 


رو لو سپ 


xs 
03 


ان 
3 


ان 
3 


سوسم خا >- 

[المتن] 

قال المؤلف 2ك: 

«المسألة الثامنة والثلاثون: الالحاد في الصفات, كقوله تعالى ولكن 
ظَنتم أن الله لا یا كيرا صما سَملونَ 4 [فصلت: 77]). 

الشرج " 

وهذه كذلك من جاهلية هؤلاء «الإلحاد نی الصفات)ء والإلحاد في صفات الله 
8: هو المیل والعدول بها عن الحق الثابت لهاء لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد 
وهو الميل؛ ألحَدَ السهم عن الرمية: أي مالء فاللحد: هو المیلء والإلحاد في 
الصفات: هو المیل ماعن الحق الثابت لهاء وحق صفات الله 8 أن يمن 
ناكما حاءكه وأن ند شبك كبا ررد ا عا بان فى أو تد فيا ل 
ألفاظها أو معانيها ومدلولاتهاء أو أن تمثل صفاته 4# بصفات المخلوقين -تنزه 
Ed‏ راہ سارت يحقله القاعير سض 
الضعیف أن يعرف كيفيتها؛ فكل ذلكم من المیل والعدول بها عن الحق الثابت 
لها فهو إلحاد نی صفات الله فل. 


ولهذا الإلحاد ليس نوع واحدًا ولا مسلکا واحدا وإنما هو أنواع ومسالك؛ 
سپ یت ومس ره 


4000 مها كما لك المصنف ب 
طمن ان الله لا یملز کیا نَا و تعملونَ + هذا إلحاد في صفات الله گا 


پر رو ہی ہا : 
07 اا2 پ0 ۱۹ 
ما الما 
سے _ وس ےس بن و سے تسريه ٠‏ 
2 7ھ ۳ i‏ م رە 34 ر ر ص ہرم e‏ ہک مج ے ر رہ سس 
وقد ذكرٌ في سبب نزولها: عن ابن مَسَعْودٍ 9 وما کشم سرو أن یلہد يكم 
سم وس ک ما د هل “یں و رو E‏ کھ۔ ٠8ھ‏ 2 مر پک 4-0 
عكر # الآيَةَ گان رَجُلانِ مِنْ قَرَيْشٍ وَعَتَنْ لَهُمَامِنْ تُقِيفء أو رَجُلانِ مِنْ تيف 
ےر کے ور لوطه ا کے وو کک 4 رو و 7 ه5527 ۵ + 
وختن لهمّا مِن قریش فى بَیتٍ فقال بعضهم لبَعض أترّون أن الله يَسمَع خَییٹثنا 
پ > ه88 ع »ر fo‏ و So RL‏ كم ہے و رورو وک ےرم راو و 
قال بعضھم يَسمّع بعضه. وَقال بَعضهم لين كان یسمع بعضه لقد يَسمع كله. 
o‏ > ه وی و عر ق عر چ > رر اصرق رچ يسك عرصم کے رہ 220 ع وفع 
فلت وما 9 ترون أن یشہد عليکم ممکر ول آبصرک ا 1 ودل 
ے وسار ہہ ہے 
ظنکر 46 الاي . 
0 وک 7 . غير اين رع a‏ می بے ررض صر ضرم ساد رص سم سور 2 
أي: فأنزل الله 22: 36 وما کت تاروت أن شڈ دا م معکز ول ابصرت 
وی و سے کو مو ور ک2 0ای کے ر ت کی و مو ہے < ہے 2 
ولا جلودک ولیکن ظننٹم أن الله لا بعل كيرا هما عملونَ ) ولک دك أزى 
میں ے صد 
نے عو کے عد 2 752 حم و ا 2 یں ر ا نے کت 
مستعَیبوأً هماهم م الْمَعَيین 4% فذکر 98 هذا الإلحاد الذي وقعوا فيه بظنهم؛ 


ای اعتقادهم أن الله کا لا یعلم كثيراً مما يعملون. 


9# حالهم لم ينفوا صفة العلم لله 
فا من أصلها ولم يجحدوها من أساسهاء وإنما نفوا علمه بکثیر من أعمالهم؛ 
فذكر الله 4 أن هذا أوقعهم في الردى والهلاك 1# 7 فدہ ریک 
أرد سك فَاَصَيَحتُم ين لري ©؟ فهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل في صفات 

4 ا أوقع هؤلاء في الردى والخسران ودخول النيران وحلول عقوبة الله ةا 
عليهم بجحدهم لعلم الله 4# بكل شيء؛ حيث ظنوا إن الله لا يعلم كثيراً مما 
يعملون» وهذا من الإلحاد في صفات الله تا 


(۱) رواه البخاري (٤۸۱٦)ء‏ ومسلم .)۲۷۷٢۵(‏ 


: کے ااا 1 لت 

وهنا ننتبه إلى أن باب الصفات وإثباتہا لله 8 يقوم على أصلين: إثبات بلا 
تمثیلء وتنزية بلا تعطیل؛ على حد قول الله تعالى إلى وهر 
سمخ الب * [الشورى: ۱ء ففي قوله تل لش کل قبي وی 
وفي قوله # وهو ألسَمِيعٌ ابر 4 إثبات» فتوحيد الأسماء والصفات قائم على 
هذين الأصلين: التنزيه لله تل عن كل ما لا يليق به وإثبات الکمال لله ا مما 


5 5 35 أنه e ٠‏ 5 ً9 0 5 
ثبت به كتابه وثبتت به سنة رسوله (؛ فمن نفى ما أثبته الله 133 لنفسه أو ما أثبته 


له رسوله © من الصفات فهو ملحد» ومن أثبت ما نفاه الله يا عن نفسه وما 

ولهذا؛ الإلحاد يقع بإثبات ما نفى الله وبنفي ما أثبت» والمثال الذي ساقه 
المصنف 4# تعالى في قوله عا: 3# ولیکن ظننشم أن الله لا يمَلر کیا يَمًا نهَمَلُونَ 4 
هذا إلحادٌ بنفي ما أثبت اش الله 8 أثبت لنفسه العلم الواسع المحيط, العلم 
بما كان» والعلم بما سیکون, والعلم بما لم يكن لو کان كيف يكون. وأنه 8ا 
أحاط بل شيء علما: ‏ َعم اة الین وما تی ال دود 4 [غافر: ۹ء 


:ل لَايعَرْبُ قال درز في لسوت ولاف الْشََضِ 4 [سباً: ٣ء‏ هل ألا يعم من علق 
وهو لطي آَل € [الملك: 4 .]١‏ يعار مايل في الْارَضِ وما يخر نها وَمَا َال من 


صل 


اتل وما یعرج فما وهو مع أن مَاشتُمْ [الحديد: ]٤‏ أي: بعلمه واطلاعه ا 
فأثبت 2 لنفسه العلم الواسع» العلم المحیطہ العلم بكل شيءء فمن نفى هذا 
الذي أثبته الله ا لنفسه فهو ملحدء كما صنع هؤلاء بقولهم أو بظنهم إن الله لا 
يعلم كثيراً مما يعملون. 


٠ ار‎ 0 
nd REGS مے‎ 


ويقع كذلك الإلحاد بإثبات ما نفی اللہ؛ بأن يثبت لله :0 ما نفاه الله عن نفسه» 
ومثال هذا لن ر ا قول  :#‏ وقالوا اد ال EEO‏ عَم سَّيِعًَا 


مق سک بهم ہق ت2 e‏ 


کرو 


موس ۸ء فقولهم: و تد لِم ودا # هذا إلحادٌ 
ےہ کو ہچ ت الله . 


مسو سير مسو 
أشد الهلكة وأعظم الخسران» ولهذا في النوع الأول قال: ظا زد نكر فَأَمََحتُم 
ين ارين 4 وني الثاني قال إ لَمَد جن OE‏ شبك oe‏ 
بطرت مه وتَنکَق الس وَهرُ َال هذا ؛ فهذا أمر أخطر ما يكون وأشنع 
مایکون ويترتب عليه من الأضرار والنكال والعقوبات ما لا حدلهولاعدي 
فالالحاد في صفات الله 4١‏ جاهلية جھلاء وضلالة عمیاء وحمى الله < أمة 
0 0ھ" بن © للأمة واجبها نحو أسماء الله ا 
وصفاته» وأنها تثبت لله ويؤمن بها وتقرء ویعظم الرب هلاء ویٔقدر 24 حق قدرہ 
ويُبتعد عن مسالك الضالین وطراؤق أهل الجاهلية. 


0 
0 
0 
0 
پ2 


٠‏ قد 0ر( 
و۷ ےج یج اک سا اھ ما ہے 
٠‏ سے س ےک ب سے 7 ے مھ 
[المتن] 
قال المؤلف د : 
«المسألة التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء کقوله: وهم تَکفروں 
لن 4#[الرعد: ٣٠]۔‏ 


«الإلحاد في الأسماء) ما ي أسماء الله 


8 الحسنی» قال الله تعالى: ار ال 
ا ل ب ا الاي ا و 0 وی , 
¿ في 


[الأعراف: 20ھ 


أسمائة: توعدهم الله تا وتهددهم على إلحادهم ف أسماكة سان أولا: 
بقوله لاج ودروا لن ےلرک و سک أي : تجنبوا طريقتهم واحذروا 
مسلکھم؛ والأمر الثاني: بما ختمت به الآية وهو قوله تعالی: ت9 سیجرَونَ ما 
كنأ يعمو € أي: سيعاقبون» ولم يذكر نوع العقوبة التي يحلّها بهم لفظاعتها 
وشدتہا وعظم النكال الذي أعده الله ٤‏ للملحدين في أسمائه. 

قال: اوت لساك سی فَأدَعُوه ا أي: آمنوا بها وأثبتوها له جل وعلا 
وَتقربوا إلى الله 4# بالإيمان ما والتوشل إليه يل بالإيمان بها ومناجاته بذلك» 
مقرين له ل بأسمائه الحسنى الثابتة في كتابه وسنة نبيه ي وهذا الإيمان بأسماء 


لله والإقرار يؤدي بالمؤمن إلى الجنة والفوز بثواب الله كما صح بذلك الحديث 


کت 21 NIN‏ 0 
م OS‏ ء2 چس ہے ۱۷۳ 

ےا س کے ہیلا ہے "نے )سے 
لأَوَاحِدَامَنْ أَخْصَامًَا دَكَلَ الْجَنَّة0''؛ من أحصاها أي: حفظهاء وفهم معانیھاء 
وعمل بما تقتضيه من الإخلاص وحسن الرجاء وصدق مع الله وتمام التوكل 


على الله وتتميم العبادة وتحقيق العبودية لله 8ل. 


فالإيمان بأسماء الله 8 الحسنى يفضي بالعبد إلى كل خير ورفعة في الدنيا 
والآخرة» أما الإلحاد نی أسمائه سواءً بنفيها أو بأن يثبّت لله 8ه من الأسماء ما 
لا یلیق به » أو بأن تحرّف معانيها وَمدلولاتهاء أو بأن یقاس 94 بخلقه ويمثل 
همء أو غير ذلك فهذا كله إلحاد في أسماء الله وخروج بها عن الحق الثابت لهاء 
وهو من صنائع ومسالك أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. 

ومَمّل الشيخ 4# على هذا النوع بقوله ##: #إوهم يَكْمْرُونَ يمن [الرعد: 
۰ء وذلك أن المشركين لما أراد النبي 8ن أن يصالحهم في صلح الحديبية 
نے ساك عو تھے سے 
قال مَاتِء اكْنّبْ ینتا وَبَيْکُمْ كَِابَاء فَدَعَا التي س٣‏ - الْكَاتِبَء فَقَال الي 


--: «بشم الله الرّحمَن الرَّحِيم). كال قي 0ا نے تر ارتا ادر کا 
مُروَلَكِنِ اقش بايك اللَّهُمَ کا كُنْتَ تكب َقَالَ اْمُْلِمُوَ: وله لا تكبا 


0 
8 
۵ 


°٩‏ ل إا ١ر‏ 3 ھ+؟ ا 6 ه 3 م ا 
إلا بشم الله الرَّحمَنِ الرّجيم» فقال الب ٣‏ -: (اكتبْ باشوك اللهيً»“ 


6 


القوم بأن الله 5ا رحمن» وإنما هو نوع معاندة ومكابرة وتكبر على الحق وعلى 


(۱) رواه البخاري «(VT‏ ومسلم (/ا/ا؟). 


(۲) رواه البخاري (۲۷۳۱۱)ء ومسلم (۱۷۸۳)۔ 


۰ کےا ار ۷۵ 

ما جاء به رسول الله 5 وإلاهم على معرفة بذلك» ويأتي ذکر هذا الاسم في 
أشعارهم كثيراًء ف(الرحمن) جحدوہ هنا عناداً وتكبراً: خاو يواتف ها 
نشْممُمْ *[النمل: ]١5‏ وإلا الاسم معروف» ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري 
لہ في كتابه (التفسیر): «وقد زعم بعض أهل العباء أن العرب كانت لا تعرف 
(الرحمن)» ولم يكن ذلك في لغتها)”"» ثم بین ما يُكذب هذه الدعوى؛ الاسم 
معروف عندهم ولكنهم جحدوا على وجه المعاندة» فسمى الله 8( جحدهم 
لهذا الاسم على وجه المعاندة وَالمكابرة كفراً؛ قال: ٭وهم یَکفرونَ امن 4. 


سواء للمعاندة وَالمكابرة أو لأي سیت اک 


وإذا کان جحد اسم واحد لله 58آ 


8 كفرًا؛ فكيف بمن يجحد أكثر أسماء الله ل وأكثر صفاته ويعاند في 
ذلك ويكابر ويقدم هواه ومنطقه ورأيه وفكره على كلام الله وكلام رسوله 2:7!! 
2 7 ع عع می رق ہس قب سے 5 و 
قال: لوهم یکفرونَ يمن *؛ فسمى ة 


ت هذا الجحود كفرًا بالله فا 


0 
0 
0 
0 
0 


.)۱۳١۱ /۱( «جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 


س ا E‏ ا 2,١‏ لت ۱ 0 


[المتن] 

قال المؤلف ##: 

«المسأئة الأريعون: التعطيل کقول آل فرعون). 

[الشرح] 

قال: «الأربعون: التعطیل)؛ والتعطيل: هو النفي والجحد لما أثبت الله و 
ومدلول هذه الكلمة لغة التعطیل: هو النفي» كقول الله #: وير معطا 1 7 
[الحج: ٤٥]أي:‏ خالية متروكة. فالتعطيل هو النفي» ويقال: «جيد معطلة من 
الحلي) أي: خالية» فتعطيل الأسماء والصفات: نفيها وعدم إثباتها لله تبارك 
قتائی: 

وهذا التعطیل كما نبه المصنف ## هو دين فرعون» الذي هو التعطيل 
والجحد» ولهذا كل معطل لأسماء الله 8 


وم م 


لا نسبته اللائقة به أنه هو فرعوني» على 
طريقة فرعون في التعطيل والجحدء أما الذي يثبت الصفات لله 8ا فإنه على نهج 
الأنبياء وطريقتهم» ولنضرب على ذلك مثالاً: 

الله ل أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله #» في سنته علوه َل على خلقه 
وأنه العلي العظيم الكبير المتعال الأعلى 3# فأثبت لنفسه ذلك وقامت البراهين 
الكثيرة على إثبات العلو له » وهي براهين لا تعد بالمئات بل بالالاف: 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحجج البينات على علو الله 8ا لا حصر 
لها: الد صد الك يب [فاطر: ١۰‏ تتح اة وار کہ 4 


ہے ے سیا - 
[المعارج: ٤]ء‏ :3 تَيل ألحكتي لا ريب ميه من رب الصَلیینَ مہ [السجدة: ]٢‏ 
انم من في ال لم [الملك: ١١]ء‏ ولا ثم استویٰ عل امرش 6:[الأعراف: ٤‏ 5], 
آيات كثيرة ناطقة وشاهده بعلو الله 2! على خلقة؛ فمن أثبت العلو لله فدينه دين 
الأنبیاء ومن نفى علو الله يل دينه دين من؟! موسى : © كان مما أبلغ فرعون به 
© المستوي على العرش العلي على الخلق 
علوًا يليق بجلاله وكماله» فجحد فرعون ذلك وقال: يهم اب لی صَرَعَا لعل 


بل التب © آمب الوت ای إل کو مو ونی كانه كدب 4 


ودعاه الم الإيمان به الایمان بالله 


[غافر: ٣۳۷-۳]؛‏ وهذا السياق فيه أن موسى 826 أخبر فرعو ن أن الله في السماء 
ولهذا أراد بزعمه أن يبني صرحًا أي: بناءٗ عالي شاهقا مرتفعا لیصعد عليه 
وليطلع هل يوجد إله في العلو كما أخبر موسى أو لا يوجد؟ قال: وإ لأظنة 
كدذبًا #فجحد علو الله © وجحد وجوده» بل قال: ما عَلِمَكُ لحكم من 
لو عرف 4 [القصص: ۳۸]ء وقال و وَمَارَبٌ الْعْلّيت 4 [الشعراء: ۲۳]. 
وهذا الجحد من فرعون ليس مبين عن عدم علم منه بوجود الله ونه خالق 
هذه المخلوقات» فهو يعلم ولكنه يقول ذلك مكابرة وعناداء واق رأ دليل ذلك في 
قوله تعالى: فلا ََحَڈوا ها واستيقتتها افم ظلَمًا وملا #[النمل: 4 »]١‏ وفي قوله 
ثعالی فيما ذکرہ # عر موسى + مسي 


وك إلا رث السَمَوتِ #[الإسراء: 7١٠]؛‏ ٍإلْقَدَ عَلّتَ # أي: يا فرعون :مآ 


ا : : 
مم انت ہے ہے 
ل هوا إلا رب لکوت أي: أنت في قرارة نفسك تعلم ولكن هذا الجحد 
كان من فرعون على وجه المعاندة والمكابرة. 

فالذي يعطل الصفات فيه شبه من فرعونء والذي يثبت الصفات هو على 
شت لااد 

والتعطیل كما قال أهل العلم تعطيلٌ كُليء وتعطیل جُزئي؛ الكلي: بنفي 
الصفات والآسماء عموماء والجزئي: بتعطيل بعضهاء وذلك بإثبات بعضاً 
وجحد بعضاًء ولهذا قال العلماء: باب الصفات واحد؛ القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر. 


4 
ج2 
ج2 
ج2 
2 


۱ دا | 701171 
سے ے وا چ 
[المتن] 
قال المؤلف ل4: 
«المسألة الحادية والأريعون: نسبة النقائص إليه سبحانه). 
[الشرح] 
قال :2: «الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه» كالولد والحاجة 


وهو: الإلحاد في أسماء الله 8 وصفاته» فمن جاهلية أولئك الجهلاء وضلالتهم 


ا 


العمياء نسبتهم النقائص إليه» والله کٹا 


منزہ عن النقائص والعيوب 2. 
(نسبتھم النقائص إليه» أي: نسبتهم إلى الله © ما لا يليق به من النقائص 
راليوت ول الك ببق الأمدلة فال وره أ سڈ الرند إلى الله 
OAS EERE 3:‏ [مریم: ۸ء قالوا: عور أبن أله 4[التوبة: 
۰ء قالوا: الملاتكة بنات الله؛ فهذا من الالحادہ من الالحاد ف أسماء الله ف 


وصفاته: نسبة النقص إليه؛ كالولد. 


«وكالحاجة» أى: حاجته 5 إلى خلقه. 


«وكالتعب)؛ ولهذا قال ي ف #سورة ق#: 3 و E‏ ال اف 


عرف كو سر حرس بعاد و ع د a‏ 2 یھو ی تن 3 5 71 
وَالْأَرْضَ وما ّما فى سِنَةٍ يا وَمَا مَسَمَا من لوب 4% [ق: ۳۸] أي: وما مسنا 


من تعب» لأن اليهود يدَّعون أنه ا وتنزہ وتقدس أنه لما خلق السموات والأرض 


: IOI 
۷۹ مسي یک 0 پان‎ 


و سے سے سک رر سے ر ے مھ ٠‏ 


تعب» هكذا يزعم اليهود أخزاهم ال فنزہ الله 4 نفسه عن ذلك قال: 38 وَلَمَد 


22 


ر 57 سے سے ہہ 2 کی یت صص سم سے ہے 5 020 26 عبن ا ےو ہر .نين و 
خلقنا السملوتِ والارض وما يَنْنَهُمَا فى سِتة أيَامِ وما مَسَمًا من لغوب 


ومن ذلك أيضاً: قول اليهود أخزاهم اللہ ید او محلو 4 قال تعالى: و عَلَتَ 
<> رھ ہے 2 ہم ہیں ہے تو ا لو 
آید ےم و نویا َالو بل يداه مبْسُوطتانِ ینف ق كيف يسا 4[ المائدة: .٤‏ 


قال: «مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك» أي: عن بعض هذا الذي أثبتوه لله 
من النقائص؛ فينزهون رهبانهم عن بعض ذلك» ورھبانہم المراد به: عَبَادمُم 
الرهبان: العبّاد المنقطعين للعبادة» ومن انقطاع بعض الرهبان عن العبادة ترك 
النكاح والنسل» وهذا مما يتعبدون لله 88 به أو بعض رهبانهم يتعبد لله به ترك 
النكاح والنسلء فتقربون لله تعالى بذلك» فالراهب الذي يبلغ الدرجة العالیة 
في الرهبانية عندهم هو الذي ينقطع ولا ينكح ولا يكون له نسل» وعندهم أن 
الراهب فعلاً هو من لا زوجة له ولا أولاد هذا هوالمترهب. 


إذاً الراهب ينزهونه عن الزوجة والولد وأنها لا تليق به» ثم هذا الذي ينزهون 


ذلك؛ فیقولون أن الله اتخذ صاحبة واتخذ ولداء فيثبتون لله 48 ما ينزهون بعض 


ولهذا يذكرون نی القصص ذكرها بعض أهل العلم» أن أحد المسلمين لقي 
جماعة من النصارى ومعهم راهب» معهم رجل منهم مترهب ومنقطع عن 
الزواج وعن الذرية» فأراد أن يحرجهم في هذا الباب فلما تبادلوا التحية قال 
للراهب كيف الزوجة والأولاد؟ يسأله كيف زوجتك وأولادك؟ فغضب من 


70171 | د‎ ١ 
کر ے سام چ‎ 
حوله قالوا: كيف تسأله عن الزوجة والأولاد وهو راهب؟! يعني هذا لا يليق‎ 
به» ثم قال لهم: كيف تنزهون الراهب عن الزوجة والأولاد وأنتم تقولون اتخذ‎ 
الله صاحبة وولدا؟! فتثبتون لله 45 ما تنزهون رھبانکم عنه وما ترونه غير لائق‎ 
برهبانکم» ترونه لا يليق بالرهبان وتثبتونه للعظيم الكريم الرحمن 8!!! فهذا‎ 
من جاهلية هؤلاء الجهلاء وضلالتهم العمياء أنہم يثبتون لله ا‎ 


يتزهون بعضن رهیاہے عنه: 


0 
0 
0 
0 
2 


[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس». 

[الشرح] 

«الشرك ني الملك» هذا من أيضاً الجاهلية التي وجدت في هؤلاء الشرك في 
الملك؛ أي: بإثبات مالك وخالق مع الله 8 «كشرك المجوس» والمجوس: هم 
الذين يدّعون وجود خالقين» خالق للخير وخالق للشرء خالق للنور وخالق 
للظلمة» فالمجوسية هي إثبات خالق مع الله 8 ومالك مع الله #ا. ولهذا من 
أثبت لغير الله 4# حظًا من الملك الاستقلالي أو التسخير والتدبير والتصرف 
في هذا الكون ففيه مجوسية وهو في ذلك على ذلك على نمج المجوس وعلى 
طريقتهم الذين يُتبتون خالق] مع الله فا 

ولهذا قال العلماء بء عن القدرية ثّفاة القدر -قدر الله - قالوا هم مجوس 
هذه الأمة؛ لأن الذي يقول: إن العبد هو الخالق لفعل نفسه» أثبت خالق] مع 


الله فكان فيه شبه من المجوس» وجاء في حديث يُرفع للنبي ۶ ويحسنه بعض 
8 ل اوقا کرت ۹ ۶۶9ھ ل کہ کے 2e‏ ع 2 eR‏ 
اهل العلم: عن ابن عمَر 49 عن النبیؿ ۳ کے قال: «القدريّة مُجوس مَذہ الامةٍ 


ھ 000 


ا قم يه 
إِنْ مَرضوا فلا تعودو هم وَإِنْ مَاتوا فلا تشهدوهُم 

كذلك یدخل في هذا الدهرية الذين يقولون: :9 مامكا إلا الدَھْرُ 4[الجاثية: 
٤ء‏ وسیاتی الكلام عليهم عند ذكر المصنف لهم. 


.)٥٤٤٤( رواه أبو داود (١٦٦)ء وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 


, کے ڑا 
موجمج بجا ہے 
: بسانت بم 

[المتن] 

قال المؤلف .22: 

«المسألة الثالث والأريعون: جحود القدر). 

[الشرح] 

قال :8: «الثالغة والأربعون: جحود القدرا أي: إنکارہ والقدر قدرة الله 
يك والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام» ولا إيمان 
لمن لم يؤمن بالقدرہ ولهذا لما سأل جبريل النبي صلی الله عليه وسلم عن 


7 7 
قا 


الایمان: قال ه َأَخْبِرْنِي عن الإمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلابِكَيَه و کته و رشله 


وَالبَوْم الآخر ول َؤْمِنَ بالْقَدَّرِ حَبْر وَسَرٌ رٌا''؛ فذكر ® الإيمان بالقدر في جملة 


ل شىء مهدر 4[القمر: 59]» وقال ا: 


م عرو مر سید 0ہیں 2 


نم جنت ل قدر موی 46 [طه: ٠ء‏ وقال 3 وان مله قدرا مَعَدُويًا 6 

[الأحزاب: ۳۸]ء وقال هلا: 2ک ل شٌیء ِبر ک4 [البقرة: ۰ء وقال 

: 38 فعَدَرا مَِعُمَ لمرو 4 [المرسلات: 177 35 وَما ا أن يق انه يرث 
لیت 4 [التكوير: ۲۹] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


فالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين» ولا إيمان لأحد إلا 


أصول الإيمانء قال الله 4: 


2 


بالإيمان بالقدر كما قال عبد الله بن عباس #25: «الإيمان بالقدر نظام التوحید 


(۱) رواه مسلم (۸). 


ہتس ا ا اله ١‏ 
مسي کچ کی لات بل هوه ۱۸۳ 

بے ناتك چ سمه 2 بس 
فمن امن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد»”"'» نقض تكذيبه -أي بالقدر- 
توحیدہ أي: لله .٤‏ 

فلا یکون العبد مؤمتًّا بالله موحداً إلا إذا كان مؤمنًا بأقدار الله يه وأن الأمور 

كلها بقدرء وأن هذا الملك ملك الله» لا يمكن أن يكون فيه شيء أو أن يقع فيه 
شیء إلا بأذنه 1 وبعلمه. 


ثم آق الا يمان بالقدر لأ بض إلا بالا مان بمراقة الأريعة الت جاءت سدق 
مء 32 ۰ يصح ۽ ۰ ع لمر - - 


کتاب الله وسنة رسوله ٤‏ وهي: 


أولاً: الإيمان بعلم الله ۶ بما كان وما سيكون وما لم یکن لو كان كيف 
يكون» وأنه ء5 أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 

والمرتبة الثانیة: الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل 
خلقه السموات والأرض بخمسین ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح عَنْ 
عبد اللو بن عَمْرِو بن الْعَاصِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «كَتَبَ الله 
مَقَاوِبرَ الْحَكائِقٍ قَبْلَ أن َخْلُق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألْفَ سنا" 

والمرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملةء وأن ما شاء الله 


ص 


الد 


ر س اھ وس عبت 
7 


کانء وما لم يشاء لم یکن: فلا وا تَتَآمُونَ إِلَا أن َه ال رب العلییت . 


والمرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله وك للأشياء وأنه فلا خالق كل شيء وأنه 


.)١1517 5 رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۹۲۵)ء واللالكائي في «شرح الاعتقادا(‎ )١( 


Eads 


جه پا سے ۵ 70117111 ات 

کت 1 ا لا 1ئ 
اوھ لا 

ذلك. 


فهذه مراتب القدر» ولا یکون مؤمتا بالقدر من لا یؤمن بہذہ المراتب. 

ولهذا الإيمان بالقدر حقيقته: الإيمان بعلم الله المحيط» وكتابته 5 لمقادير 
الخلائق» وأن الأمور بمشيئته سبحانه» ما شاء كان وما لم يشاء لم یکن وأنه 
يه الخالق لكل شيء» فمن لا يؤمن بہذہ الأمور لا يكون مؤمنًا بالله »ومن 
لایکون مؤمنًا بالله لا يقبل الله تا منه عمل» ولهذا قال ج: 36 ومن یکم لين 
ققد حبط عمل وھو في الأو من لسرن المائدة: ٥]ء‏ ولهذا جاء في الحديث 
أن عبّادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ لابْنِه: يا بتي إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طحْمَ حَقِيقَةٍ الإيمَانِ حَنَى 


8 
اس 2 


7۲ 
o 
5 


ا وب و وو و ہے 221 58 و کر .و رلك هدعو 2 ۔ مع 
تعلم أن مَا أَصَابَك لم یکن لِيخْطِئّك. وَمَا اخطاك لم يكن لِيصِيبّكء. سيعت 


رول اللو -349- يَقُولُ: «إنَّأوَلَ ما عَلَيَ الله الْقَلَم َال لَه اكْتُبْء قال: رَبٌ وَمَاءا 
أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكْتَبْ مَقَادِيرَ گل شيءِ حى تقوم السّاعَةُ) یا بي إِنّي سَمِعْتُ 
فالذي لا يؤمن بالقدر يموت إن مات على ذلك يموت على غير مله الإسلام» 
لآن الإسلام جاء بالإيمان بقدر الله ا. 
الشاهد أن من جاهلية هؤلاء جحد القدر وعدم الإيمان به» إنكار القدر 


وعدم الإيمان به هذا من الجاهلية التي عند هؤلاء ولايعني ذلك أن جميعهم 


)١(‏ رواه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وصححہ الألباني في (صحيح الجامع) 
.)۲۰١۱۱۷(‏ 


رظ پیا 5 ( 3 
خا و ہے 
2 سے جس ہی سز اق یں غص نب ۰ 
لم يكونوا مؤمنین بالقدر» بل بعضهم کانوا مؤمنين بالقدر مقرًا به ويأتي في 


یا عبل أين من المَنیْة مُهربي إن كان ربي في السّماء قضاها 


هذا "لو ا ٍ ھت ل 


» ويوجد 


% 
26 
0 
ج2 
ج26 


م ہے جح یلها کے 


[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به). 

[الشرح] 

«الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به» أي: بالقدر» وهذه نوع من المغالطة 
التي يمارسها أهل الجاهلية؛ يحتجون على باطلهم بالقدرہ فإذا قيل لهم: لماذا 
تشركون؟ ولماذا ترتكبون الفحشاء؟ يقولون: لو سا امن ما ِدَكهُم 4 
[الزخرف: ۲۰]ء لو کا ]ور نخسي کور کا كان 
حَرَمَنَامِن دون من ىو #[النحل: ٣۳]ء‏ فيحتجون على باطلهم بالقدر وأن الله 
© لو شاء ما فعلوا ذلك» فيحتجون على باطلهم بالقدر» وهذا جاهلية ومن 
طريقة أهل الجاهلية» فعندما يقال لشخص مثلا لماذا لا تصلي؟ فيقول ما قذر 
الله لي الصلاة» هذه طريقة أهل الجاهلية» أو ما كتب الله لي الصلاة؛ فيحتج 
على باطله وعلى مخالفته بالقدر! فهذا نوع من الجاهليةء لأن الله 5 
مقادير الخلائق وجعل للعبد مشيئة؛ يختار طریق الخير إن سم 000 
الشر إن شاء 38 وعدیتة الجدین © اليلد ۰ء ولهذا قال « 8ٹا: «اغْمَلُوا فكل 
الوه أمَامَنْ گان مِنْ أَهْل السّعَادة يعمل أل التاق راگ 
مَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ تبسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَمَاوَة» ُه قَرَا: ¥ ماس ال رالی 
5 اك وَصَدَّقَ gf E‏ . 


قدر 


.)۲٦٢٢( رواه البخاري (5159)) ومسلم‎ )١( 


۱ AME 
a مسي یی می ۶ ا‎ 
٠ س کس ےو به 7 سے رص ےھ‎ ( 


فيقال اعمل لمن عنده مشيئة» ولهذا قال سبحانه: لِمَن شا منم أن وَستَقم 


ا( وما سامون الا أن یسا الہ رَبٌ لْعَلَمِيتَ 6 [التكوير: ۲۹-۲۸]ء فالإنسان 


عنده مشيئة يختار بها طريق الخير ويختار بها طريق الشرء فكون الإنسان يحتج 
على باطلة أو على مخالفته أو على تركة لطاعة الله بالقدر هذا من الجاھلیة 
بينما الواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات 
والقیام بالطاعات» ويطلب من الله العون والثبات والسداد» أما أن يجلس معطّلاً 
نفسه عن الخير مبتعدًا عن مسالك الخیر ثم يقول الله ما كتب لي ذلك!!ء هل 
جاهدت نفسك على الخير وهل رجوت الله وسألته وطلبت منه وألححت عليه 
ورجوته فحرمك؟. أم أنك حرمت نفسك بإعراضك وصدودك وتركك لطاعة 


ربك 58 
الشاهد أن هذه جاهلية كان عليها المشركون» ووجد في الآمة من صار عنده 


وجه شبهِ للمشركين بذلك» يحتج على تركه للطاعات أو على فعله للمنکرات 
بالقدر. 


ج2 
ج2 
ج2 
4 
2 


ANZ 

[المتن] 

قال المؤلف ل : 

«المسألة الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره». 

[الشرح] 

«معارضة شرع الله بقدره» وهذه أيض] جاهلية؛ يعارضون الشرع بالقدر» 
وليس هناك معارضة إلا في رؤوس هؤلاء وأفهام هؤلاء وإلا الأمر منتظم ولا 
عا رظن 

فهؤلاء يعارضون شرع الله بقدره فيقولون: كيف يُقدّر فا ما لا يرضاه شرعا؟ 
یقڈُر الكفر مثلاً کون وقدراً والشرك وقد قال 5: ولا يى لعِبَادِه الْكْفْرَ 4 
[الزمر: ۷] أي: لا يرضاه شرع ودین!! وهذا لیس فيه تعارض إلا في أفهام 
هؤلاء وعقول هؤلاء. 

ولهذا سلكوا هذا المسلك الباطل الآثم بأن عارضوا شرع الله ا بقدره 
ولیس بينهما تعارض. لأن الله ا 


: ۲ أ لخير 0 الشر» وابتلی عباده 3 
وامتحنهم واختبرهم ليميز الخبيث من الطيب» المؤمن من الکافر الصادق من 
الكاذب» ابتلاهم سبحانه الله ء٤‏ بذلك حتى يتحقق الامتحان ويتحقق صدق 


الصادق وكذب الكاذب» ومن المقبل على الله ا حقاً من غيره؛ ولهذا كانت 


رص جم س !رک خی 


1 5 1 رض و چ یں 7 يو ١‏ و یں 
هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء فا وَبّلوکم يأل وَالبّر تة وللا مرْحَعُونَ 4 


[الأنبياء: 5 7]؛ فيحتاج من العبد أن يُقبل على شرع الله ا ودينه» وأن يحقق 


: AMP E 


1 فع على العی راس وان 


ج2 
4 
ج2 
ج2 
2 


)فا هل العبد مس أو مخير ؟ 
قال شيخا العامة عبد الدوسی الغياه ادر حفظه ا اوامل ال والجماعة وشط ين 


7 
2 


الجبرية الغلاة في الإثبات, والقدرية النفاة؛ فإِنَّهم أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للربٌ مشيئة عامّة 
um. 4 ® a‏ 5 و ك 7 ا کے 2 معاون عد 

وجعلوا مشيئةً العبد تابعة لمشيئة اله كما قال الله عر وجل: 9 لیمن سا یکم أن مسقم ) 
رو ص کے ا و ارت و م 5 5 بيد ع u,‏ 

a N,‏ رن العلميية فلا يقع في ملك الله مسا لم يشأه اللہ بخلاف 
القدرية القائلین: إِنَّ العباد يخلقون أفعالّهم, ولا يُعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا 
مشيئة» كما هو قول الجبرية» وہہذا يجاب عن السؤال الذي يتكرّر طرحُه» وهو: هل العبدٌ 
سے اورا فل قال | ەی باطلاق ولا مک يیاطلاق بل لتال: گت مخ باعتبار آن 
له مشیئةً وإرادةء وأعماله كسب له يثاب على حَسّنھا ویُعاقب على سيّئهاء وهو مسي باعتبار 
أنه لا يحصل منه شيءٌ خارح عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإیجادہ.)(قطف الجنى الداني» 


8 


.)٠١١ص(‎ 


۱ ۰ت 
سا چچ ہے 
۱ ساچ سے 

[المتن] 

قال المؤلف :2د: 

اا اسادمة والأريكوى: :مسية الف تی وما ا 1 
لدَّهْرٌُ 4[الجاثية: ؛ ۲]». 

[الشرح] 

قال :8: (السادسة والأربعون: مسبة الدهرء كقولهم :و 6 إلَادَهْرُ )اء 
الدهر: هو تقلب اللیل والنهار» وتقلب الليل والنهار ليس لليل والنهار فيه 
لو فيو تتت گال الله كا قبي الاب وال ايان عند موب اتک 
لے اجاء اق الحدیگ الصحيح عَنْ أبي وہ قال تال نف لآ اھ 
-جية-: (قال الله : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ بدت الدفة وانا التق بيَدِي الآمرء أَقَلَبُ 
اَل اهار" قوله #: «وَأَنا الدُخْرٌا ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله 
وصفه من صفاته» بل معناه واضح؛ قال: «وَأَنَا اللُہْرٌا ثم وضح المعنى قال: 
«أَكَنّتْ الكل وَالتَّمَارَا أي تقل الليل والنهار -وهو الدهر - هو بتقليب 


الله» فسبٌ المقلب سب لمقلبه #» فالذي یسب الدهر يؤذي الله كما جاء في 


<. 


اليك وة المسة لات 
فهذه جاهلية سب الدهرء مثل قول الإنسان: «قاتل الله مثلاً هذا الیوم) أو 


(۱) رواہ البخاري (٦۸۲٥)ء‏ ومسلم .)۲۲٤٢٢(‏ 


کت 0ر 7 9۸ 3 0 
م کا ا کےمہ ۲( ۱ 
2 سے ہے ار ے ہے 
الوقت أو نحو ذلك» فهذا كله من أفعال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بأبطاله 
وكان الواحد من أهل الجاهلية إذا أصيب بضائقة أو شدة أو مرض أو نزلت 
فيها ذلك الشيء أو لعنها أو نحو ذلك؛ هذا كله جاهلية» لان الساعة واليوم 
والدقيقة والليل والنهار والشهور لا تملك لنفسها شیءء هى مقلبة بتلقيب اللہ 
هؤلاء الجھلاء سب الدھر”. 


0 
0 
0 
0 
0 


)١(‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز :2: «كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد» سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله ة» إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور 
التي یصفونہاء فنهوا عن سب الدهر؛ وقد نقل هذا التفسير للحديث بهذا المعنى عن الشافعي» 
وأبي عبيد» وابن جريرء والبغوي وغيرهم»«مجموع الفتاوی) (۱/ .)۱٢۷‏ 


: 6 7 
سے بے یہ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيرة» كقوله 
تعالى 38 بغرن نعمت أله شر روا 4 [النحل: ۸۳])ء۔ 

[الشرح] 

قال :8: «المسألة السابعة والأربعون» أي: من مسائل الجاهلية (إضافة نعم 
الله إلى غیرہ)؛ إضافة نعم الله من صحة أو مال أو ولدٍ أو غير ذلك من النعم التي 
يمن الله 4 بها على عباده» والنعم كلها كلها منَّة الله كما قال ؤلا: وإن تعدو نِعَمَةَ 
الہ لا نحْصُومَآ #[النحل: ۱۸]ء وكما قال : ٭ وَمَا یکم من حم هَن انوہ 
[النحل: ٥٥]ء‏ فالنعم كلها نعمه سبحانه؛ فهو المنعم الكريم المعطي المنان 
فمن جاهليه أهل الجاهلية نسبة النعم إلى غير المنعم؛ نسبة النعم إلى 


من جعله الله 83 سبب] في حصولها أو أيضا من لم يجعل الله سببا في حصولهاء 


0 مم ل یکنا 2 ہو پچ 7 
وينسون فضل الله 188 ومنه وتوفيقه وتيسيره. 


وأورد #له شاهد ذلك ودليله قول الله : 2 بعرفونَ نِعَمَتَ ال ثم 
برا 4 > وهذه الآية جاءت قريبا من أواخر #سورة النحل€» و يسميها 
بعض أهل العلم «سورة النَم) لكثرة ما عدّد الله © فيها من نعمه على عباده 
نوا لهم اتلاکن واماکل والشرب لیس تس 


کے ۱ 
EES‏ > ےج ہے 
بس ات نم یہ : 

OT‏ امن ا عوك موہ 
پا كلك يم مته يڪم لَلکم يموت 4 الل ۱ أي: لله 
و سناس بت اه ثد روا 4 
يعرفون آنا من الله في قرارة نفوسهم» وأنه :858 هو المنعم بها والمتفضل؛ لکن 
ینکرون نعمه الله بنسبتها إلى غيره» مثل أن يقول قائلهم عندما يحظى بنعمة: 
(إنما أوتيته على علم)ء أو يقول «ورثته كابر عن کابر)ء أو يقول «هذا بجدارتي 
وعرق جبيني وهذا بحذقي) أو يقول «أنا أهل لذلك) أو نحو ذلك؛ فهذا كله 
داخل في قوله تعالى: # یغرو نعمت الہ ثم شک روا 4 

قول القائل (إنما أوتيته على علم)ء أو «هذا بحذقي وشطارتي وجدارق) أو 
دو ور یم سو تو 

یعَرِفونَ نعمت اَلَو شر شروت # ؛ يعرفون أنه هو المنعم ولكن ینکرونہا 
بنسبتها إما إلى ماعل الله سبحانه سببا لوجودها أو إلى مالم يجعل 888 سببًا 
لوجودهاء مثل قولهم: (مطرنا بنوء كذا وكذا» و النوء ليس سببا للمطر؛ بل 
سببه الافتقار إلى الله واستغفاره والتوبة إليه وفعل الطاعات 38 فلت أسَتَعْفِر 7 
رک ات کات غفادا )ایل الشماء اہ ندرا ا ودد بامول ون ول لک 
جت وجل لک انرا [نوح: ھ13 

ولهذا كما أن المسلم مطالب أن يصون عقيدته مما يفسدها أو ينقضها فكذلك 
فهو مطالبٌ أن يصون ألفاظه من كل أمر يُخل بالإسلام لله وقدره © حق قدره 
على العباد» فكما أن القلوب تصلح أيضا الألسنة ينبغي 


ومعرفة منه وفضله 


: کا سے ا 701٢711‏ 

أن تصلح وتصانء فإذا من الله 4# على عبده بنعمة وتفضل عليه بعطية عليه أن 
يذكر نعمة الله عليه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي 207 أنه قال: «إن 
الله لِيَرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أويشرب الشربة فیحمدہ 
علیھا)'' يعرف أن هذه الشربة وهذه الأكلة وهذا الملبس وهذا المسكن نعمته 
ا فیحمد الله فیرضی عنه ربه سبحانه» وعَنْ اس أَنَّرَسُولَ الله چ كان دا 
اوی إِلَى فِرَاشِهِء قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَِّ لَّذِي أَطْعَمََا وَسفَانَاء وَكَمَانا وَآوَانَا تكَمْ مِمَنْ 
لا كَافِيَ لَه ولا مُؤْوِيَ)”". يذكر نعمة الله عليه قبل أن ينام» فالمسلم يذكر نعم الله 
عليه في كل وقت. 

فذكر النعمة والاعتراف بفضل الله فا على عبده وحمده 8 وشكره على 
نعمه هذا الذي يتحقق به إيمان المسلم أما إذا كان ينسب النعمة إلى غير 
المنعم بها فهذا من کفران النعم وهو داخلٌ في ما كان عليه أهل الجاهلية فيما 


0 
٦ 
٦ 
0 
کا‎ 


ONE ely 
.)۲۷ ۱٥( رواه مسلم‎ )۲( 


د |70121 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثامنة والأربعون: الکفر بآيات اللّه). 

[الشرح] 

قال .8: «الثامنة والأربعون: الكفر بآیات الله" أي: عدم الإيمان بها؛ 
بجحدها وعدم قبولها وعدم قبول ما تضمنته من الهدى والفلاح وسعادة الناس 
في الدنيا والآخرة. 


فكان من صنائع أهل الجاهلية الكفر بآيات الله وهي كلامه ووحيه 8 المنزل 
على أنبيائه ورسله» ثم ماذا عندما يكفرون بآيات الله بأي شيء يؤمنون؟ تجدهم 
يؤمنون بالخرافة والضلال والأهواء والباطل» ويدعون النور الذي جاء في آیات 
له ؛ وهذه جاهلية جهلاء» لا یؤمنون بآيات الله يكفرون بها وفيها عزهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ویؤمنون بالخرافة والأوهام والشعوذة 
وكتب السحر والكتب المظلمة» يؤمنون بها ويقبلون عليهاء وکلام الله © 


ووحيه وتنزيله هذه لا يؤمنون بها بل يكذبون ويجحدون. 


واياته 


4 
ج2 
ج2 
ک2 
٦‏ 


۱ 5-5 ا 
سے شک لے ےہ 

[المتن] 

قال المؤلف :هد: 

«المسألة التاسعة والأريعون: جحد بعضها). 

[الشرح] 

«التاسعة والأربعون جحد بعضها» أي: أنه لا يجحدها كاملة وإنما یجحد 
ضا و لاا كان هنذا الع يشالف هوام و لایر انی ها لد ونا رجه 
إليه» ولهذا قال الله © في شأن اليهود: 2( اَضَتُوْمِتونَ بِبَعْضٍ لكب وَتَکمروے 
بِبَعْضٍ #[البقرة: ۸]؛ فيؤمن ببعض آیات الكتاب ويجحد بعضًاء يؤمن منها 
بما يوافق هواه» ويجحد منها ما كان مخالمًا لهواه ولتوجهه؛ فهذا أيضا من 
الجاهلية لن الآيات كلها كلام الله وكلها حق وهدى وسعادة وفلاح للإنسان 
في الدنيا والآخرة» فكونه يؤمن ببعضها ويجحد بعضها هذا تفريقٌ بين متماثل» 
كلها حق وكلها هدى وكلها ضياء ونور فما الذي يجعله يؤمن ببعض ويكفر 
ببعض والكل حق وهدى!! ما الذي فرّق بين ما آمن به وما لم يؤمن به؛ فهذا 
كله من دلائل جاهلية هؤلاء. 


ج2 
٦‏ 
ج2 
۴ 
4 


مو لے کہ مہ ہے 


[المتن] 
قال المؤلف ٹڈ٭٭: 
«المسألة الخمسون : قوٹھم: پل ما مآ آئزل الد عل شر من سىء #6[ الأنعام: 1۱]۔ 


الخمسون من ١‏ الجاهلية: 1 بيه 3 وهذه 


بج سو وي قال اليهود 


آل ا 


روا لذلك وٹکڈتا به ما أنزل اه عل شر من شیو f‏ ولاحظ كلمة هؤلاء 
الأفاكين المفترین! لم يقولوا فقط هذا الذي جئت به لم وادَّعيتَ أنه منزل 
من الله لم ينزل من الله» بل قالوا هذا الكلام العام قالوا: :3 ما نل آله ڪل بر دن 
شُؾو #مطلقا؛ فهذا جحدا للكتب المنزلة كلهاء وهذا يشمل أيضا التوراة التي 
ہر ور ہت 

أنزل التب #؛ التوراة التي تدَّعون أنكم تؤمنون بہامن الذي أنزلھا؟ فهم 
يقولون في ردهم وتكذيبهم للوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: 
ما مأل أله على شر من سیو *؛ وهذه الكلمة فيها جحد لجميع الكتب المنزلة» 
والإيمان بکتب الله أصلٌ من أصول الإيمان قال الله تعالى: اوهل ءَامَنثُ با 
رل اه من تی 4[الشوری: ]١5‏ أي: آمنتٌ بكل كتاب أنزله الله على 
کل رسول» وهؤلاء قالوا ری أله عل بعر من یوک جحد للكتب المنزلة 
كلهاء وقال تعالی: 38 ءامن الرس سول يمأ أنرل إل عن رد 


. قد 20ر( 0 
هيه ہے جج یج اک سا اھ ما ہے 


أله ومک ای لی ٥‏ قال : :3 يام اَذ اموا ءَامِنُوأ 
ے تولب کے الى 250 ار تقفش 7 ۲ ا 7 
[النساء: ]٣۳١‏ ؛ ۸ آل) نی قوله: با الڪ تب ألَذِى رل ین 


3 
7 
7 
2 
2 


مو الا كع مہ ہے 


[المتن] 

قال المؤلف 4#: 

«المسألة الحادية والخمسون: قولهم في القرآن: إن مدآ إلا قول الک 
[المدثر: ٢۲])۔‏ 

[الشرح] 

المسألة الحادية والخمسون من مسائل الجاهلية: «قولهم» أي: أهل الشرك 
وأهل الجاهلية «في القرآن» أي: في كلام الله © المنزل على رسوله محمد #8 
إِنْ هدا # أي: القرآن ا فول اشر # أي: ليس كلام الله» وليس منزلا من 
له #لا» ولم يتكلم الله 9 به» بل هو قول البشرء أي : هذا كلام قاله بشر لم يقله 
له 4# وإنما قاله بشر أي: قاله أحد الناس» والنبي صلی الله وسلم لم يأتٍ 
به من الله إ» وهذا كفر وجاهلية جهلاء كان عليها هؤلاء؛ قالوا ذلك جحدا 
للحق إن هدًآإلا فول لسر وهذا الزعم زعم متكرر من أهل الجاهلية في 
رد الوحيء عندما يقولون: إن هَدَآإِلَا قول لسر أي: أن هذا مخلوق من 


مخلوقات الله ليست صفة من صفاته وليس من كلامه 8!؛ وهذا يؤدي إلى رد 


الوحي وامتهانه وعدم قبوله» بخلاف ما إذا آمن الإنسان بأنه وحي الله وتنزيله 
وكلامه فان هذا يورث الإنسان تعظيم الکسلام والعناية به وقدره حق قدره؛ 
2ھ ي المنزل من 

ولھذانی القرآن ورد في سياق تكذيب بعض أمم الأنبياء لأنبیائھم قولهم لھم: 


ہچ نے خا کے 
۱ سے ےی یہ 
إن هنذا إل خَلٰ الْأولِينَ # [الشعراء: ۱۳۷] وفي قراءة و إل خلق الْأولِينَ » مشل 
قول الولید هنا: إن َدَاإلا فول اکپ أي : مخلوق ليس من کلام الله © 
فالقول بأن القرآن مخلوق هذه جاهلية ميراث موروث من أهل الجاهلية» 
والذي يقول أن القرآن مخلوق ونه لبس كلام الله کا 
أهل الجاهلية» وقد قال # 5 عن سَئّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبّڑا...٤"؛‏ ويوجد في 
المنتسبين للإسلام من يدّعون ذلك؛ يدّعون أن القرآن مخلوق وأنه ليس کلام 
وأنه إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه» وأن الله بزعمهم -تعالى عما يقولون- 
لايتكلم» فهذا كله جاهلية وضلال وإفك وقول على الله 0# بلا علم. 
فالقرآن کلام الف قال ڪه ون أحد ين المشركيت ال ور ٹا 
مع كلم الو 4 [التوبة: ٦]ء‏ قال تعالى : وک ریس لكاي 4 لنساء: 
]٤‏ فالقرآن كلام اللہ والتوراة کلام الله» والإنجيل کلام اللہ ولا یزال رب 
العالمين يتكلم متی شاء بما شاء کلامًا يليق بجلاله وكماله وعظمته» وكما أنه 
لا له صفات تليق بجلاله وكماله منها الكلام 
8 الكلام ونقول: إن القرآن 
وو م۴ والبهيعوى قال : 3 ول لديل وب ایی 9 رپ ریځ 
آلكمين ا( عل لبك لِمَكونَ من المنذرين © لِسَانِ عر تین # [الشعراء: ۱۹۲- 
هك ئیی) سے سے E‏ 


فهو من الله هو الذي تكلم به »فمن قال في القرآن غير ذلك فهذه جاهلية» 


7 ا 
| هده تركة ورثت من 


ٹا له ذات لا تشبه الذوات فهو 


لا تشبه الصفات» فنؤمن بذلك ونقربه ونثبت ت لربناۂ 


.)۲٦٦۹( ©)رواه البخاري (507)» ومسلم‎ )١( 


: SS AAD 
سس ا پ- ہے‎ 
والله كك توعد في هذا السياق من قال هذا القول الآثم والکلام الباطل إن هَذَآً‎ 
إلا فول بتر یہ توعده فلا بقوله  سَأْمَلِيهِ مکر )وما در ما سق ا لابق ولا‎ 
|إلی آخر الآيات.‎ ]]۸-٦ در [المدثر:‎ 


ے‫ 


2 
2 
2 
2 
2 
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کر ے یھ >> 

[المتن] 

قال المؤلف ل4 : 

«المسألة الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى). 

[الشرح] 

«الثانية والخمسون: القدح فی حكمة الله تعالی) وهذا من الجاهلية؛ الزعم 
بأن مشیئة الله وأفعاله ا تصدر عن غير حكمة. فينفون الحكمة في أفعاله ول 
وهذا من الجاهلية لأنه ڈ8 لا یفعل الشيء إلاعن حكمة»ء وهو 4# حكيمٌ ومن 
أسمائه «الحكيم» الذي له الحكمة البالغة 8# في كل أفعاله» ولا يفعل شیا إلا 
عن حكمة: خلق الخلق لحكمة» وأوجدهم لحکمةة وشرع الشرائع لحكمة 
وأمر بالأوامر ونہی عن النواهي لحكمة. لا يأمر بشي إلا وفيه مصلحة ونفع 
للعباد ولا ینھی عن شيء إلا فيه مضرة على العباد» فمن جاهلية أهل الجاهلية 
ومّن أخذ بسنة أهل الجاهلية من فرق الضلال نفى الحكمة عن اللہ قد وجد 
في بعض الفرق المنتسبة للإسلام نفي الحكمة ويقولون إن الله وك يفعل بمشيئة 
يخلق ويوجد ونح و ذلك لاعن حكمة» فينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله 


پ2 
2 
٦‏ 
٦‏ 
2 
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م ا ص 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة والخمسون: إعمال الحیل الظاهرة والباطنية في 
دفع ما جاءت به الرسل, كقوله تعالى: 18 ومکوواً ومک ر الہ پ14 آل 
عمران:٥٥]ء‏ وقوله تعالى: 18 وکات ية اَهَل الکتپ ءامنا يالَزِیَ أيْرِلَ عل 
أل اموا وجه الٹھار وَأكْمُوَأ ءاخر 4 [آل عمران: ٢۷]ء۔‏ 

[الشرح] 

قال .2: «المسألة الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنية في دفع 
ماجاءت به الرسل» وهذه من طرائق أهل الجاهلية يحتالون على الشرائع 
رغال ما جاء ت ب الآنياء رب کرت ع حدسن و رگ بار الخيل ةر كلما أمروا 
بأمر أرادوا أن يتفلتوا منه وأن يتخلصوا منه بأي حيلة وبأي طريق. 

ومن أكثر الأمم فعلا للحيل اليهود» وهم آهل مکر.. أهل مكر کبار وأهل 
احتيال واسع للتخلص من الشرائع والتنصل مما يأمرهم الله 8# به فأهل حيل 
كثيرة جداً مرادهم بها التخلص من أوامر الله . 

والله وك ذكر شيئا من حيل هو لاء على وجه التحذير للأمة من أن يفعلوا مثل 
فعلهم» مثل مسا ذكر يفيل من نهيه لهم عن اصطياد الأسماك في يوم السبت» 
فلما نهاهم عن ذلك احتالواء فكانوا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة 
ویأخذونہا يوم الأحد. وهذه من حيل اليهود» والله ك لما نباهم عن الاصطياد 
يوم السبت ابتلاهم؛ فأصبح الصيد يكثر كثرة مغرية يوم السبت ويفتقدونه في 


AAO a :‏ 
الأيام الآخرى» فاحتالوا على شرع الله ا فكانوا يضع ون الشباك يوم الجمعة 
ويأخذونها ممتلئة بالأسماك يوم الأحد. وهم بزعمهم أنهم لم يباشروا صيداً 
يوم السبت. 
وهذا الذي ابتلى الله 5 به اليهود ابتلى به أصحاب محمد عليه الصلاة 
نهاهم عن الصيد وهم حُرم» فكان الصيد يأتي تناله رماحهم 
وأيديهم» يأتي الصيد وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وتتوق نفوسهم 
للصيد فنهاهم الله ك عن الصيد فابتلاهم الله أن تنال الصيد رماحهم 
وأيديهم» حتى لو بيده يريد أن يمسكه یستطیعء فما كانوا يتعرضون علیه» ففرق 
بين أهل الإيمان والصدق مع الله 8 


والسلام؛ فهو 


ل وبين أهل المكر والاحتيال والكيد. 


فالمكر والاحتيال والكيد من طرائق أهل الجاهلية» أما المؤمن فإنه يتلقى 
أوامر الله سبحانه وتعالى بالقبول والانقياد والاستسلام» ولا يحتال على 


لا وهذا الاحتیال يد خل على نفس الإنسان عندما تريد أن تتفلت من الأوامر 
وتتخلص منها فيبدأ يبحث عن الحيل التي يتخلص فيها بزعمه من أمر الله 8 

قال: «كقوله 2 وم ڪروا و مڪ راه 4 وهذه الآية جاءت في سياق بيان 
حال اليهود ومكرهم الکبار في التفلّت من آوامر الله 6 والتخلص من شرائعه 
وما يأمر به تبارك وتعالى عباده بالمكر؛ أي: بالاحتيال وأنواع التلبیس الذي 
يريدون به التخلص مما يأمرهم الله به 5 


5 5 بر کے ہے جاخ وا اضر 7 و مص نے ہے ل و ا بے 
قال: «وقوله: 3 وقالت طايمة من ل الکتب َامِنوا اذى أن عل الزية اموا 


د | 701701 

م ام ہے سے 
وجه الٹھارِ واکٹروا ءاره 4 وهذه أيضا داخلة فيما سبق من احتال اليهود 
ومكر اليهود وسعيهم أيضا في نشر الباطلء يحتالون مثل هذه الحيل من 
أجل نشر الباطل ورد الحق. وماذا يقصد هؤلاء بہذہ الطريقة «9ءَاثْوا با 
ر على آلب ١َامَنوأ‏ وجه الگھار وأكفروا ءاجه لأ ہم ذه الطريقة يريدون 
خلخلة أهل الإيمان وإدخال الشكوك عليهم» مثل أن يأتي مجموعة من هؤلاء 
أهل الکتاب ويدخلون في الإسلام ويقولون اقتنعنا أنه الدين الحق وآمناء في 
الصباح الباكر يأتون ويقولون نحن اقتنعنا بأن دينكم دين الحق وأنه من الله 
وأن فيه الهدى وها نحن نعلن إيماننا ونعلن إسلامنا؛ هذا في ول النهار كذبا 
لیس عن قناعة ولاعن صدقء ثم في آخر النهار يقولون لاء نحن تبين لنا أن هذا 
دين غير صحيح وأنه دين كاذب وأنه دين ملفق فنحن نرجع» فهذه الطريقة 
يسلكها بعض هؤلاء من أجل خلخلة أهل الإيمان وتشكيكهم في الدين؛ فيبداً 
الضعفاء والجهلة يقولون هؤلاء آمنوا وعرفوا الدين واقتنعوا بما فيه ثم في آخر 
النهار کفروا!! إذا يوجد خلل نی هذا الدين» فيبدأ الشك يدخل على الجهلاء 
والضعفاء فهذه حيلة يفعلها هؤلاء من أجل تشيك الناس في دينهم» ويطلبون 
من بعضهم أو يتواصون على أن يؤمنوا بالكتاب أو يعلن بعضهم الإسلام لوقت 
معين ثم يرجع» ومرادهم بہذہ الحيلة تشكيك الناس تشكيك آهل الأيمان في 
دينهم» خلخلة إيمانهم؛ فهذه كلها من حيل اليهود وحيل أهل الضلال 
والباطل» وهذا كله من الجاهلية. 


ANAL 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعد. 
كما قال في الآية). 

[الشرح] 

هذا كالتفصيل لما سبق؛ من جاهلية هو لاء «الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى 
دفعه) وهذه حيلة يفعلها هؤلاء ليتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق ورد الدين 

له ورسلە عليهم صلوات الله وسلامه» فيحتالون مثل 

هذه الحيل من أجل أن يتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق. 

قال: «الإقرار بالحق» أي: الإقرار الظاهري ظاهراً بالحق؛ فيعلنون نهم مثلا 
أسلموا وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول ظاهرا؛ من أجل أن يتوصلوا إلى دفعه 
بعد أن يمكثوا فترة ليست بطويلة مقرين بالحق معلنين الدخول فيه يعلنون 
بعد ذلك رجوعهم» مجموعة منهم تعسلن الإقرار بالحق ثم بعد وقتٍ لیس 
بالطويل يعلنون رجوعهم عن الحق. 


ومرادهم مرادهم أصلا بالدخول والإقرار ومن ثم الرجوع مرادهم بذلك كله 
دفع الحق» طريقه يفعلوها واحتيال يحتلونه من أجل دفع الحق وردہ وإدخال 
الشك على أهله. 


١ SS PA سے‎ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب» كقوله فيها: 0 وک 
تُومنُوَاإِلَا لِمَن تی ديك 4 [آل عمران: ۷۳]ء۔ 

[الشرح] 

قال .2: «الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب» أي: المذهب الذي هم 
عليه والمسلك الذي يسلكونه بعجره وبٔجرہ وكيفما کان ولو كان كله أهواء 
وكله ضلال وكله باطل يتعصبون له تعصبًا أعمى ولا يحيدون عنه قيد أنملة بل 
يتمسكون به وينافحون عنه ويدافعون متعصبين له تعصبًا أعمى. 

لهذا وضعوا قاعدة لأنفسهم يعلنون فيها تعصبهم لمذهبهم ذكرها الله نا 
في قوله: :9 وَلَا ُوْمئوا إلا لمن تیم يتك #؛ أي: لا تقبلوا من أحد مهما يقول 
لکم» حتى لو ما كان يقوله حق بِيِّنء ونور واضح. فلا تقبلوا من أحد إلا لمن 
تبع دينكم؛ أي: من كان معكم على دينكم وعلى مذهبكم اقبلوا منه» أما من لم 
يكن كذلك إياكم أن تأخذوا منه حرفا واحدا أو تقبلوا منه شيئا. 

فهذا من الجاهلية؛ لأن الحق أحق أن يتبع. والواجب على صاحب الحق 
أن يقبل الحق أينما وجده. فالتعصب الأعمى جاهلية كان عليها أهل الضلال 
والباطل وجاء الإسلام بإبطال ذلك ودعوة الناس إلى الإيمان بالحق وإلى 
التفكرء وإلى الخروج من ربقة التقليد الأعمى والتعصب الأعمى» والنظر 
في الأمور والوقوف عند الأدلة والحجج» والتوجه إلى الله ا بالسؤال 


٠‏ ون 71 زا نض 

و 0 ا اپ کے 
بے س ہلا ہے ےہ نے 

بالهداية» قد كان نبينا عليها الصلاة والسلام يقول في استفتاحه لصلاة الليل: 

«اللَّهُمَ رَبَّ جَبرَائل وَمِيکائيل وإِسرَافیلء فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض عَالِمَ الَْيِبِ 


5 
جع ہے ہے 
+ * 


0 ر ەا وروم ۔ کا یی 5 روصم مي و 5 9 
وَالشهادة أنت بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كانوا فيه يختلفون, أهدني لِمَا اختلف فيه 


اس جيه عر 
> ال اذہ کی دی کم ہے ي 01 اط تة 40 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 


ج2 
ج2 
. 
2 
ج2 


.)۷۷۰( رواه مسلم‎ )١( 


1 SS DANA 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السادسة والخمسون: تسمية اتبَام الاسلام شرکا كما ذكره 
في قوله تعالى لإ ماگ بكر آن وة أله التب وَالشکم واش م ينول 
لاان کا ادا لی من دون أل 4 آل عمران: 94/]). 

[الشرح] 

قال 2: «المسألة السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا أي: 
شركا بالله وده وهذه من الأمور التي فعلها أهل الجاهلية لرد الحق الذي جاء 
به الرسول *. 


وذكر المصنف #8 شاهداً لهذه الجاهلية فقال: (کما ذکرہ الله ظا ذ 


5 زر ور “د وہ مو مس ہے سے ےم وسر سے ڑچ 00 
قوله: لے ماکان شر أن يِوْيَيهُ الله الكتنب والحہم البو ٹم 
یمم 2 7 900 ل 
8 عکادا لی من دون اللو 0 وقد دکر العلماء -رحمهم الله ے5 


التفسير وغيرها في سبب نزول هذه الآية: (احین اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله #أ» ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريديا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصارّى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من 
أهل نجران نصراني يقال له الرّئّيس: أو ذاك تريد منايا محمد وإليه تدعونا! أو 
كما قال» فقال رسول الله ©: معاد الله أن تَعبّد غير اللہ أو نأمر بعبادة غيره! ما 


بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني أو كما قال» فأنزل الله َة في ذلك من قولهم: 35 مَا 


٠ ےتسر‎ ٠ 
یلان کے‎ 200 


كن شر أن يُؤْيَيَهُ الله الكتب والحكم وََشُبُوَهَ 4ء الآية إلى قوله: ه#بَعدَإِد امم 


Too 
فقال: ا ماکان لسر أن يُوْتَيَهُ آله التب وَالحکم وَاشْبُوَۃ شم یٹول للا‎ 
اا ل من ون الو #» فالرسل مبرءون من ذلك» منزهون من أن‎ 1 
يقولوا مثل هذه المقالة.‎ 
وبهذا يُعلم الفساد العريض الواسع الذي يقع فيه بعض من ينتسب إلى‎ 
دين محمد # ثم يتخذه معبودًا من دون الله يصرف له أنواع العبادة؛ يدعوه‎ 
ويستغيث به ویلتجئ إليه ويطلب منه المدد والعون» فهذا كله مناقض تمام‎ 


المناقضة لهذه الآية» ومناقض تمام المناقض للإسلام الذي بُعث به #ء لأنه 


بعث ہما بُعث به جميع الأنبیاء من إخلاص الدين لله وأفراده :8 بالعبادة وأن 
العبادة لا يُصرف منها شىء منها لأحد كائن من کان: لا لنبى مرسل ولا ملك 


منها إلا له . 


() رواه الطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۵۳۹)ء والبيهقي في دلائل النبوة .)٦۸٤ /٥(‏ 


ا , 
ےم یج اک سا اھ تا م مہ ہے 
سے ہے ہن ےہ ٠‏ 

[المتن] 

قال المؤلف ظاد: 

«المسألة السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه». 

[الشرح] 

المسالة السابعة والخمسون: «تحريف الکلم) ا كلام الله 8 «عن 
مواضعه» أي: التي أنزل عليهاء وكلام الله © أنزل مشتملا على الحق والنور 
والهدى والضياء» وقد سلك أهل الجاهلية في رد كلام الله ا المشتمل على 
الحق والنور مسالك كثيرة من أجل رده» منها التحريف؛ تحريف الكلم عن 
© في ذمه لليهود: جورت الک عن واوو 4 


مواضعه. ولهذا قال 534 
[المائدة: .]١7‏ 
والتحريف: هو التغيبر والتبديل» ويكون التحریف بتغيير الألفاظ ويكون 
يكون التحريف بتغيير الألفاظ: أي: يغيروا ألفاظ كلام اللہ مثل ما صنع 
اليهود في تحريف التوراة» حرفوها تحريفاً واسعا وغيروا فيها وكتبوا أشياء 
بأيديهم وزعموا أنها من کلام الله وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في كلام الله: 
حرفو الک عن مَواضِووء *#أي: يبدلونه بتغییر ألفاظه. 
أو يبدلونه بتغیبر معانيه ومدلولاته؛ ومن أمثلة تحريف اليهود ما جاء في 


الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ اه قَالَ: قال رَسُولُ اللہ : «قِبِلَ لبي إِسْرَائِيلَ 


۱ 7 کاخ را 
لے ےی 

کت0 اورا و ء وَفَالوا 
عَبَةفِي شَعْرَة)0". 

الله © لما أمرهم أن يقولوا حطّة أي: مط عنا خطايانا وأن يدخلوا الباب 
سجدًا حرفوا ذلك فزادوا نونًا قالوا حنطة أي: حبة من حنطة» فتغير المعنى 
وتغير المدلول وفسد المرادہ لأنہم قيل لهم قولوا حطة أي: حط عنا خطايانا 
ادر انرا تال اط تحرينا للكلم» وقال: وَآدْعْنُوا الاب سنا 
فدخلوا الباب على أَسْتَامِهِمْ وعلى ظهورهم؛ كل ذلك مخالفه وتغییر وتبدیل 
لما أمرهم الله کا 


فهذا من الجاهلية؛ سواء تحريف الآلفاظ أو تحريف المعاني» وهذه السنة 
التي كان عليها اليهود وجد أيضا في المنتسبين إلى محمد * ©ة وإلى دين 
الإسلام من سلكوا هذا المسلك» وتحريف ألفاظ القرآن غير مستطاع» لأن الله 
ك حفظ القرآن وصانه عن ذلك» فاشتغلوا بتحریف المعاني» وقيِّض الله ا من 
الأئمة العدول علماء الإسلام من ينفون عن كلام الله تحريف المبطلين وتأويل 
الجاهلين» فوجد من يحرف في الكلام ويبدل ويغير ويحمل القرآن على غير 
معناه وعلى غير مدلوله» سواء في صفات الله 48 أ 
مقل أو مستکثر ومن يقرأ دين الباطنية يرى تحریفًا لمعاني كلام الله لا : 
عجيبًا فيه إلغاء للشرائع والعقائد ولکل ما جاء عن الله 5 لأن کل شيء من 
كلام الله له تفسير عندهم على ما يهوونه؛ وهكذا أهل الباطل من أصحاب 


.)۳۰۱٥٣( رواه البخاري (75077): ومسلم‎ )١( 


72 . EZ 
سج ما الما ہے‎ 
۰ سے سے ےسک و سے ےم‎ 


العقائد الفاسدة أيضاً يشتغلون بالتحریف؛ تحريف الأسماء وتحريف 


التي جاء الإسلام بإبطالها. 


0 
0 
0 
2 
0 


: وخر 7011ی 

ص ے بلي >> 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب». 

[الشرح] 

قال 4# المسألة الثامنة والخمسون: «لي الألسنة بالکتاب) يلوون ألسنتهم 
بالكتاب أي: يحركونها به ليُظن ہم من أهل الكتاب» وهم ليس من أهل 
الكتاب ولكن هذا المسلك سلكه هؤلاء ليظن أنهم من أهل الكتاب ومن ثم 
يتوصلوا إلى مايريدونه من باطل وإلى ما يريدونه من ضلال؛ فهدا أيضً من 
أعمال الجاهلية» يحرك لسانه بالکتاب تلاوة ترتيلا ليظن أنه من أهل الکتاب 
وهو ليس من أهله. 

بل مما يُذكر وهو من عجيب ما يُذكر: أن بعض المنصرين بعبارة حفظ 
القران لا لشيء إلا ليشكك الناس وليلبّس عليهم وليثير المتشابه في بينهم 
وليشككهم في دينهم» فمن ينظر إليه ويجده يحفظ آيات من القرآن يطمئن إلى 
ما سيقول» ثم يجعل هذا منفدًا له لنشر ما عنده من ضلال وباطل» وهذه من 
طرائق أهل الضلال. 


ج2 
2 
ج2 
ج2 
2 


کس لے( 70107011 ۱ 
کچ کی مات 5ل سے 1٥‏ 
بج س کو اي ےہ ے سے 
[المتن] 
قال المؤلف ل4: 
«المسأثة التاسعة والخمسون : تلقيب أهل الهدى بالصباة الحشوية). 


[الشرح] 

قال ##: «التاسعة والخمسون تلقیب أهل الهدى بالصباة) أي: الصابئة 
«والحشوية» أي أهل الحشوء حشو لأمور ليس فيها فائدة وليس من ورائها 
طائل؛ فينبز وهم بالألقاب» ينبزون أهل الحق بالألقاب فيقولون صابئة أو يقولون 
حشوية أو يقولون غثاء أو غثر أو نحو ذلك من الكلمات التي یطلقونہا على 
أهل الحق وأهل الهدى من أجل تنفير الناس عن الحق والهدى» لما عجزوا 
عن مقاومة الحجج والبينات وأفلسوا من ذلك لجؤوا إلى حيلة المفلسين 
وهي: الكذب الرخيص والدعايات الملفقة؛ هو لاء صائبة» وهؤلاء حشوية"'» 


)١(‏ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ٹڈ أصل هذه الكلمة» وأول من أطلقها واستعمالها عند 


2 


85 
ے کے سے ہے 


090 وو ع 6 2-۹ لا هام سے ان اكوا مقر ہے نون 10 رو ای و 
الفرق؛ فقال #: اوَامًا قول القائئل: (حشوية) فهذا اللفظ ليس له مُسَمّى مَعرُوف لا فِي الشرع 
7 ہے ۶ 0 ر 3ك 200 کے ا ت ٠‏ ا 3 1 
ولا في اللَعَةِ ولا في الْعَرْفٍ الْعَامٌ؛ وکن يُذْكَرُ آن اول مَنْ ت م بهذا اللفظ عَمْرُو بْنْ عَبَيْيٍ 
عم و عو نف هر كه 3 EE E‏ ايه 3ه 
وَقَالَ: گان عبد الله بن عَمَرَ حَشُوياء وأضل ذَلِكٌ: أن کل طَافَ قَالَت قرول تخالف به الْجُمْهُورَ 
ات وار و وی ا اها ووا تر رركا کو ہ ڈوک ے 
والعامة ینب إلى أنه قول الحشوية أي: الذينَ هم حشو فِي الناس ليسواين المتاهلين 
او و عو جس اج ای و ہے و کا و 28 ھی بت 14 E‏ روہ نے ور 2 کاو کے کا وج 293 
عِنْدَهُمْ؛ فَالْمُغمَرِلَةُ تمي مَنْ أَنْبَتَ الْقَدَرَ حَشْوِبًّاء وَالْجَهُويّة يُسَمُونَ مُبِتَة الصفاتِ حَشْوِيةَ 
وَالْقَرَامِطَةُ - کَأتبَاع الْحَاكِم - يُسَمُونَ مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامَوَالْحَج حَشُْويًا 
عرش نو و ا د و > 31 8 گی ےا ةس > 198 اه ہر 6 رک یی کہہے ال 
وَهَذَا كما أن الرٌافِصَةيْسَمُونَ قَوْلَ آهل السَنّْة وَالْجَمَاعَة قول الْجْمْھُور وَكَذَّلِكٌ الفلاسفة تسى 
کم وه رت ل ا عه ٭ کی 2 رص اه رہہ ہم 
ذَلِكَ قَْلَ الْجْمْهُورٍ فقول الجُنْھُور وَقَوْلَ الْعَامَّةِ مِنْ جنس وَاجیہ فَإن كان قال ذَيِكَ يَعْتَقِدُ 
8 22 ےی مد ف وى پر بے 4 و دس ومع برک ہے کے وه 7 هه 

أن الْخَاصَّة لا تقولّة؛ وَإِنمَا تقولة الْعَامَّةُوَالْجْمْهُورٌ فَأَضَافَهُ إلَيْهِمْ وَسَمَاهُمْ حَشْويّة)١مجموع‏ 


- 


اہ 


: سے INP‏ 
هؤلاء نابتة» هؤلاء غثر» هؤلاء كذاء ألقاب یطلقونہا على أهل الحق والهدى 
من أجل أن ینفُروا الناس عنهم. وهذه طريقة موجودة عند أهل الباطل في قديم 
الزمان وحدیثہ؛ فإذا أرادوا تنفير الناس عن حق أو هدى لقبوامن عنده الحق 

بالألقاب لیٔتفرواعن الحق الذي معه. 


. 
٦‏ 
ج2 
2 
ب2 


الفتاوی) (۱۷۹/۱۲). 


١ 7011701 | د‎ 

م ١٣ےے‏ سے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الستون: افتراء الكذب على اللّه). 

[الشرح] 

قال: «الستون: افتراء الكذب على الله وهذا كثيرٌ عند أهل الباطل؛ يفترون 
الكذب على الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه افتراءً وکذب ضلالهم 
وباطلهم وماهم عليه من نحل زائفة وعقائد باطلةء وقد قال الله تعالى: 
ل لا ما ما کیٹ انتم لكب حا عل وهنا حرم لوأ کی اله 
لْكَزِبَ #[النحل: .]١١١‏ 

فهؤلاء من طرائقهم الكذب على الله سبحانه وتعالى وذلك بنسبة ماهم 
عليه من العقائد باطلة والآدیان الفاسدة إلى الله كك. 

يقولون: هذا الذي نحن عليه هو دين الله» ويقولون هذا من عند الله أو 
يقولون: الله الذي حرم هذا أو الله الذي حلل هذا كذباً وافتراءً على الله ؛ 
فهذا من مسالك أهل الجاهلية. 

والكذب على رسل الله من الكذب على اللہ لأن الرسل مبلغون عن اللہ 
وقد قال ##: اوَمَنْ کَذّبَ عَلَىٗ متَعَمّدًا كَلبَوَأمَفْعَدَهُمِنَ الََارا''' ء ولهذا أهل 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم .)٤(‏ 


۱ کے ڑا 

— ےہ جج سے مد کے 
8 سے یہ 

البدع استغلوا هذا المسلك القبيح: الكذب على الرسول !8ٹ من أجل نشر 

بدعهم ونشر خرافاتہم. 

و سبق ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق؛ بعض المشركين عبدة 
الأوثان وعبدة القبور يقول: قال : (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل 
القبور) والعياذ بالله» هذا كلام لا يقوله مشرك فضل أن يقوله مسلم» فضلا أن 
پترلہ دال فضلا أن يقولة تين ہو جس 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش وَاعْلَمْ أ الأمَة لو اجْتَمَعَتْ جْتَمَحَتْ عَلَى أَنْيَنْفَحُوكَ بشَىْ 
لم يَنَفَعو کر بِشَيْءٍ قَدْ تبه للك وَلَو اجْتَمَمُوا عَلی أَنْ روك بسي 3 
يَضُرُّوكَ إلأَبِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهًا اللعَلَيْكَء رُفِمَتِ الأفلمُ وَجَمَّتِ الصحُفُ»٠.‏ 

وقول بعض الكذبة أيضاً من المشركين إن النبي < قال: (لو اعتقدت 
في حجر نفعك)؛ هذا كلام المشركين أهل القبور وأهل الشرك وأهل الوثنیة 
وينزه كل مسلم وكل عالم فضلا عن نبي الله ورسوله #72 عن مثل هذا الكلام 
الفاسد الباطل. 

فالشاهد أن أهل الجاهلية في قديم الزمان وحديثه من طرائقهم الكذب 
على الله والكذب على رسّله عليهم صلوات الله وسلامه. 


0 
0 
0 
0 
2۴ 


.)۷۹۰۷( رواہ الترمذي (٢١٥۲)ء وصححه الالبانی في (صحيح الجامع»‎ )١( 


کپ سے SS A A‏ ۹ 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسألة الحادية والستون: التكذيب بالحق). 
[الشرح] 
(الحادیة والستون: التكذيب بالحق» يكذبون على الحق ويكبون بالحق؛ 
يكذبون على الحق على رب العالمين» ويكذّبون بالحق الذي جاءهم من 
الله تبارك وتعالى یجحدونے ولا يؤمنون به» فجمعوا بین سوأتين في باب 
التكذيب: 
٭ الأولى: الكذب على الله بنسبة الأديان الفاسدة الباطلة التي هم 
عليها إلى الله وك. 
٭ والثانية: التكذيب بما جاءهم من الله يكذّبون به. 


فجمعوا بين سوأتين: تكذيبٌ بالحق الذي جاءهم من الله #» وكذبٌ على 


الله بنسبه الباطل الذي هم عليه إلى الله فا 


چا 
ج2 
جا 
جا 
ج2 


ست 7011711 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى 
الشكوى للملوك كما قالوا: أَتَدَرُ موص وک لوا فى الاض 46 [الأعراف: 
۷]۔ ۔ 

[الشرح] 

هذا من طريقه أهل الجاهلية ومن مسالك المفلسين من الحجج والبراهين» 
لهم مسالك كثيرة منها هذا المسلك الذي ذكره المصنف .8: «كونهم إذا 
غلبوا بالحجة» أي: لم يستطيعوا مقاومة حجة بحجة وبرهان ببرهان 
«يلجئون إلى الشكوى للملوك) كيف يصنعون؟ يأتون إلى الملك ويقولون 
له: إن فلان يسعى للإطاحة بملكك ويخطط لأن يكون هو الملك» وهكذا 
يلفقون بأشياء ويكذبون كذبات من أجل أن يتسلط الملك عليه» فهذه طريقة 
من طرائق آهل الجاهلية» ولهذا قال: «كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى 
الشكوى للملوك) وطريقتهم في الشكوى متكررة» ماذا يقولون: #8 أَتَدَرُ 
مس و یلا ن الا # تتركهم هكذا يفسدون ويعثون في الأرض 
فساداً!! حتى ملكك الذي أنت عليه يتضرر من هذا الفساد الذي هم يسعون 
فيه 9# اتد مُومَیٰ 4 أي: أتترك موسى؟! إلى متى تتركه على هذا؟ فیحرضون 
الملوك حتى يتسلطوا على أهل الحق فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية. 


شيخ الإسلام ابن تيمية 4# كان من دعاة الحق وأئمة الهدى» ولما عجز 


سے سے ( ۱701121 
م ای دج سے 
خصومه من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل عن مقاومة الحجج التي 
معه سلكوا هذه الطريقة» وذهبوا إلى الوالي وقالوا له مفترين وكاذبين: أن 
الإمام ابن تيمية :#2 يخطط أن يكون هو الوالي وأن تكون الولاية له» وإلى متى 
ری فقام الوالي واستدعى شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ يسائله ويحقق 
معه في هذا الموضوع. فقال له شيخ الإسلام ابن تيميه %: «بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر أنا أفعل ذلك والله إن ملكك 
وملك المغل لا يساوي عندي فلسينء فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته 
بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة إنك والله لصادق وإن الذي وشيء بك 
إلي کاذب)'''؛ رجل معروف بالعلم والاشتغال بالدعوة إلى الله وبالتعليم ولا 
يفكر أصلا ولا يخطر في باله مثل هذا الأمور. 
فالشاهد أن هذا من الطرائق التي يسلكها أهل الباطل وأهل الضلال؛ الفزع 
إلى الملوك بالشكوى إليهم وتلصيق الٹھم الافتراءات على آهل الحق. 


0 
3 
0 
3 
0 


)١(‏ «الأعلام العلية» (ص۷۳). 


: سے ا || | لكات 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في 
الآية). 

[الشرح] 

(رميهم إياهم) أي: دعاة الحق من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة الحق 
«بالفساد في الأرض كما في الآية» أي: المتقدمة. 

فهذا من مسالك آهل الباطل يزعمون أن أهل الحق يفسدون في الأرض» 
ولهذا قالوا: اند موی ورم دوف اہ » فزعموا أن موسى وقومه 
أي: الذين كانوا معه على الحق والهدى أنهم من المفسدين في الأرض» 
ولهذا بالمقابل لما سعى فرعون لنقض ما جاء به موسى ماذا قال للناس ؟ 
قال: ما اریگ إل مآ ری وما ایک إلا سي اساد 4 [غافر: ۲۹] يعني لا 
أهديكم إلى السبيل الذي هو الإفساد الذي عليه موسى» أهديكم إلى سبيل 
الرشاد: ما ریک إل مآ اری وَما اَهَديل إِلَا سَيِلَالرَمَاد ‏ كلمة في الظاهر 
جميلة لكنها تحمل الكفر والباطل؛ وهذه طريقة آهل الباطل» يلمّعون الشيء 
الذي یدعون إليه ويصفونه بالصفات الجميلة حتى يُقبل» وأيضا يقعون ني أهل 
الحق كذب] وافتراءً حتى ينفر الناس منهم» مثل قولهم عن أهل الحق أنهم 
مفسدين في الأرض وأنهم من أهل الفساد في الأرض من أجل صد الناس عن 
الحق الذي معهم. 


: AML gra 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك, 
كما قال تعالى: 38 ودرك وَءاِلهَتَک *# [الأعراف: ۷ء وكما قال 
تعالى: إن لاف أن مدل رک + [غافر: .»]۲١‏ 

[الشرح] 

قال: «الرابعة والستون رميهم إياهم) أي: رمي أهل الجاهلية أهل الحق 
(بانتقاص دين الملك» هذه من الطرائق «كما قال تعالى: ودرك وءالهتك ٠4#‏ 
قال آهل الضلال لفرع ون منفرين من موسى 22: أن موسى جاء بدين يريد 
أن يتوصل به إلى إلغاء ما أنت عليه من الدين الصحيح ويرك وءالهتك 4 
أي: يلغي كل ما أنت عليه من الحق والھدی هكذا قالوا لفرعون: ٭8اتدز مُوسیٰ 
ووم ليوا في رض 4 و قالوا: وَيَدَرَكَ وَ>َاِلھتَلک 4. 

«وكما قال تعالى لك عاق أن يدل وحم 4 أي: يغير الدين الحق 
الذي أنتم عليه» فهذه من طرائق آهل الجاهلية في رد الحق والهدى. 


3 
3 
7 
7 
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AION نر‎ : 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈہ: 

«المسألة الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما 
في الآية). 

[الشرح] 

الرميهم) أي: أهل الجاهلية «إياهم» أي: أهل الحق «بانتقاص آلهة الملك». 

قال: (کمانی الآبة») آئ: المتقدمة 98 وِذَرَك وءالھٹلک #فيقولون: هذاجاء 
ینتقص من الآلهة وبحط من شأنها ويقلل من قدرها فجعلوا هذا مسلكا أيضا 
لهم للتنفير من الحق والصد عنه. 


0 
0 
0 
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2 


لد 0ر ٠‏ 
م یا ها مہم ١‏ سے 
( لس کس ےو چ ( سے ےھچ ۰ 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسأئة السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال 


تعالى: إن أ 5 ف انبل یکم او أن يظهر في رض الْفسَاد 4 [غافر: 


2 


ےک 


(ارمیھم) أي: أهل الجاهلية «إياهم) أي: أهل الحق «بتبديل الدين» تبديله: 
أي تغيره. 

كما قال تعالى فیما ذكر عن فرعون أنه قال لقومه #8 لق بے 
دی سکم # أي: أخاف عليكم من موسى أن يبدل دينكم وأو أن يظهرٌ في 
الرضِ الفساد # وهذامن قبيل: «رمتني بدائها وانسلت)ء فهذا صنيع فرعون» 
وهو إظهار الفساد في الأرضء بل أعظم الفساد نی الأرض جاء على يديه وعلى 
يدي أمثاله ومن هم على شاکلته» وأما موسى 2 لة وبقية الأنبياء جاءوا بالحق 
والهدى وصلاح الناس وجاء بما تدعوا إليه الفطر السليمة والعقول السليمة» 
هذا الذي جاء به موسى جج لکن e‏ 
والھدی يقولون مثل هذا الكلام؛ قال: ٭للِی أَحَافُ أن برل سكم أو أن بُظھر 
في الْدَرضٍ الْمَسَادَ 4. 


۱ ا | زد ماد 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم هل وَيَدَرَكٌ 
وء اللهك 146الأعراف: ۷ ]۔ 

[الشرح] 

الشاهد من الآية قوله: ويرك #أي: يتركك ويلغي مكانتك ومنزلتك» 
وهذا فيه انتقاص لك وحط من شأنك وقدرك. 

فهذه من طرائق هؤلاء: رمي أهل الحق بانتقاص الملك مثل ما جاء في هذه 
الآية: ويرك ما لوک 4 


0 
0 
0 
0 
2 


سے ا ا : 

-م ی مص 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثامنة والستون: دعواهم العمل يما عندهم من الحق» كقوله : 
ومن بمَآ ايل عَلمَتَا پچ [البقرة: ۱ء مع تركهم إياه). 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة الثامنة والستون: «دعواهم العمل بماعندهم من الحق)؛ 
هذا ادّعاء» لکن من حيث الواقع العملي خلاف ذلك فيدَّعون أنهم يعملون 
بالحق الذي عندهم لکن في حقیقة الأمر حتى الحق الذي عندهم هم مضيّعون 
غير عاملين به» قال: كقولهم: دومن مآ أَزْلَ عَلنَئَا # وهم في الواقع حتى 
الذي اُنزل عليهم مفرطين فيه ولهذا قال المصنف: (مع تركهم إياه). 


ج2 
ج2 
2 
ج2 
ج2 


: کس | 0017ی 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة» كفعلهم يوم عاشوراء). 

[الشرح] 

«المسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة»؛ أي: الزيادة على حد المشروع» 
على حد ما شرع الله لهم. 

«كفعلهم يوم عاشوراء» أي: يوم العاشر من محرم» وهو اليوم الذي آهلك 
له فيه فرعون وجنوده بالخرق» ولهذا كان اليهود يصومونه» صامه موسى 
:© شكراً لله 4# وكانوا يصومنه شكرا لله لكنهم لم يكتفوا بذلك أتوا بأعمال 
كثيرة يفعلو نبا في ذلك اليوم لم تشرع لهم» وليست مشروعة لهم يفعلونها في 
ذلك اليوم يوم عاشوراء زائدة عن الحد الذي شرع لهم مما جاء في دين 


نبي الله موسى علاء عَن ابْن عباس - 85 - قال قَيمَ النبئٌ - ل - المَدِيتة 


e 


56 الى سي رح ا ات ےک 16 ا ہے E‏ 
فَرَأَى اليه ود تصوم يَوْمَ عاشورَاءَ» فقال (مَامَذا؟) قالوا:هَذَايَوْمٌ صَالِحٌ ما 
سو ہیں ےی 
٥‏ وب“ شو , 7000 o‏ 3ل و کے وس تو و 9 2 و سه 
مم سے 5 ور انی 1 جا ا 5 ۰ م هد سمه ١‏ 
منكماء فصَامَة وَآمر بصيّامه"» وامر ايضا بمخالفة اليهود فى ذلك: عن عبد اللہ 
3 32022 وو وی ا ر ہم ار 7 ل ه26 202 عزن ری و کی 
بُن عباس #35» قال: حِينَ صَامَ رَسَول الله 9 يوم عاشورَاءَ وَآَمَر بِصِيامِهِ قالوا: یا 


و 


م ¥ ك ٥‏ 0-7 رس ہے و 5 سس 0 
رعو بل ا عل ٥‏ وہ ےہ چو و لسع 2ھ یمھے ہے 7 رع طش اق ده ۹ 2 لأ سير 
رَسول الله إنه يوم تعظمه اليَهود والنصاری فقال رسول الله +3 : «فإذا كان العام 


.)١170( ومسلم‎ »)۲۰۰٤( رواه البخاري‎ )١( 


کت 0ر 7 IN‏ بر 0 
مسي کچ کی لات عله ۲۲۹ 

2 س ہہ ہا رصم ے سے 
الففْل إِنْ ضَاءً الله ضُمْتًا الْيَوْمَ الاح قَالَ: فَلَمْ يَأتِ الْعَامُالْمُقْبل» خی توفي 
رَسُولٌُ الله 2"0؛ یصےوم العاشر شكراً لله على إغراقه لفرعون في ذلك اليوم» 
محرم من سنة نبينا 82 صيام العاشر شكر لله 4# على ماأنعم به وأكرم 

والشاهد أن هؤلاء من جاهليتهم «الزيادة في العبادة» أي: على حد المشروع؛ 
كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 


ثم أن الله ي قد ابتلى الناس في يوم العاشر من محرم ببلوى ألا وهي: قتل 
الحسين بن علي ۓل ظلمّاء قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم» وقتله 
ظلما وعدوانا 4# وأرضاه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌّ 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله 
مه (الْحَسَنْ وَالحسَين es‏ شاب آمل الجنة0. 

ومكانة الحسن والحسين معروفه عند أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل؛ 
فهم من الصحابة الأخيار ومن آل بيت النبي ‏ ولهما مكانتهما العلية 
ومنزلتهما الرفيعة» وشاء الله & أن يبتلي الناس بأن يُقتل الحسین زه ظلما 
في يوم العاشر من محرم» فكان قتله في ذلك اليوم باب فتنة وابتلاء» فمن 


(۱) رواه مسلم .)١١75(‏ 
)٢(‏ رواه الترمذي (۳۷۱۸))ء وابن ماجه (۱۱۸)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۷۹۲). 


۱ سے 2 ( 70117011 

الناس من جعلوا ذلك اليوم في كل عام على مر التاريخ يوم مأتم وإظهار 
للحزن ويوم لطم للخدود وشق الجيوب وعمل بإعمال أهل الجاهلية مما لم 
يشرعه الله ا ولم یأذن لعبادہ به» ونسوا ما شرع لهم نی هذااليوم» وربمالو 
قيل لبعضهم ماذايشرع للمسلمین في يوم عاشوراء؟ ربما لا علم لهم بذلك 
وليس عندهم منه خبر لاشتغالهم بهذا الأمر المبتدع. 

وقابل هؤلاء لرد بدعتهم وضلالهم ببدعة أخرى جعلوا يوم عاشوراء يوم 
توسعة ويوم فرح ويوم أكل وشرب وتوسعة على الأولاد والحلوى إلى آخره؛ 
من أجل الرد على بدعة هؤلاء فهذا خطأ وهذا خطأء ولا يتعبد لله نا 
بالأهواء وبالمحدثات وإنما يتعبد لله © ہما شرع ولهذا يوم عاشوراء تمارس 
فيه أمور وممارسات كثيرة كلها لم يأذن بها الله ولیست في دين الله ولا في دين 
نبيه 8ء والذي یشرع لنا في يوم عاشوراء أن نصومه شكرا لله» وأن نصوم معه 
اليوم التاسع من أجل مخالفة اليهود وأن تكون على الطمأنينة وعلى العبادة 
وعلى القيام بطاعة الله 8ا ہما شرع لنا وہما أمرنا 5 , 


ج2 
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ج2 
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وخ 701121 : 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السبعون: نقصهم متها كتركهم الوقوف بعرفات». 

[الشرح] 

من :8 في هاتين المسألتين ما كان عليه أهل الجاهلية من الزيادة على 
المشروع من جهة» والنقص منه من جهة أخرىء وأن الواجب على المسلم 
أن يكون على حذر من هذه الجاهلية وذلك بالوسطية :3 وَكَدَإِكَ جعلتكم أَمَّهَ 
وَسَطا 4[البقرة: »]١47‏ والوسط: هو الذي يقيم على الصراط لا يكون غاليا 


ع بيقع 


ولا جافیاء لا يزيد عليه ولا ینقص منه» ولهذا قال 82 : «يَا أَبُهَا الاس إِيَاكُمْ 


وَالْعْلُوَّ ِي لذبن فَإِنَّمَا أَْلَكَ مَنْ كان قَبْدَكُمْ العو في لين“ ؛ سواء كان ذلك 
بتجاوز الحد أو بالنقص منه» فكان من طريقة أهل الجاهلية في عددٍ من المسائل 
يزيدون على الحد المشروع. 

ومثل على ذلك #: «كفعلهم يوم عاشوراء» وعرفنا أن يوم عاشوراء هو اليوم 


الذي نجا فيه موسى # ومن معه وغرق فيه فرعون وجنوده» وقد قال النبي 


7 7 
27 2000 


۶ 03 
کہ «كأنا أن بت ھی مک فاه ات بصا لاس گاثر ا بضوهوذ 
و «فانا احق بمودي منكماء قصامه وَآمَر بِصِيَامِهِ لاہم کانوا ر موں 


ذلك اليوم تأسيا بموسى #» لکن لم یکونوا یقتصرون على عبادة الصيام بل 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي (۷٣۳۰)ء‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
(00). 


(۲) رواه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰). 


کے وچ د ES‏ 5 ہے 


OT 
زائدة على الحد المأمورہ فهذا زيادة في الدين.‎ 

وسبق الإشارة إلى أن الله ك ابتلى الناس في ذلك اليوم بمصيبة وهي قتل 
الحسين بن علي #» وهذه ولاشك مصيبة عظيمة» ولما كانت هذه المصيبة 
وقعت في هذا اليوم أخطأ على إثر ذلك طائفتان من الناس؛ طائفة أخذت تجعل 
هذا اليوم على مدار الأعوام يوم مأتم ويوم حزن تلطم فيه الخدود وتشق فيه 
الجيوب ويُدعى فيه بدعوى آهل الجاهلية» وقسم آخر من الناس بزعم منهم 
رد باطل أولئك اتخذوا ذلك اليوم يوم توسعة على الأولاد والأهل نی الطعام 
والشراب واللباس؛ وكل ذلك مما لم يشرعه الله ولم يأذن به كل فالذي شرع 
للناس في يوم عاشوراء هو صيامه والتقرب إلى الله 88 بصيام ذلك اليوم؛ فمن 
راف غل ترجہ یہی لم يأذن بها الله کل ج لی كرا 
کا کرو لهم ین لزن مالم يَأ 7ی پ[الشوری: ١؟].‏ 

وکما أن الزيادة على المشروع باطلة لا تجوزء فكذلك النقص والتدين بذلك 
والتقرب إلى الله 858 بذلك؛ ولهذا عقد 4# المسألة السبعون قال: «نقصهم 
منها» أي: من العبادة التي شرع ٤‏ لعبادہ. 


قال :8: «كتركهم الوقوف بعرفات» والوقوف بعرفات هي من إرث نبي 


له 8 إبراهيم جا ولهذا جاء فی بعض الأحاديث أن نبينا #2 بعث إلى الناس 


ع مسرو 


وهم وقوف بعرفات وقال لهم: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَكُمْ عَلَى إِرْثِْ مِنْ إِزْثِ 


ےتسر ٠‏ 
مو الا کہ م کے 


أَبِِكُمْ راهيم أي: وقوفكم في عرفات إرثٌ من إرث إبراهيم 8ء فكان 
المشركون لا يقفون في عرفات ويقولون: لا نخرج خارج الحرم» فيقفون في 
المزدلفة وتركوا هذا الإرث المبارك الذي هو الوقوف بعرفات» وقد قال الله 
سسا $ ثم أَفِيصُوأمِنَ حیّث أقاصٌ آلكاش 4[البقرة: ۱۹۹] اا 
عرفات» لا من مزدلفة» لآن الوقوف بعرفات شعيرة من شعائر الحج وهو إرث 
من إرث إبراهيم 92. فما كانوا يقفون في عرفات» حتى لما حج النبي # 
تحری بعضهم أن لا يخرج إلى عرفات» لأهم مضوا على هذاالأمر وعلى ترك 
الوقوف في عرفات إلى أن بُعث « © وعاد الأمر إلى ما کان عليه أولا نی الإرث 
المبارك لنبي الله إبراهيم الخليل © #. ترك أولئك الوقوف بعرفات ووقوفهم في 
المزدلفة ترك للواجب الذي فرضه الله على من حج أن يقف في عرفات» 
فتركوا ذلك وكانوا لا يقفون إلا في المزدلفة ولا يتجاوزونهاء فهذا ترك للواجب 
ونقص من العبادة. 

إِذَا هؤلاء من جاهليتهم إما الزيادة في المشروع ما لم يأذن به ال أو النقص 
منه؛ وكلا من الزيادة والنتقص من الجاهلية. 


0 
0 
0 
پ2 
0 


)۴۰۱٣( رواه أبو داود (۱۹۱۹)ء والترمذي (۸۸۳)ء وابن ماجه (۳۰۱۱)ء والنسائی‎ )١( 


وصححه الألباني في (صحیح الجامع) .)٤۳۹٤(‏ 


ہے ہے ے: یمه >> 

[المتن] 

قال المؤلف نڈ8: 

«المسألة الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا). 

[الشرح] 

قال :ڈ: «الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا» أي: يتورعون بترك ما 
أوجب الله 88 عليهم» يتركون أمورًا أوجبها الله 8 عليهم یفعلونہا على سبيل 
التورع؛ وهذا من الجاهلية» فكيف يكون ما أوجبه الله على عباده أمرًا یتورع 
من فعله؟! لاشك أن هذا من الجاهلية» وكيف يُتقرب إلى الله َة بالتورع عن 
أمر أوجبه الله على عباده؟! التورع يكون عن الأمور المحرمة والآمور المشتبهة 
والأمور التي فيها ریبة اذغ ما يريبك إلى ما لا يريبك» اما الواجبات وفرائض 
الدين فهذه كيف تجعل مجالا يتورع الإنسان منه ويتجنبه تورعا؟! فهذه من 
جاهلية هؤلاء. 

والأمثلة على ذلك من حالهم كثيرة منها: ما سبق أن مر معنا وهو تركهم 
للباس تورعا من أن يطوفوا به وقد فعلوا فيه الذنوب والمعاصيء فكانوا 
يطوفون بالبيت عراة ویتورعون من الطواف باللباس لأن اللباس بزعمهم لباس 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۸))ء والنسائي (۵۷۸۱۱)ء وصححه الألباني 5 (صحيح الترغيب» 
.)٦۷۷(‏ 


کی 20 راہ ۰ 
مر شی ا ا )ل جد ٥ے‏ 
سس سات يي رر سوہ ا 0 


عصوا الله 8 به فلا يطوفون به» يتورعون من لبسه» ولبسه واجب» فستر العورة 


العورة تورعًا؛ أي: على سبيل الورع ويقولون كيف نطوف بثياب عصينا الله 58 
مها؟. 
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2 


: کے ڑا 
س بخ کے 
: بس ےچ ون 

[المتن] 

قال المؤلف نڈ8: 

«المسألة الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق). 

[الشرح] 

«الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق» ترك ما أباحه الله 
© لهم وأحله لهم من الطيبات يتعبدون لله 4# بترك ذلك؛ أي: يجعلون ترك 
الطيبات من الرزق نوعًا من العبادة التي يتقربون بها إلى الله 5ء ولهذا جاء 
في أعمال آهل الجاهلية أنهم يحرمون أمورًا مثل تحريمهم لأصناف من بهيمة 
الأنعام كالوصيلة والحام ونحوها: :ما جَعَل الله من بیز ولا سَاِبَة ولا ويك و 
حا #[المائدة: ۱۰۳] ؛ فیجعلونہا محرمة على أنفسهم یحرمونہا على أنفسهم 
ویتدینون ویتقربون ۰ لله ا بذلك التحريم» فتحريمهم لتلك البهائم على 

من القرب التي يتقربون بها إلى الله 8ء ولهذا قال 

مر و تو و ارز [الأعراف: ۲]. 


3 
2 
7 
7 
3 


ود | 701111 1ی : 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة السبعون: تعبدهم بترك زينة الله». 

[الشرح] 

قال 4#: (الثالشة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله» أي: يجعلون من القرب 
التي يتقربون بها إلى الله 86 
اللباس الذي هو زینة وجمال للإنسان وسترٌ لعورته» يتركون اللباس ویتجردون 
من ألبستهم يفعلون ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله © والله يقول: 


ہے ساس رم ا ہی ده تی 3 5 
یبن ءادم خذوا زي عِندکل مسجد # [الأعراف: ۱. 


ترك الزينة» ومثال ذلك سبق قريبا؛ وهو أنهم يتركون 


ج2 
ج2 
2 
ج2 
2۴ 


: جد 7001701 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم). 

«المسألة الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم). 

[الشرح] 

هنا يشير 4# في هاتين المسألتين إلى مسلكين من مسالك أهل الجاهلية: 

المسلك الأول یصف فيه حال عبّاد هؤلاء وهم الژھبان المنقطعين للعبادة 
والعمل متقربين بها إلى الله ا عن غير علم» بل برهبانية ابتدعوها وعبادات 
اخترعوها لم يشرعها الله ا لهم؛ فهذا الصنف من الناس حالهم كما وصف 
الشيخ #: «يدعون الناس إلى الضلال بغير علم) لأہم هم ضالون في أنفسهم 
يتقربون إلى الله فلا ببدع وأهواء وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان» وفي 
الوقت نفسه يدعون غيرهم إلى أن يتقربوا إلى الله فلا بہذہ البدع والضلالات 
التي كانوا يتقربون إلى الله 5ا بہاء ومثل هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء آهل الضلال 
في كل وقتٍ وحين ممن يُحدِئون في الدين مما لم يأذن به الله ومالم یشرع الله 
ثم يدعون الناس إلى تلك البدع» فدعاة البدع ودعاة الضلال فيهم شبه برهبان 
النصارى الذين تقربوا إلى الله © ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ثم صاروا 
دعاة إلى تلك البدع. 


ثم ذكر رحمة الله تعالى المسلك الثاني وهو: «دعوتهم إياهم إلى الكفر مع 


مو و الا جم کے 


العلم) لیس عن جهل ولكن عن علم بأن هذا الذي يدعون الناس إليه كر بالله 
وشرك به » يضلون الناس بعلم ويدعون الناس إلى الکفر والضلال والباطل 
بس ال ل 
ودعاة للکفر بالله 9#. لکن يدفعهم إلى ذلك أغراض عديدة مثل: الطمع في 
الرئاسات» أو الطمع في الأموال» أو حسد الناس على ما أتاهم الله نا من الخير 
والفضلء أو غير ذلك من الأغراض. 

وهذه الحال التي يشير يشير إليها كحال اليهود» والحالة الأولى كحال عبّاد 
اده وقد قال الله 8 في سورة الفاتحة: 2 هنا ضط آلْمْتَقِم 7 رط 
نت عت 4 أي: أمل العلم والعمل راتيب ملي وهم البهود 
دو ھچ سیت # وهم النصارى الڈو يعملون 
بغیر علم» ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى (من فسد من 
لئے ہت ارہ ہت ڈیرب سای 


«من فسد من علمائنا) أي: عندہ علم لا یعمل به» ومن فسد من عبّادنا أي: 


من يعبد الله بالبدع والآهواء والضلالات وما لم يشرعه الله 5 لعبادہ. 


4 
ج2 
2 
ج2 
2 


.)۱۳۸ /٤( انظر: «تفسير الإمام ابن کثیر)‎ )١( 


۱ ود | 7011ی 

ہے ری ے سے فا چ 

[المتن] 

قال المؤلف ل4: 

«المسألة السادسة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح)۔ 

[الشرح] 

قال 4#: «السادسة والسبعون: المكر الكبار» والمكر يكون فظيعًا بالعًا مبلغه 
في الكبر والشناعة عندما يكون صاحبه يخطط لإيقاع الناس في الكفر بالله يل 
والشرك به وعبادة الأصنام والأوثان والبقاء عليهاء فمن كان يخطط لهذا الأمر 
ويرتب له ويريد أن يكون الناس عبدة للأوثان والأصنام وآن یبقوا علی هذه 
العبادة فهذا أشنع المکر وأكبره» ولهذا قال الله #ا عن قوم نوح: 3# ومکروا مکزا 
گا 7 0 ا کا کھہ کلک OE‏ 
داضلا کیا #[نوح: ٢٢-٢٢]؛‏ فالمكر الكبار هو التخطيط الآثم والترتيب 
لدغوة النانن إلى الشرك باش ودعو ة القاس إلى البقاغ على الشبرك با 8: 
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0 
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NIN 21 5‏ : 
م a‏ لع ۲٤١ a‏ 
e:‏ سار چس مم 2ے ہے 
[المتن] 


«المسألة السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالمٌ فاجر واما عابد 


3 


ر2 لے رر ھ مھ 


7 5 ہے ہے ہہ ا > وو ساسا ے م م 
جاهل, كما في قوله ا وقد كَانَ بق مهم معو ڪلم اللو ٹم بح 


[الشرح] 

قال #: «المسألة السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالمٌ فاجر وإما عابدٌ 
جاهل»؛ أئمتھم أي: من جعلوهم أسوة لهم وقدوة لهم يقتدون بفعالهم 
ويتشبهون بهم وبأعمالهم» لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجرء أو عابد 
جاهل. 

إما عالم فاجر عنده علم بشرع الله © ولكن فجوره يجعله في نفسه لا يعمل 
بهذا العلم» ويجعله فجوره ثانيا: يدعو الناس إلى غير هذا العلم؛ فإن كان 
کتابا حرفه وغيّر فيه وبدل» وإن كان حكما شرعيا ألغاه ووضع مكانه غيره من 
الأعمال التي لم يشرعها الله یلا 
الناس بالباطل وارتكاب الفواحش ونحو ذلك من الآثام» فقدوة هؤلاء وأئمتهم 
إماعالم فاجر على الصفة التي أشرت إليها. 


٠ راد 220ر(‎ ٠ 
وت ہے مج انالف هاا ہے‎ 


أوعابدٌ جاهل يعبد الله بجھل وعن غير علم؛ قال عمر بن عبد العزیز 4#: 
«من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر ممایصلح)'''ء فمن عبد الله بجهل فإنما 
ما يفسد أكثر مما يصلح» وإذا كان يعبد الله ےك بالجهل والبدع والأهواء ثم يكون 
في الوقت نفسه داعية إلى ذلك فهذا شر إلى شر. 

إِذّا قدوة هؤلاء لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجر أو عابد جاهل» وذكر 
الدلیل على ذلك قال: (کما نی قوله: وَفَد کان فَرِيِقُ َنْهُمْ نهم معو ڪلم الله 
ر رفوه من بع ما عَقَلوه وهم يموت ) وَإِدَا موأ أ لذبن اموا الوا 
تہ وب مت ڪا جوم به 
یکم ألا قلود © ولا مون ا أله عَم ما ہیوک وما يعون 37 

وقد کن فَرِيِقٌ يَنْهُمْ نْهُمْ مَنمَعُونَ كَلمَ الو # إلى آخره هذا حال 
امال لاج یسع كلام ا عند عم به سمع ولق کا الہ وده وعرف 
معناہ لکن ماذا صنع؟ قال: 9# وَنْمَعُونَ ڪلم الله ٹم رفوت من ا 
ع نشرک ) لايفعلون هذه لممارسات عن چھل بل عن علم ×ط وَإِدَا 
موا الِنَ اموا الوا امنا وَ إا خلا بعصم إل بض قالوا ادوم يما فح أله 
7 27 رس GET‏ اک مات 4 لہ حال العلماء الفجار. 
ثم ذكر 8 حال العباد الجهلة بقوله: # وَمَمُمَ جو A‏ اعت 

ف > أي: إلا مجرد قراءة وتلاوة يقرأ الآيات لکن لا يدري ماهي» ولا 

الله بما تدل عليه لأنه لا يدري ما هي ولا يعرف معناهاء بل يعبد الله نا 


0 


1 


أ 


سم 


2 


.)۳۰۱/۱( رواه أحمد نی «الزهد»‎ )١( 


کت 21 ٠ NIN‏ 
مسي و و اما ا م YY‏ 
e:‏ مسار چ سمه 2 -- 


بالبدع والآهواءء أما آیات الله وكلامه فإنه لا يفهمه» حظه منه مجرد القراءة 
والتلاوة» ولهذا قال: # وَیَْمُمَ اون لنرک ات پل انان آی: إلا 
مجرد قراءة» يقرؤون الآيات قراءة بألسنتهم» أما الفهم فهم بعيدون عنه فضلا 
عن أن يعملوا بآيات الله #لاء ولهذا قال ا: اليِنَ انتم الكتب تلوت حى 
بلاوق اک ن بده [البقرة: »]17١‏ وقد قال العلماء: إن تلاوة الکتاب حق 
التلاوة تكون بالقراءة للآيات» والفهم لمعانيهاء والعمل بما تقتضيه؛ فكل ذلك 
يعد تلاوة» حتى العمل نفسه يعد تلاوة» العمل والاتباع يعد تلاوة ولهذا قال: 

وَلْعَمرِإِدَائكَهَا 4[الشمس: ]٢‏ أي: تبعهاء فاتباع الكتاب والعمل ہما جاء به هذا 
5 بغير علم وحظهم من 


8 0 0 8 ۶ ا لے 
جزء من تلاوتہء والامیون وهم عبدة جهلة يعبدول الله ر 


كلام الله وكتابه هو مجرد التلاوة. 
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2 
3 
0 
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1 کے ڑا 
ميهي یج اک سا اھ ما کے 
١‏ مس تر م 

[المتن] 

قال المؤلف لل4: 

«المسألة الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أوٹیاء الله من دون الناس). 

[الشرح] 

قال بگ: «الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس) ولھڈا 
قالوا: ٭ نحن آبکوا الله واجبتوم المائدة: ۱۸] ء وهذه دعاوى رخيصة سهلة 
على اللشان آن يتطق ما ء لکن الدعاوى لا قيمة لها؛ إذا لم يحقق الإنسان ما 


ينال به الولاية وما ينال به تولي الله 98 له فإن دعاواه لا تفيده» ولهذا قال الله 


سر“ 


ڪ: ‏ فل إن کشر تو الله دأتَعُونِ بعک الہ 4 [آل عمران: ١‏ ] لا يكفي 
ره أو أنا أحب اللہ أو أنا من أولياء 
ا هذه الدعاوى لا تفيد صاحبها شيئاء ولهذا قال : :3 فل إن کسر ا 
اق € ۶۶۳٦‏ 27 "" باحلیث الولي» وني الحديث 
القدسي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# قَالَ: قال رَُ ول الله : «إِنَّللّهمَالَ: مَنْ عَادَى لِي 
چیہ سی بش أع يا كوف 
عَلَيْه وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتقَرّبُ إِلَیَ بالنوَافلِ حَنَى حِبّة..۷'ء ذكر الله 138 فيه في 
وروی ريه 
بالفرائض ثم ينتقل إلى درجة أعلى من ذلك بعد تقربه إلى الله 35 # بالفرائض ألا 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


کس ۱301121( ۱ 
وهي التقرب إليه بالنوافل والرغائب والمستحبات (وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلى 

فالذي لا يفعل الفرائض ویفرط في الواجبات ويرتكب المحرمات من أين 
له أن یکون ولي الله 88؟!! وهذه حال هؤلاء؛ تركوا دين الله وضيّعوا الواجبات 
وارتكبوا المحرمات ثم مع هذا الركام من الباطل الذي هم عليه والذي 
يمارسونه يقولون نحن أبناء الله أحباؤه» بل قالوا: :8 وَكَانوأ لن يَدْخُلَ اَلجَتَةٌ ال 
من كان هُودًا أو صر [البقرة: ]١1١١‏ لن يدخل الجنة إلا نحن» ومن سوانا 
لن يدخلهاء وهم أهل شرك وكفر ومعاص وآثام وترك المحرمات ثم مع هذا 
الركام الكبير من الباطل يقولون نحن أولياء الله ونحن أحباء الله ولن يدخل 
الجنة إلا نحن!! ويقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودات أيام قليلة» فمثل 


هذه الدعاوى رخيصة. 

ولهذا من ضل من دعاة الباطل سلكوا مثل هذا المسلك وادَّعوا مثل هذه 
الدعاوى» ولهذا يوجد عند بعض أئمة الطرقية من أهل الضلال والباطل نظير 
هذا الكلام» وزعمهم أن الجنة بأيديهم» وأنه لايدخل أحد النار من مريديهم 
وأتباعهم ونحو ذلك» فمثل هذه الدعاوى سهلة على كل لسان ورخيصة يمكن 
النطق بها لكنها لا تجدي ولا تفيد صاحبها شيئاء ولهذا قال الله 48: 38 لش 
أمَانيَكُم وَل ماق اهَل الحكتنب من يعمل وکا بجر پو 4 [النساء: 177]. 


کرس سے 


لم 


ثم إن ولي الله 88 حقا وصدقا لا يزكي نفسہ فلا يقول أنا من أولياء اللہ وأنا 


من المقربين» لأن الله © يقول: ملكلا ڈرکوا اشک هرا یکن ای © [النجم: 


ONE 
یی می ۶ .ے2 1ئ ہے‎ 565 

۰ سے وس ب (السبر ر 
والآثام وهو خائف. قال ابن أبي مُلَيْكَةَ 44: «أَذْرَكْتُ تَلائِينَ مِنْ أصحاب النبي 
- 4 - کلم ياف الفاق عَلَى نفسو مَا مِنْهُمْ أَحَدُ قول إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبریل 
وميكائيل»'» قال الحسن البصري 4#: «إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة» 
والمنافق جمع بين إساءة وأمنا)9"؛ المنافق يسيء العمل وهو آمن من مكر اللہ 
مع إساءته يقول: أنا من أولياء الله وأنا من أهل الجنة» وأنا لن أدخل النارء 


۲ء لا يزكى نفسه بل لا يزال مطيعا لله و 


0 
0 
0 
0 
2 


)٤١١ ( ذكره البخاري في (صحيحه» (۹۳/۱) معلقاء وأخرجه في «التاريخ الكبير»‎ )١( 


.)5/١ /5( واتفسیر الإمام ابن كثير»‎ »)١955( انظر: «تفسير الإمام الطبري»‎ )٢( 


: SS PABA 

[المتن] 

قال المؤلف ه: 

«المسألة التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه؛ 
فطائبهم الله بقوله +3 فل إن كنسم تون الله 4 [آل عمران: .)]7١‏ 

[الشرح] 

الدعواهم محبة) أي: أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم قالوا: 25 نحن أبكؤا اللہ 
وَأَحِبَؤّه 4[المائدة: ۱۸]ء فهم يدَّعون أنهم يحبون الله وأن الله ظا يحبهم (مع 
تركهم شرعه» آي: لا يطيعون الله ولا يمتثلون أوامره ولا یجتنبون ما نهاهم عنه 
فا وني الوقت نفسه يقولون الله يحبنا ونحن أحباء الله يقولون هذا القول مع 
أنهم تاركون لشرع الله . 

قال المصنف 44: «فطالبهم الله بقوله 8ڑ کل إن کس تجبوں الله تيعون بتکم 
آله ويفْرٌ لكر دوب 4) فجعل 4# علامة المحبة صدق الاتباع» لأن اتباع الرسل 
ولزوم شرع الله © الذي أنزله #8 على رسله هذه علامة المحبة» ولهذا بعض 
العلماء يسمي هذه الآية الكريمة «آية المحنة)؛ أي: من ادَّعى محبة الله فلیمتحن 


نفسه على ضوء هذه الآية» هل هو متبع لشرع الله أو غير متبع؟ إن كان متبعا 
فهذا من علامات صدق المحبة وإن كان غير متبع يمارس المحرمات ويترك 
الواجبات فأين البرهان؟ 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيعٌ 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 


۱ کے ڑا 
ہے کے ے کو انا ہے 
: سے سے تہ ےہ 
لو كان هناك محبة صادقة لوجدت الطاعة؛ فإذا لم توجد الطاعة فعدم 
وجودها دليل على عدم وجود المحبة» لا يمكن أن يكون هناك محبة قلبية 
ٹا فطالبهم الله أن يبرزوا علامة 
صدق محبتهم لله يا إن کانوا صادقين: 3 کل ِن ہنس تو الله تیعون يرج اللہ 
ویئفر لکر ويك 4 . 
ولهذا عند هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير ا لہ في كتابه التفسير: 
«هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» ولیس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأحواله.. قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن 
تحب إنما الشأن أن تَحَبٌ وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم 
ہم یحبون الله فابتلاهم الله بہذہ الآية» فقال: 38 تل إن کٹ دوين امن 
ال۵ َه لے » فليس الشأن أن تقول أنا أحب الله بادعاء ذلك مجرد دعوی؛ 


نم 


د : أن يحبك اللہ والله ا 


لا يحبك بمجرد هذه الدعاوى 
مع تركك لطاعته وفعلك للمحرمات والآثام والموبقات التي لا تزيد الإنسان 
من الل الا بدا قارا الین الشآن أن تحب ولك الشان أن تخب آئ؛ أن 
لجسي ل ري جس بب یت 
الحديث القدسي: «وَمَا َة قرب إِلَىّ عَيْدِي بشَيْءٍ أَحبٌ إِلَىّ مما فرصت عَلَيْه 
وما يرال عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَىَّ بِالتّوَافِلٍ حٌى أَحبّها. 


.)۳۲ اتفسير الإمام ابن كثير» (؟/‎ )١( 


وعدا | ۱701121 : 
ہے ےکن م 
فالذي يطلب لنفسه محبة الله ویرجو أن يكون ممن يحبهم الله 5 فليسلك 
المسالك التي توصله إلى ذلك؛ وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي» وفي الدعاء 
المأثور الثابت عن نبينا ## أنه كان يقول في دعائه: «أَسْأَلُكَ حبك وخب مَنْ 


و rS (IIS (lT 2Ê‏ پاس ا و ر رمك و 
يجبك وحب عمّل يقرب إلى حبك» » والشاهد هنا قوله: «(وحب عمل يقرب 


إِلَى حبك فلابد من الأعمال والطاعات التى تقرب الإنسان إلى حب الله ل 


% 
ج2 
% 
ک2 
2 


.)55( وصححه الألباني نی (صحيح المشكاة)‎ )۳۲۳٢٣( رواه الترمذي‎ )١( 


٠‏ کس ا 
1 رس مس ہد ےم 

[المتن] 
قال المؤلف 4#: 
«المسألة الثمانون؛ تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله 18 واا ل مسا 
أكاز إل ناما وة ده #[البقرة: ۰ء وقوله 2 وَكَالُواآن يَدَحُلَ الْجَنَّدَ 
إلا من کان هُودًا أو صر #[البقرة: .»]١١١‏ 

[الشرح] 

قال :4 «المسألة الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة» أي: مع الضلال الذي 
هم عليه والباطل الذي يمارسونه والبعد الكبير عن دين الله الذي شرع لعباده 
وأمرهم به» مع ذلك كله يتمنون الأماني الكاذبة؛ أي: مع الشرك والضلال 
والباطل يقول: أتمنى أن أكون في الدرجة العالية من الجنة مثلاء وأتمنى أن لا 
أدخل النار وألا يعذبني الله» وأتمنى أن ألقى الله وهو راض عني وغير ساخط.. 
أماني تكذبها الأعمال» ولهذا وصف الشيخ 4# الأماني بأنها كاذبة لآن الأعمال 
تكذيها؛ يتمنى ولا یعمل! والآماني التي لا يكون هناك معها عمل تتحقق به 
الأماني لا توصل الإنسان إلى مطلوبة» ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قول 

له 155 : 2 ای اماد € اف اَهَل التب عن يكل ای حر يو“ 

[النساء: ]١١7‏ ء وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري ##: «ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)'. 


.)05( رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل)‎ )١( 


ا . 
مسي یج اا اھ ما كح ہے 
سے طبع : 

«ليس الإيمان بالتمني» أي: بمجرد الإتيان بمثل هذه الأماني الکاذبة «ولا 
بالتحلي) أن يصف نفسه بالإيمان دون أن يقوم بحقيقة الإيمان ودون أن یحقق 
الإيمان في نفسه. «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقرفي 
القلب وصدقته الأعمال». 

قال زيه: «تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم ل أن مَمَسَّمَا كاز إل 
ہس سا ٤‏ 9 أن تمستا آلا وإن مستنا تمسنا أيام قليلة 


معدودة» حتى بر یپ۶۳ھھ۷ "ء00 
في الجنة. 


وس م ع رے 


أيضا مثل ذلك قولهم: 3 وَقَا لوا لن دحل آلْجَنَهَ ا 06 ا تصاریٰ ‏ 
هذه 2 9 هذه أماني لا يترتب عليه وقوع الأمر الذي 
يتمنونه مالم يحققوا الأعمال التي تكون بها النجاة من النار ويكون بها دخول 
الجنة» وفي الدعاء المأثور: «اللَّهِمَ ِي أسألك الجئَّة وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل)"' فالجنة لها أعمال 
وأقوال تقرب إليهاء والنار لها أعمال وأقوال تقرب إليها؛ فالذي يعمل الأعمال 
التي تقرب إلى الجنة يفوز بالجنة» والذي يعمل الأعمال التي تقرب إلى النار 
يبوء بدخول النار» أما مجرد الأماني فإنها لا تجدي ولا تفيد صاحبها شيئا. 


.)۱۳۱۳( وصححه العلامة الألباني في «صحيح أبي داود»‎ :)١5/٠ رواه أبو داود (رقم:‎ )١( 


8 سے 2 70117011 
کر ے اما چ 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسألة الحادية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 
[الشرح] 
قال #: «المسألة الحادية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد)؛ اتخاذها مساجد المراد به: أن هؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مكانًا 
للعبادة یتحرون العبادة عندها والمكث عندها أي الوقوف الطويل والدعاء 
عندهاء فاتخذوها مساجد: أي اتخذوها موضعا للعبادة» سواءً بنو عليها بناءً 
جعلوه مسجداء أو اتخذوها موضعا للعبادة بدون أبنية يعكفون عندها ويتحرون 
العبادة عندها ويمارسون العبادة عندها كل ذلك من اتخاذها مساجد. 
فاتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: 
.١‏ يكون بالبناء عليها بحيث تكون مسجداء أي: مسجدًا مبنيا وضع للعبادة. 
؟.والآمر الغاي: أن تكون القبور مكانا تتحرى الغبادة عدده؛ نحيث يعكف 
عند القبر ويتحرى الدعاء والذكر لله 8 
وقد قال قبل أن يموت: «لَعْتَة الله عَلَی الْيَهُودٍ وَالنَضَارَى اتََكَذُوا قُبُورَ 
ائم مَسَاجِدٌَ» بْحَذّرُمَا صَتَعُوا"» اتخذوها مساجدا بالبناء عليهاء واتخذوها 


أ عند القبرء فهذا من اتخاذها مساجد. 


مساجد بجعلها موضعا للعبادة یتحرون العبادة عندها. وشاهد هذا قوله ® 


.)٥۳۱( ومسلم‎ )٦٥٤( رواه البخاري‎ )١( 


: A Asa, 
مم ی ص‎ 
في الحديث: «وَجعِلَّتْ لِيَ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا”"» أي: مکانا للعبادة أينما‎ 
تدرك الإنسان المرء الصلاة يصلي» ويستثنى من ذلك المقبرة والحمام؛ المقبرة‎ 
ليست مكانا تتحرى العبادة فيه أو تفعل فيه» وفعل العبادة أي القربة التي يتقرب‎ 
بها إلى الله عند المقابر أو في المقابر هذا من ذرائع الشرك ووسائل الباطل» ولهذا‎ 
ف۷۷فئٰئٰ۷ھ ئ6‎ ۰٣٣٦٢٦٢٥٣٦ نامعن الى‎ 
الْقبُور..۷ ٢ء لأن هذا ذریعة الشرك حتى وإن كان لا يريد أن يصلي إلا لله» ولهذا‎ 
مرة قال اکس #: «رَآنِي عُمَرُ وَأنَا أَصَلّي إلى قَبْرِ فَجَعَلَ يَقُولُ: يا أَنسٌ الْقَبْرَ‎ 

نَجَعَلْتٌ أَرَفَمٌ رَأُسِي أَنْظُرٌ إِلَى الْقَمَرء فَقَانُوا: إِنَمَا ُو قول الْقبر00©. 
مثل ما تقول لصاحبك «يا فلان الحية» أو «يا فلان العقرب)؛ لأن هذا ذريعة 
الشركء تحري العبادة السجود والركوع عند القبور حتى لو لم يقصد صاحبه إلا 

التقرب إلى الله 2 هذا ذريعة للشرك وعبادة القبور من دون الله. 
فمن جاهلية أولئك: اتخاذ القبور مساجد؛ أي مكانًا تتحرى العبادة عندها. 


2۴ 
ج2 
ج2 
ج2 
ج2 


(۱) رواه البخاري (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم (٢٥٢ہ)۔‏ 


(۲) رواه مسلم (۹۷۲). 


(۳) رواه ابن أبی شيبة في (مصنفه» (۷٥٦۷)ء‏ وعبد الرزاق في (مصنفہ) .)۱٥۸١(‏ 


: کے ا 
موي هيم ا A‏ ہے 
ےا 
٠.‏ . س ےا ہے ہے ے 
[المتن] 
(المسافة الثائیة والثماكون» اتخاذ آخار أتبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر 


وليه ) . 


[الشرح] 

قال: «الثانية والثمانون : اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد» آثار الأنبياء: أي 
المواضع التي للأنبياء فيها أثر معين» مثل شجرة جلس تحتها ومعه قومه أو 
بایعوہ عندهاء أو جلس في مكانٍ أو مر في مكانٍ أو نحو ذلك؛ فمن الجاهلية 
اتخاذ آثار الأنبياء مساجدء يعني يقول: هذا موضع جلس فيه النبي نفعل هنا 
مسجدء أو نتحرى الصلاة في هذا المكان» أو هذه الشجرة جلس عندها أو مر بها 
فتتحرى الصلاة عندهاء وهكذاء یجعلون آثار الأنبياء مساجد أي: مكانا تتحرى 
العبادة عنده السجود والركوع؛ فهذه من أعمال أهل الجاهلية. 

ولينذا آفاز لصف تال اكماد كر عن غیراالأاصرھہ وعد بض 
الناس يمرون على الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان :9 لَمّدَ ر أله عَنِ 


ہو۔ رر يک ہے 


ال ممیت إذ يبإيعوتلك ھت ألشَّجَرَوَ ‏ [الفتح: ۱۸] يك القن 8 روجد مر 


لئ ے‫ 


أن بعض الناس يتحرى في سفره المرور عندها الصلاة» فأمر عمر ي©: بقطع 


کپ ا 7011711 

مم لاف صو 
الشجرة وقال: امَکَذًا مَلَكَ أَهْل الْكِتَاب انَخَذُوا آنَارَ أَنِْيَائِهِمْ بیگا..۷"' أي: 
يتحرون العبادة عند آثار الأنبياء. 

ونحن مطالبون باتباع آثار الأنبياء الذي هو دينهم والكلام الذي لوه لاس 
والأعمال التي هم قدوة للناس بها؛ عبادة الله وفعل الخيرات وتجنب المحرمات 
والآثام» ولهذا يسمي أهل العلم أحاديث النبي 822 آثاراء وبعض مصنفات أهل 
العلم في الحديث سموها بهذا الاسم «الآثار»» لأن أحاديث النبي 4 هي آثاره 
التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها وأن يأخذ منها النصيب الأوفرء أما أن 
یتخلی عن هذه الآثار ويتتبع الآثار التي هي الأماكن التي مر بها أو جلس عندها 
أو نحو ذلك ويتحرى العبادة عندها فهذا أمرٌّ هو من الأمور التي لم يشرعها الله 
لا لنا. 


ج2 
ج2 
ج2 
2 
2 


.)۲۷۳٣٤( رواه ابن أبی شيبة في (مصنفه) (٣۳٦۷)ء وعبد الرزاق في (مصنفه)‎ )١( 


کت 0۳ 
حرم ے اھا - 

[المتن] 

قال المؤلف ل4 : 

«المسألة الثالثة والثمانون: اتخاذ السرج على القبور). 

[الشرح] 

«الثالثة والثمانون : اتخاذ الشرج على القبور» أي: الإضاءات» يضعون 
شُرجا تضيء المكان وتجعل القبر مكانًا مضيئا؛ فيضعون السرج ويضعون أيضا 
الستائر ويضعون الزينة على القبور» ومثل هذه الأمور وضعها على القبور يحرك 
قلوب الجهال والطغام والعوام إلى العكوف عند القبور وتحري العبادة عندها 
وتعظيم القبور التعظيم الذي لم يأذن به الله 8ء فتكون سبب فتنة للناس؛ فهذا 
من أعمال أهل الجاهلية «اتخاذ السرج على القبور» عن ابْن عباس به قَالَ: 
١لَعَنَرَسُولُ‏ اللو -- زَائِرَاتِ الْقْبُور وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَمَاجد وَالشُرٌع۸٥).‏ 

لعن 8# من يفعل ذلك» لأن اتخاذ السرج على القبور من أسباب الافتتان 
بالقبور والتعلق بہا. 


ب2 
0 
0 
0 
3 


)١(‏ رواہ أبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائی (٢٢۲۰)ء‏ وضعفه الألباني في (اضعیف 


.)۲۰۷٥( الترغيب)‎ 


رظ ںار ٠ 5 44 ۵ ١‏ 
سے س ہیلا رصم" ے ۰ 
[المتن] 
قال المؤلف ل: 
«المسألة الرابعة والثمانون: اتخاذها أعيادا). 


«اتخاذها» أي: القبور «أعيادا» أي: مكانا يعاود إما بعود العام أو الشهر أو اليوم 
أو الأسبوع أو نحو ذلك» مثل أن يقول قائلهم: «أنا کل سبت أذهب إلى القبر» 
أو مثلا: «كل يوم بعد العشاء مثلا»» فیجعل وقتا ثابتا يعاود فيه القبر ويكرر ذلك 
تلك المعاودة» ولهذا ورد إنكار علي بن الحسين -وهو أعلم أهل البيت في 
زمانه - على من أتى قر النبى - 8# - يدعو اللہ فنهاه وقال: ألا أَحَدَثّكَ بحَدِيثِ 
ر مو 60 و ور کے سر ھا کو کک N‏ ف 0 ےلان گ٠‏ یہ 7 
سَمِعْتَةُ مِنْ ابي» عَنْ جَدي» عَنْ رَسُولٍ الله 3:9 قال: « لا تتخذوا قبري عِیڈاء وَلا 
وو ہد جو ےر ر ع کے کک ع چ ەي ر رمقو و2 چ 7 3 
بیو قبورًا وَصَلوا عَليَ فإن صَلاتكم وتسليمَكم يبلغني حَیْث ما کنتم) ۱ 

2 + جاع و 3 

« لا تتخذوا قري عِیڈا) أي: مكانا يُقصد بالمعاودة والتکرار کل يوم مثلا أو 
كل شهر أو على رأس كل سنة أو نحو ذلك من المعاودة. 

فمن أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها: اتخاذ القبور عيداً. 


چ2 
03 
چا 
0 
چ2 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة فی (مصنفه) (٢٢٦۷)ء‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) (١1۷۲)ء‏ وانظر: 


«تحذير الساجد» (ص۸۵) للألباني. 


1 سے اص( 0017ی 

مجعم ےسک اما کے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور). 

[الشرح] 

«الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور» أي: ذبح القرابين تقربا للمقبورین 
ہہاء أو تحريا لذبحها عند القبور تبركا؛ فهذا من أعمال أهل الجاهلية”". 

فكانوا يتقربون إلى المقبورين بذبح النذور والذبائح؛ فهذا من الشرك بالله 


ت رو ر 


5 5 0 جج 5 ہے ا وا ر 
7 وهو من أعمال الجاهلية» وقد قال الله تعالى: ‏ مل إِنَّ eR‏ 


ہے 


ھا عن ضز 


ماق لو رت اَلَعَليِینَ 4% [الأنعام: 111۲[ قوله 1 ونشکی 4 أي ذبحى. 
جاء فذي حديث يرفع إلى نبيّنا © مبيناً هذا الأمر قال: «دخل الجنة رجل 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنم» لا يجوزه أحد حتى یقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدھما: قرب. 
)١(‏ تفصيل وتأصيل لمسألة الذبح عند القبور: 
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «والذبح عند القبور: إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبرء 
وإذا كان تعظيما لله» ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع» فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك فلا 
يجوز الذبح عند القبور حتی ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله؛ لآنه إذا اعتاد 


الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها من دون الله عزوجل» وكذلك الذبح للجن لاتقاء 
شرهم أو للعلاج» فهذا شرك باللہ..)(شرح مسائل الجاهلية» (ص ۱۸۰). 


جد 703121 

قال: لیس عندي شيء أقربه. 

قالوا له: قرب ولو ذبايا. 

فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار. 

وقالوا للآخر: قرب. 

فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ويك فضربوا عنقه» فدخل الجنة). 

إذا كان التقرب لتلك المعبودات ولو بذباب موجبا لدخول النار فکیف بمن 
يشتري أطيب بهيمة الأنعام وأسمنها وأحسنها ويأتي بها يقودها ويسوقها إلى 
القبر ويذبحها عنده متقربا بها إليه!! فهذا من الشرك باللہ 9# المصادم للتوحيد 
كل المصادمة» وقد ثبت عن علي :4 أنه قال سمعت النبي م يقول: ١لَعَنَ‏ الله 
مَنْ دح لِعَيْرِ اوا!''. 


جا 
2 
جا 
جا 
مه 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص١۱)ء‏ وأبو نعيم نی «الحلية» (۱/ ۲۰۳))ء وانظر: «السلسة 
الضعيفة» (۵۸۹۲) للألباني. 


(۲) رواه مسلم (۱۹۷۸). 


۱ سسا | 7017ی 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈہ: 

«المسألة السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمین؛ كدار الندوة, 
وافتخار من كانت تحت يده بذلك» كما قيل لحكيم بن حزام ا بعت 
مكرمة قريش؟ فقال: «ذهبت المكارم إلا التقوى). 

[الشرح] 

ثم قال #: «المسألة السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمین) أي: 
عندهم» وآثار المعظمين: هي المواقع التي لها اختصاص بم» كأن يكونوا مثلا 
يجلسون فيها كثيراً أو كانت ناديا من أنديتهم أو موضعا معروفا بجلوسهم فيه أو 
بأعمالٍ معينه لهم في تلك الأماكنء «التبرك بآثار المعظمین) أي: العماس البركة 
بإتيان أماكن المعظمين عندهم فيجلس في تلك الأماكن طلبا مثلاً للبركة» أو 
ربما مسح يده أو ألصق صدره بتلك الأماكن طلبا للبركة» أو جعل ملابسه أو 
شيء من حاجاته وطعامه في تلك الأماکن طلبا للبركة؛ كل ذلك من أعمال أهل 
الجاهلية «التبرك بآثار المعظمين». 

وضرب مثالا لذلك قال: «كدار الندوة» وهذه الدار كانت لبعض المعظمين 
عندهم فكانت مکانا يتخذ للتبرك وطلب البركة» وهذا من جاهلية هؤلاء. 


قال: «وافتخار من كانت تحت يده بذلك» يعنى تلك الآثار من كانت تحت 


سس ا( | ١|‏ ا وك : 
کچ کی ات عل له ۲١٢‏ 
2 ور سس ےسا ہس ےہ ے سے 
که کر انلق لات دان سارك ران تظلي لے ان ك م 
فكانوا من عنده شيء من تلك الامکنة يفتخر بذلك. 
قال: «كما قال لحكيم بن حزام بعت مكرمة قریش؟) يعني تخليت عنها 
وتركتها؟ «فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى» أي: تقوى الله ا. 


ج2 
ج2 
ج2 
ک2 
2 


: 5-5 کا ر 
: بس ح دون 

[المتن] 

قال المؤلف 22: 

«المسأئة السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب». 

«المسألة الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب). 

«المسألة التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء). 

«المسألة التسعون: النياحة). 

[الشرح] 

: موسر و ات ا وس 
محذراً منها في حدیث واحد» حيث قال شل E‏ مر الْجَاهليق 


م ر مر 


لا بتر كُونَهِن: الْمَخْرٌ فِي الْأَخْسَابء َالطمْنُ في الأنسَاب» 
o 7‏ مه 


وَالبْاحَةً) وَفَالَ: «النَائِحَةٌإِذَا لَمْتَثْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُيَوْمَ الْقِيامَة وَعَليْهَا سر 
مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْغٌمِنْ جَرّب)7". 

فذكر ## هذه الخصال الأربعة من خصال أهل الَخَاحَلة معدرا منهاء في 
ارقت شيعه سے يا بالا له اس تل الامقحق بارس طز الأعماك 
التي هي من أعمال أهل الجاهلية. 

قال: «الفخر بالأحساب» أي: التفاخر تفاخر الإنسان بحسبه» أي: يقول مثلا 


آنا ابن فلان الذي يملك كذا أو الذي يرأس كذا أو الذي عنده كذا ويتفاخر 


.)۹۳٤٣( رواه مسلم‎ )١( 


.تب ۱ 
ہے REGS‏ >>“ ےج کے 
سے ہے یہ ۱ 

بأحسابه من الأجداد والآباء والمآثر التي كانوا عليهاء انحن كنا کذاء ونحن 
عندنا كذا» تفاخرا؛ فهذا من أعمال الجاهلية» فمن أعمال الجاهلية التفاخر 
بالأحسابء بل كانوا يعقدون مجالس التفاخر يتفاخرون فيها وتتسبب تلك 
المجالس زيادة الأحقاد والضغائن والعداوات بينهم وبغي بعضهم على بعض 
وتسلط بعضهم على بعض» كل ذلك بسبب التفاخر والتعالي بين الناس؛ فجاء 
الإسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه. 

قال: «الطعن في الأنساب» أي: طعن بعضهم في أنساب بعضء كأن يقول: 
«أنت لا أصل لنسبكء أو أنت نسبك وضيع» أو أنت من نسب دنيء» أو نحو 
ذلك طعنًا نی أنساب الناس بالازدراء سو لم می 
عَنْ یآ رة حَدَنَّيِي مَنْ وع عطبَة رَسُولٍ الله 4# فِي وَسَط أيّام | اك 
فَقَالَ: ا نها النَاسُء لا رخ واجت ولف ويك الال فض[ يعر 1 
عَلَى عَجَمِيٌء وَلا لوي عَلَی عَرَبِيٌ 7 ل رر ا 00 
ا إلا بالتقوّى e‏ م رول الوا''ء والله ی قال: ما 
الاش نا خلقسکر ین دکر ونی وجعلتک .ا تعاشا ان ت0 
اشنم #[الحجرات: ۱۳]. فمن أعمال الجاهلية الطعن في أنساب الناس من 
أجل الازدراء والتحقير والانتقاص. 

قال: «الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء: طلب السقياء بالأنواء: أي مواضع 


(۱) رواه أحمد 5 (مسندہ) (۸۹) ۲۳) والطبراني 5 (المعجم الأوسط» (9/اع) والبيهقى 5 
(شعب الإيمان» (۷٥۲۱)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۷۰۰). 


: 000 
النجوم» جاء في بعض الأحاديث «الاستسقاء بالنجوم): اعتقاد أن السقيا ونزول 
المطر ينزل بتأثیر النجوم وأنها هي السبب والمؤثر في نزول المطر» ولهذا كانوا 
إذا نزل المطر يقولون «مُطرنا بنؤى كذا وكذا» كما جاء ني عَنْ رَيْدِبْنِ خَالِدٍ 
الْجْهَنِيَ أن قال صلی لتا رَسُولُ الله - 4 - صلا الصّبْح بالْخْدَیْيَة عَلَى إِثْرِ 
کا كذ عا للك كلكا ارت تی -و- آنل على الاس تقال تقل 
تَدْرُونَ مادا قال رَيُكُمْ؟». قَانُوا: الله وَرَسُوله أَعْلَمُ فَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ امن قَالَ: مُطِرَْا قصل اللوَرَحْمَیہ َذَلِكَ مُؤْمنٌ بی كَافرٌ 


بالكو گب وَأَمَامَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَاوَكَدَا فَلَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَؤكبٍ)”". 


۰ 
2 


١ E 


فمن أعمال الجاهلية الاستسقاء بالآنواء؛ أي: الاعتقاد أو الظن أن الأنواء 
هي السبب في نزول المطرء فإذا ظن آنا سبب في نزول المطر وأن الذي ينل 
المطر هو الله ثم نسب إليها نزول المطر لظنه أن الأنواء سببٌ في نزول المطر 
فهذا من كفران النعمة أما أذا اعتقد أن الأنواء أو النجوم هي التي تنزل المطر 
فهذا من الشرك الناقل من الملة» والآنواء ليست سببًا لنزول الأمطار سيب 
نزول الأمطار رحمة الله ؛ رحمته بعباده وإقبال العباد عليه بالتوبة والإنابة 
الا كبا قال ويك : :3 فلت استعَفروا ریم ندر کات عَقارا RAO,‏ نع 
يك مَدْوَارَا # [نوح: ]١1١-٠١‏ فسبب نزول الأمطار هو إقبال العباد على الله 
تائبین منيبين مستغفرين» كما أن الذنوب والمعاصي والآثام سيب في تأخر نزول 
الأمطار أو في عدم نزولهاء فإن التوبة والإنابة والاستغفار سبب في نزول الأمطارء 


.)۷۱( رواه البخاري (۱۰۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


ےتسس ٠‏ 
مو الا کہ مم ہے 


ولأجل ذلك شرعت صلاة الاستسقاء؛ أن یجتمع الناس يصلون ويدعون الله ويك 
ویستغفرون. 

قال: «النياحة)؛ النياحة: البکاء بصوت وعويل وتسخط وجزع على الميت 
وتعداد مآثره ومحاسنه بكاءً وشجباً وتسخطاء وأيضاً تكون النياحة بضرب 
الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر تسخطاً وجزعاء وهذا كله من أعمال 
الجاهلية؛ كان إذا مات لهم ميت أخذوا يصيحون ويُسمع لهم عويلٌ وصياح 
وبكاء عال وتسخط على الأمر الذي وقع وموت ميتهم» وأيضا يمزقون الثياب 
بقطع جيويهاء ويضربون الخدود کل ذلك تسخطًاء ويكثر هذا الأمر في النساء 
لضعف المرأة وقلة الصبر فيهاء ولهذا قال # في تتمة الحديث: «والنائحة إذا 
لم تتب»» الأمر يشمل حتى النائح لکن خص المرأة بالذكر بقوله: (والنائحة) 
لآن هذا الأمريكثر فی النساءء ولهذا الضعف الذي في المرأة مُنعت المرأة من 
زيارة القبورہ و ١لَعَنَرَسُولُ‏ الله -4 #- رَائِرَاتٍ الْقبُو را لآن المرأة ضعيفة ما 
تتحمل مثل الرج. 

قال: «النَائحة نِحَةَإِذَالَمْ تثب قَبْلَ مَوْتِهَاا ۷۲ 0 
وماتت غير تائبة منها ١تكَامُيَوْمَ‏ الْقِيَامَةِوَعَلَيّْهَاسِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ ووِر مِنْ 
جَرّب)؛ سربال: أي ثياب تغطي جسمھا من القطران» والقطران هو النحاس 
المذاب يصلي الجسم صليًا ويحرقه ويغطي ثيابهاء القطران هو النحاس المذاب 


)١(‏ رواه أبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائی (57 »)7١‏ وضعفه الألباني في (ضعيف 


.)۲۰۷٥( الترغيب»‎ 


: وك 121 701یا 
سر ے م الام 4 
أو الزفت المذاب» اوَوِزْعٌمِنْ جَرَب) الدرع: هو الذي يغطي الصدر فتقام يوم 
القيامة على هذه الهيئة وهذا جزاء من جنس العمل؛ لأنها لما حصلت لها 
المصيبة لم تصبر ولم ترص بالمقضي والمقدر ومسکت جيبها ومزقته ودرعها 
قطعته في المصيبة» فعوقبت من جنس العمل» قطعت درعها ومزقته فتكسى يوم 


ج2 
ج2 
ج2 
4 
4 


: (17011701 (2 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغی, فذكر الله فيه 
ما ذكر). 

[الشرح] 

«أن أجل فضائلھم) أي: أهل الجاهلية «البغي)؛ أي: تع أمر يدّعونه فضلا 
لهم يتفاخرون به ويمدحون أنفسهم بفعله ویعدُونہ في مآثرهم» وعندما ینشئون 
القصائد والأشعار يعدونه في مقدمة مفاخرهم ومآثرهم البغي؛ أي: عدوان 
بعضهم على بعضء عدوانا على الدماء وعدوانا على الأموال وعدوانا على 
الأعراض» فهذا البغي يعدونه مفخرة» وإذا أراد بعضهم أن يتفاخر وأن يعدد 
مآثره أو يعدد مآثر قبيلته أول ما يفتخر به البغخي» يقول: (نحن الذين قتلنا من 
قبيلة كذا عدد كذا مثلاء ونحن أخذنا من نوقهم وإبلهم كذا وكذا) فيعدون 
بغيهم وعدوانہم على الأعراض والأموال والدماء مفخرةء ولهذا قال .8: «أن 
أجل فضائلهم البغي)ء وهذا يظهر عندما تتفاخر القبائل وتعدد المآثر الذي هم 
عليها . 

قال: «فذكر الله فيه ما ذکرا ذكر الله فيه أي: 
وبيان حرمته ونه لا یحل ولا يجوز # قل نما حرم ر 
والائم والبتى ہیر الح وآن دشرا یلو ما لر رل بو سلطا وآن تقواوا عل او ما کک 


001 


٩ 20‏ 7 4 وت 2 o2‏ ع2 جو عضر ہیں رہ مح ىم سا 
ا 4 [الأعراف: «[Y‏ ِن لله يَأمُر بالْعَدلٍ والاحسدن وإيتآي ذى اقفر 


۰ نه 220ر( 0 
مسن ğöضم‏ س ااا هلان ہے 


رو2 5 افا 


وت عن الحا و ألم حكر والبتي [النحل: ۰ء فهذه أمور حذر الإسلام 
منها ونہی عنها؛ أن يبغي أحدٌ على أحدء فلا يجوز أن يبغي عليه لا فی مال ولا فی 
عرض ولا فی نفس» فالبغي حرام» ولهذا نی حجة الوداع قال 188 : «فَِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمُوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَْتكُمْ حَرَام کَْرْمَةِ ویک هدل فِي شَّهْرِكُمْ مَدَاء في 
بَكَدِكُمْ َد . 

وعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ :8 قَالَ :کنا مَعَ رَسشولِ الله 4 فِي مَجْلِسء فَقَالَ: 

7 7 عو 5 ر 6و2 

«تَبَايعُونِي عَلَى أَنْ لا ُشْرِكُوا بالل شَيْنَاء ولا تزنُواء ولا تَسْرِقُوا ولا تقتلوا 
النَّفْسَ الي حَرَم الل إلا بالْحَقٌّ)”"؛ قوله : © في هذا الحديث الا تَزنُواء وَلة 
تَسْرِقُواء وَلَاتَقنْلُوا النَفْسَ» هذه أنواع البغي؛ البغي على الأعراض «لاتزنوا» 
البغی على الأموال ١لا‏ تسرقوا)ء البغى على الدماء ١لا‏ تقتلوا)ء فحذر # من 
البغى بأنواعه؛ اعتداء الإنسان على الآخر في نفسه أو في ماله أو في عرضه هذا 
مما جاءت الشريعة في التحذير منه أشد التحذير. 


0 
٦‏ 
کا 
0 
کا 


.)۱٦۷۹( رواہ البخاري (1۷١)ء ومسلم‎ )١( 


() رواه البخاري (۱۸)» ومسلم (۰۹ ۱۷). 


کس ل ا 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق؛ فتهي 
عنهك ) . 

[الشرح] 

قال: «أن أجل فضائلهم الفخر) أي: التفاخرء فالفخر يعدونه عندهم في باب 
الفضائل آکا عا فسا بجلسورة ق تعذاد التضائل كل قر يبا عند 
والفخر لا يخلو كما ألمح المصنف من حالتين: إما أن يكون فخرا بحق» أو 

وفخر بحق؛ أي: بأمر موجود وأمر حصل يفخرون به» أو فخر بغير حق: 
باختلاق أمور يكذبون ہم فعلوها أو حصلت لهم وهي لم تقع. ولهذا يقول 
2:: «أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق» أي: ولو بأمر هو معدود من أعمالهم 
أو فعلوه أو وجد منهم» فالفخر والتفاخر لا يجوز بل المطلوب هو التواضع وأن 
لا یفخر الإنسان على أخيه» بل يتواضع سواء كان الفخر بحق أو بغير حق كل 
ذلك لا يجوزء وهؤلاء كان من فضائلهم التفاخر. 


0 
3 
0 
3 
0 


1 سے 7011701 

[المتن] 

قال المؤلف #2: 

«المسألة الثالثة والتسعون: أن تعصب الانسان لطائفته على الحق 
والباطل أمر لا بد منه عندهم؛ فذكر الله فيهم ما ذكر). 

[الشرح] 

ثم ذكر 4# هذه المسألة وهي: التعصب الأعمى» تعصب الواحد منهم 
التعصب الأعمى لفئته وطائفته في أي أمر يكون منها؛ حق أو باطلء هدى أو 
ضلال» لا یبالون طالما أنه من أفعال طائفته فهو يعده حقاًء غير متأمل أو متدبر 
أو متفكر فيه» بل هو متعصبٌ لطائفته تعصب أعمى. 

قال :2:: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمرٌ لا بد منه عندهم) 
يعني هذه أمور مسلّمة عندهم لا ينفكون عنهاء كل واحد منهم متعصب لطائفته 
وإن فعلت طائفته ما فعلت» فهو متعصب لها سائر على نہجھا مقتفي آثار طائفته 
بقطع النظر عن کون الأشياء التي تمارسها طائفته حق أو باطل هدى أو ضلال. 


ج2 
2 
ج2 
ج2 
4 


لد 0ر ٠‏ 
مسي شی اباب ھا كعم مم ہے 
( اس کس ےو چ 7 سے ےھچ ٠‏ 
[المتن] 
قال المؤلف 4%: 
«المسألة الرابعة والتسعون: أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غیرہ 


کہ ما رفك وما 


فأنزل الله 3# ولا رر وازرة ود رى [الأنعام: 14[ 

[الشرح] 

«أن من دين أهل الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره» وهذه من جاهلية 
ھؤلاء فمثلا لو أن رجلا من قبيلة اعتدی على رجل آخر من قبيلة أخرى فقتله» 
من جاهلية هؤلاء أ نہم لا يأخذون القاتل نفسه والمعتدي نفسه بجريمته فیعاقب 
بمثل ماعاقب به» بل لا يقنعون بالقاتل نفسه فيطلبون مثلا رأس رئيس القبيلة 
أو كبيرهاء أو يطلبون بدل ذلك عشرة من أعيان القبيلة» وهؤلاء ما ذنبهم؟! فما 
ذنب هؤلاء العشرة؟! أو ما ذنب رئيس القبيلة!! أو ما ذنب الوجهاء في القبيلة 
عندما يطالب بدمهم ویٔقتلون مقابل أن واحد منهم اعتدى!! فهذه من الجاهلية» 
العدل والإنصاف والحق أن المعتدي الظالم الباغي هو الذي یعاقبء أما الآخر 
الذي لم يحصل منه بغي ولا عدوان بأي حق یعاقب؟ 

ولهذا قال : (فأنزل اه ولا َر ٣)7‏ ری 4 لا يؤاخذ الإنسان 
بذنوب الآخرين إذا لم يكن هو المتسبب أو الفاعل أو المباشر» فجاء الإسلام 
بقوله: فلا ور واه ورد َي 4» فمن جاهلية هؤلاء أخذ العقوبة من غير 
المعتدي» وهذا الأمر يحصل في الناس وعند السفهاء» حتى في نطاق يعني ضيق 
بين الجهال والسفهاء من صغار السن» عندما يعتدي صغير على صغير بضربه 


9 کے سے اع(7111٦ ٢70۲‏ 
مومسم وو کے 
٠‏ س ےکا ہے ےم ے 


يذهب ويضرب إخوانه؛ هذا من نوع جاهلية أولثك: لآن ما علاقة الآخرین 


و ای ل ات 


باعتداء شخص! العقوبة إذا انول تنزل بالمعتدي نفسه: ولا ر وازرة وزر 
و 
اخریٰ 4 


0 
0 
3 
0 
0 


[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 


«المسألة الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره» فقال: 
7 وو 8 
o 21 7 Di orf‏ مو عر کہ 
(اَعَيْرَنَهُ بامُه إنك امُْرَؤٌ فيك جَاهليَّة)”). 


[الشرح] 


قال: «تعيير الرجل ہما فی غیرہ)؛ التعيير : هو الانتقاص للإنسان وذكر العيب 


7 ل 7 روك عم 
فيه)» واللّه 3 


ا قال: مس مه وأ حيرا ممصم 


ر سے ےچ 7 


NSE RE CEE‏ مروا نشت ولا تابر الا لمي یٹس الام 
لمجي تا ۱ء فکان من 
جاهلية هؤلاء في باب التعيير أن يعيروا الشخص بما فی غيره» لیس فقط يعيرونه 
بمافيه من الصفات بل يعيرونه بما في غيره كذلك. 


ا َي 


8 


عَن الْمَعْرُور قال لَقِيِتٌ ابا در بالرَّدَةَ وَعَلَيْهِ حُلَفٌ وَعَلَى غلا 


وو ہے ےڈ کر دج نقد سر يخ کے کیم # کیک 7 7 
عَنْ ذلِك» فقال إني سابیّت e u‏ : «يَا لبَاذ 


عب 


0 


و 


و OEE‏ فبك اهار 


وضرب وي مثالا على ذلك «قال أعيرته بأمه؟» لأن هذا من خصال الجاهلية 


() رواه البخاري (۰٦)ء‏ ومسلم .)١151(‏ 


() رواه البخاري (۰٦)ء‏ ومسلم .)١151(‏ 


۱ سے 111 A‏ 
تعيير الإنسان بمافی غيره؛ وهذا من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذیر 
منها والنهي عنهاء لا يعيّر الإنسانء والتعيير سخرية وتہکم بالآخرين يمنع منه. 
قوله #*: (إِنّكَ امْرُوٌ فيك جَاهليّة» فيه دليل على أن المسلم قد يقوم فيه 
شيء من خصال الجاهلية ولا يكون كافرًا بها بل ينقص إسلامه» وهذا يقال في 
كل عمل هو أعمال ام ليس كثرا بل ما س فعا النٹرق الأحساتا 
الوا اه والنياحة على الميت؛ هذه من كبائر الذنوب وليست كفراء 
فإذا وقعت من الإنسان یکون بوقوعه فيها فيه جاهلية ينقص بها إيمانه ويضعف 
دينه» ولا يكون بها كافرًا منتقلًا من ملة الإسلام. 


ج2 
2 
ج2 
2 
ج2 


)١(‏ وقد بين أهل العلم وفصلوا فی حكم إطلاق لفظ الجاهلية؛ قال العلامة صالح الفوزان 
حفظه الله: «هناك من يطلق لفظ الجاهلية على المجتمعات المسلمة؛ لما فيها من فساد 
ويرنّبٍ على هذا اللفظ ما تعرفون؛ فهل هذا الاتجاه صحيح؟ 

الجاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول (؛ فإنه ببعثته 25 انتهت الجاهلية العامة ولله الحمد. 
وجاء الإسلام» وجاء العلم وجا اون وسيبقى ويستمرٌ إلى يوم القيامة؛ فليس بعد بعثة 
النبي 4 جاهلیّةٌ عائَّةٌ لکن تكون هناك بقايا من الجاهايّة» لكنها جاهلية جزئيّة: وجاهلية 
بمن قامت به» أمَّا الجاهليّة العامّة؛ فقد انتهت ببعثة الرسول (» ولن تعود إلى قيام السّاعة. 
أما وجود الجاهليّة في بعض الأفراد أو الجماعات أو بعض المجتمعات؛ فهذا أمر واقع» لکنّه 
جاهليَّةٌ خاصّةٌ بمن وُجدت فيه» وليس عائّة؛ فلا يجوز إطلاق الجاهليّة على وجه العموم؛ 
کمانبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية :48 في [اقتضاء الصّراط المستقيم (۱/ )])۲٢٢‏ 
«المنتقى) .)۳٦۸/۱(‏ 


شن ا E‏ ا ١‏ لت ۱ يك 


[المتن] 

قال المؤلف ##: 

«المسألة السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت؛ فذمهم الله 
بقوله: :3 مَسَتَكيرِتَ بد سَيمرًا 4 [المؤمنون: ۷٦])۔‏ 

[الشرح] 

قال #: «السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت» أي: تولي أمر بيت الله 
وابنعش ےس پت بل اجعل کہ 

سِقَاية الاج ارہ الك لاف من کا ا * [التوبة: ۹ء فیفتخرون 

بولاية البيت: «فذمهم الله بقولہ ‏ مُسَتَكيرنَ بد سرا تَهھَجْرَونَ £ لماذا؟ لأ ہم 
سو ا بج و بیس و رت 
فلا وتحقية پت ىسك ےئ تو 


ولهذا يقول المصنف :2: «فذمهم الله بقوله 35 مَسَتَكيرِق وہ سلمرا تَهَجْرَونَ #6ا؛ 


کس د عض ہی ہے یی مہ کک و ےڈ وء سس ہے ور 
:9 فدات ایی تل کک آعقیک تتكصون © کرت ہو سَيمرًا 
بس ہے ہہ ۔ 


تھجرون ا( أذاء 2 الساق: استكار واتار رة 


البيت» وإعراض عن كتاب الله كه وطاعة الله وامتثال أمره 5 التي فيها 
سعادتهم» نک نت ءَاينق 15 تل کہ کشر مل آفقیک نکی © مستکیرن بد 
سلمرا تَهجرون # أي :لم تقبلوا على الكتاب ولم تقبلوه بل كتتم على أعقابكم 


تنكصون. ثم في الوقت نفسه عندكم استكبار «نحن كذاء نحن الذين عندنا كذاء 


: د | || A‏ لوالا 
ہے ے مھا >> 
نحن الذين تولینا كذاء نحن أهل السقایةء نحن أهل الرعاية للبیت) مستکبرین به 
سامرا تہجرون: آیات الله تتلی عليهم لا يتدبرونها ولا ینصاعون لها ولا یتمثلون 
ويتفاخرون ويستكبرون بولايتهم للبیت وسقايتهم للحاج» ولهذا ذمهم الله تا 
هذه الآية وی آيات آخر بهذا الصنيع. 


ج2 
٦‏ 
ج2 
2 
ب2 


۱ کنا‎ 
a AE ہے‎ 

[المتن] 

قال المؤلف :2د: 

(المساكة القسائعلا اتسين الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله 
بقوله : +3 تلك أَمَّهَ قد حَلَتَ هاما بت 4[البقرة: .»]٠١١‏ 

[الشرح] 

أيضا من جاهلية ھؤلاء سر ہہ EN ٤‏ 
وعلى الكفر ولا يستجيبون للنبي ٹڈ © ولا يطيعون الله كك في أوامره ويتفاخرون 
بكونهم ذرية الأنبياءء والله يقول: ل وم 
ولا يتوت 37 کمن قلت موزيئ. اوک هه منوت 4 [المؤمنون: 
200 ؛ مب سرع ونس 


€ وف الحديث يقول‎ ٢-١۱ 
فيتفاخرون بكونهم ذرية الأنبياء وهم في الوقت نفسه معرضون عن نہج الأنبياء‎ 
وطريقة الأنبياء؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعته وامتثال أوامره ء.‎ 
يَنْكَ أَمَهُ َد حلت لها مَاكَمَبَتَ #)؛ عندما يقول‎ (١ قال: «فأتى الله بقوله‎ 
القائل منهم اللا ا‎ 
له من صحائف أعمال إبراهيم :8#؟ أبداً أعمال إبراهيم 8# له وهي التوحيد‎ 
والإيمان وهو خليل الرحمن وأعمالهم هم الشرك والكفر بالله عليهم» ولهذا‎ 


گے وھ ہو ساسا 


ا : 2 اك امه فد کلت تھسا ما کت و وَل اگس ؛ الأنبياء كسبوا 


(۱) رواه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 


7011711 کپ سے‎ ٠ 
کے رر یی ایوا کے‎ 
الإيمان والتوحید والإخلاص والطاعة لله وبلاغ دينه» وأنتم كسبتم هذا الشرك‎ 
والباطل الذي تمارسونه» ولكل ما كسبء فا وَلْكَل مرحت تَاعَيلوا €[ الأحقاف:‎ 
۱ ۹ء کل يجازي بعمله.‎ 


پ2 
0 
3 
0 
0 


سسا | 70۱7ی :9 

مم افاي سے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع, كفعل أهل الرحلتين 
على أهل الحرث)۔ 

[الشرح] 

(الافتخار بالصنائع» الصنائع التي تیسرت لهم» فمن تميز بصناعة ما فإنه 
يفخر على من دونه ويتعالى عليه. 

ومثّل ذلك بمثال قال: «كفخر أهل الرحلتين على أهل الحرث» أهل 
الرحلتين: كما في الآية إلإيكف فرش © إ-كفهم رة الین وَألصَّيقٍ 4 
[قريش: ]١-١‏ كان لهم رحلتين في السنة» فأعياهم وتجارهم وأثرياءهم 
يسافرون لرحلتين تجاريتين في السنة؛ رحلة في الصيف كانت إلى الشام» ورحلة 
في الشتاء إلى اليمن» لغرض التجارة» فأهل الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف يفخرون على أهل الحراثة الذين لهم أرض يحرثونها فهؤلاء يفخرون 
عليهم يفخرون عليه بأ ہم أهل الرحلتين؛ فهذا من الجاهلية التفاخر بالصنائع. 

ومثل ذلك عندما يفخر إنسان على زميله بصناعته يقول: (أنا عندي وظيفة» 
أنت ما عندك وظيفة) يفتخر عليه أو مثلا يقول: (أنا عندي تجارة.. أنت ما 
عندك تجارۃ) أو (أنا عندي تجارة.. وأنت تعمل في وظيفة كذا وكذا أنا أفضل 


منك آنا أحسن منك) تفاخرء هذا على طريقة هؤلاء وعلى نہجھم التفاخر 


: سے 22 2ا ۱700ا 
بالصنائع» من ميزه الله بصناعه لا يفتخر على الآخرين بل يحمد الله 8 
يسّرله وأنعم عليه ويسأله 8ا المزيد من فضله. لا أن يجعل هذا الذي من الله 
عليه وأكرمه به سببًا للتفاخر على الناس والتعالي عليهم» فإن مثل هذا التفاخر 


من عمل أهل الجاهلية. 


)١(‏ وقد بين الله سبحانه مدى علم هؤلاء ومدى نفعه بالنسبة إليهم» قال الله تعالى: 38 لمن 
هرا ون و اَلدنیا وهم عن آلأخرة هُرَعَِفْوَ [سورة الروم:۷]. 

قال العلامة السعدي 4#: «فينظرون إلى الأسباب ویجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم 
انعقدت أسباب وجوهه ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية 
لوجوده شيئاء فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. 

وهم عَنِالْْرَةَ هرَعكِلونَ #6 قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها 
وحطامها فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق إليها 
ولا النار تخافها وتخشاها ولا المقام بين يدي اللّه ولقائه يروعها ويزعجها وهذا علامة الشقاء 
وففوان العثلة عو اة 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى 
أمر يحير العقول ويدهش الألباب. 

وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية مافاقوابه 
وبرزوا وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاج زا عما أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم 
معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفی ضلالهم يعمهون وني 
باطلهم يترددون نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. 

ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا 
من العقل العالي فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه فخافوا 


: E DAN ADAG 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: کو 
رل هدا لمران عل رل بن لمرن عَظِيم 4 [الزخرف: ا[ 

[الشرح] 

«التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم» أي: سلبت قلوہم وأخذت 
أفئدتهم وأصبحت أعظم شيء عندهم» «عظمة الدنيا في قلوبهم»آي: في قلوب 
أهل الجاهلية. 


وبين 4# مثالا يوضح عظمة الدنيا في قلوب مؤلاء وهو قوله سبحانه: 


مھ 


با و لوا ولا بل هذا لان عل رل من لمر عظہ چو + عظيم عندہ دنيا عندہ 


ربمم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتی يصلوا إليه» ويحلوا بساحته 
وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرَّقِيَ العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما 
بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير» (تیسیر الكريم 
الرحمن) (ص٦٦٦١).‏ 

)١(‏ فسر العلامة عبد الرحمن السعدي 4# هذه الآية تفسیرا رائعا؛ فقال نظ : (لو عرفوا حقائق 
الرجال» والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجلء وعظم منزلته عند الله وعند خلقه؛ لعلموا 
أن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب صلی الله عليه وسلمء هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم 
فخراء وأكملهم عقلا وأغزرهم علماء وأجلهم رأيا وعزما وحزماء وأكملهم خلقاء وأوسعهم 
رحمة» وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم. 

وهو قطب دائرة الكمالء وإليه المنتھی في أوصاف الرجالء ألا وهو رجل العالم على 


: و ا وہ 
ملك عنده جاہہ لا أن يعطى القرآن لرجل أو نشأ يتيما لا يملك مالاء 3# لولا تر 
هنذا لمان عل جل تن الرس عَظِيم 4 أي: له مكانته وله قدره من المالء وسموا 
أشخاصًا معينين يقولون: لولا نزل على فلان! فلان معروف بالمال معروف 
بالثراء معروف بالمكانة؛ فهذا يدل على عظمة الدنيا في قلوءهم وأن مقياس 
الأمور العظيمة يرجع إلى من أوتي الدنياء ولهذا رد الله 1 عليهم بقوله: 36 أَهْرٌ 


ع 


2 لوكس ا صر کس کو سے 7 مو ھت ند 0ہ 
يفَسِمُونَ رمت ريك نحن متا بینم سهم فى الحوٰو الدنيا ال زخرف: [TY‏ 


7م ۔ 


هذا الذي عنده مال الله الذي أعطاه» والذي عندہ النبوة الله الذي أعطاه النبوة» 


ر 


و ب امت کی 5 بل ٭ 50 5 : 2ے سے سے ہس 
والفضل بيد الله میں يؤتيه من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم: 3# اھر بفيسموت رمت 
سے 
وك 4# 


الإطلاق» يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة 
من كماله؟!» ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماء 
أو شجراء أو حجراء لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» وهو كل على مولاه» يحتاج لمن 
يقوم بمصالحه. فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ 

فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلی اللّه عليه 
وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون»«تيسير الكريم الرحمن) (ص715). 


: 0292 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة المائة: التحكم على الله كما في الآية). 

[الشرح] 

«المائة: التحكم على الله)؛ التحكم على الله في قسمه 88 بين عباده» ومن 
تحكمهم على الله 88 ما جاء في الآية السابقة: ظا الوا ولا رل هلدا الْمَرءَانُ عل 
رَجُلِ نافرب عَظِم # لا ینژل على محمد # الذي نشأ يتيما فقيراء هناك 
رجال عظماء کبار أصحاب أموال وأصحاب جاه؛ لو نزل عليهم القرآن! فهذا 
تحكم على الله َء ورحمة الله يي وفضله سبحانه يمن به على من يشاء» مثل 
ما قال يه في آخر #سورة الحديد» قال: هِإوَأََالْتَصْلَ ید هوه من با وه 
ذو الَْضْل لظي 4 [الحديد: ٤۲]ء‏ الفضل فضله والمرٌ منّه #ا يؤتيه من يشاء 
«<( آله سی رے آلنگیکو رسلا ویرے لتاس 4[الحج: 176 فرب 
لی ما ياء وار #[القصص: ۸١]ء‏ الأمر له ل فهؤلاء من جاهليتهم 
التحکم على اللہ لماذا أعطى الله فلان كذا ولم يعط فلان کذا؟ تحكمٌ على الله 
وقول عليه 98 بغير علم. 


0 
0 
0 
0 
0 


, کپ سے سے( 7011711 

وعم اھا >> 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الحادية بعد المائة: ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله: ولا 
رد ابن يدَعُونَ ھنم يالْعدهق وَالْعِثْیَ 4 [الأنعام: 7 ]). 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه المسألة «ازدراء الفقراء» ازدراءهم: انتقاصهم واحتقارهم 
والتقليل من شأنهم» ولهذا من ازدرائهم للفقراء طلبوا من النبي © أن يطرد 
الفقراء الذين عنده» وقالوا إن كبراءنا وعظماءنا لا يليق بهم أن ينضموا إلى 
هؤلاء الفقراء ويكونون هم وإياهم في مجلس واحد؛ فأتاهم بقوله: 8[ ولا تطرد 


2 خض ور و “عن 


: ہصھو ےی و کہ ta‏ 
اين يدعون رهم بِالْعَدووَ والعشي . 


4 
7 
4 
2 
2۴ 


کے 5 
م یج اا ها Dm‏ 
سم منص بے مہ ٠‏ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخخلاص وطلب 
الذنيا فأجابهم بقوله: ما عك من جسابهم من شَىَ 4 [الأنعام: .»]٠١‏ 

[الشرح] 

قال 4# نی المسألة الثانية بعد المائة من مسائل أهل الجاهلية: «رميهم أتباع 
الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنیا)؛ أي: رمي آهل الجاهلة «أتباع الرسل» 
أي: المتبعين للرسل من الفقراء والضعفاء ونحوهم ممْن أشار المصنف 4# في 
المسألة التي قبلها إلى أنهم یزدرونہم ويحتقرونهم وینتقصونہم؛ فکانوا یرمونہم 
بعدم الإخلاص وآنہم إنما دخلوا في دين النبي #9 طلب] للدنيا وطلبً للمال 
وطلبً للرئاسة ونحو ذلك. 

قال: «رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنیا) أي: ہم إنما أرادوا 
بالدخول مع النبي في دينه إنما أرادوا بذلك الدنیا لم یکونوا بذلك مخلصين. 

وأورد قول اللہ ك: ما عك مِنّ جسابهم من شی + وهذه الآية 
لها تعلق بالمسألة التي قبلها وهي : ازدراء مؤلاء للفقراء وانتقاصهم لهم؛ قال 


و 
14 ا 


الله  :‏ ولا تطرد الذي يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ e‏ 


9 


یہ ہے کی کے ہن ہے ا 
کا عن گزر ا کلک کے قن گور اردق ری ایک 


سے 


والله َه أثبت لهؤلاء أنهم يبتغون بهذا العمل وجه الله قال: 0# پریڈوں وهه 


701٢71 کپ سے کے(‎ ١ 
سرعم اما کے‎ 
على خلاف ما ادٌعاہ فيهم أهل الجاهلية من أنهم إنما أرادوا الدنیا أو أرادوا‎ 
4 المال أو نحو ذلك فالله َه رب العالمين قال في شأن هؤلاء يدون وجه‎ 
وهذا هو الإخلاص.‎ 


ثم إن مقالة مُؤلاء آهل الجاهلية في هؤلاء الفقراء أنهم إنما أرادوا الدنيا 


ميك من جسابهم من شَّىْءِ وَمَامِنَ سابك يهم من سیو 4 النوايا عِلمُها عند 
۵4ء وتکلم هؤلاء الجاهلين في نوايا هؤلاء تكلم في مالا علم لهم به؛ وہذا 


يستفاد فائدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في نوايا الناس» النية بین الإنسان 
وبين ربه» لا يطلع عليها إلا الذي يعلم ما نی الصدور الخبير © 


8ء فلیس للإنسان 

أن يدخل في نوايا الناس كأن يقول: هذا نیته فاسدة» أو هذا نيته غير صالحة» أو 

هذا لا يريد بهذا العمل إلا الرياء لا يريد وجه الله هذا أمر يتعلق بالنية والنية 

محلّها القلب» ونية الإنسان بينه وبين اللہ صَلُحت أو قشدت؛ ولهذا الذي لٹا 

هو الظاهر وأما السرائر فالله ك هو الذي يتولاهاء ولهذا الدخول في نوايا الناس 

هذا من أعمال أهل الجاهلية» لا دخل في نية الإنسان. نية الإنسان بينه وبين اللہ 
له 8 هو المطلع وهو العليم بمافي الصدور &. 


اح والح ار ےا×< ماح 
MS FS FS 03‏ کے 


: یا‎ A A DA 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة بعد المائة : الگفر بالملاتك3)۔ 

[الشرح] 

المسألة الثالشة بعد المائة من مسائل الجاهلية كفرهم بالملائكة» والكفر 
بالملائكة سواء كان كفراً هم من حيث وجود الملائكة بمعنى أن يجحد وجود 
الملائكة» أو يجحدٌ خصائص الملائكة» أو إعطاؤهم من الخصائص ما لا يليق 
بہم؛ أو نحو ذلك من أنواع الكفر. 

وأهل الجاهلية فيهم فيما يتعلق بالملائكة أنواع من الكفر؛ فمن الجاهليون 
من أنكروا الملاتكة» ومن الجاهليون من جعلوهم شركاء مع الله ا في العبادة» 
ومن الجاهليون من قالوا في حقهم أنهم بنات الله -تعالى الله عما يقولون- وكُل 
ذلك کفراً بالملاتكة» ولا يكون مؤمناً بالملائكة إلا من آمن بهم وبأسمائهم 
وأوصافهم وخصائصهم ووظائفهم الواردة في كتاب الله ك وسنة نبيه الواردة في 
شرائع اللہ فلا يكون مؤمنا بالملائكة إلا بذلك» أما منْ جحد وجود الملائكة 
أو جعلهم شركاء لله أو أعطاهم مِن الخصائص ما لا يليقٌ إلا بالله أو نحو ذلك 
فهذا كله كفر بالملائكة. 

والكفر بملائكة الله ك كفر بالله» لأنه لا يستقيم إيمان العبد بالله إلا إذا آمن 


8 بالإيمان به؛ ولهذا أضاف 45 الإيمان بالملائكة إلى الإيمان 


: کے AOI‏ 
ہام ا 1 7 
۸۸ سے الام کے 
کے 2 


ةي ہے 2 a‏ و ا ف 3 سے کک“ کی سم وہ رہ ا سس ےہ 
به قي ايات» كقوله 3 بڑ ءا : الرسول يمآ آنزل إليه من ريو ول مر فل ءامن 
اق وَمكتيكوء 4 [البقرة: ۲۸۵] فأضاف الإيمان بملائكته ا | 


ےط - 


فالإیمان بهم من الإيمان باش ومن کفر بالملائكة فهو کافڑ بال ا 


2ٰ٥‏ 6 من أصرل 9 كما قال 
النبي !ٹ8 في حديث جبریل المشهور عندما سأل النبي 84# عن الإيمان قال: «أَنّْ 
تُؤْمِنَ پاللہ وَمَلائِكَِهِ وَكُتبهِ وَرْسَلِهِ وَالْيوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِكَيْرِ وَشَرّوا". 

وقال الله تعالى: # لس ال أن ولوأ وُجُوسَكُم قَل المَشرق وَالْمعبٍ ن ال مَنْ 
ءَامَنَ يال الوم الخ وَالْمَكِقِحكةٍ وَالكتب وَالييَنَ * [البقرة: ۱۷۷] فالإيمان 
بهم أصل من أصول الإيمانء والإيمان بالملائكة: هو الإيمان بأسماء الملائكة» 
وا داه ررظاسے ارات الراردا نات راک وال اجا فما جل 
وتفصيلاً فيما فصّل. 


0 
0 
0 
0 
0 


(۱) رواه مسلم (۸). 


: و نار اہ‎ gera 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

وافبساكة اثراضة بعد الفاكة: اعقو بالرسل). 

[الشرح] 

قال :8: «الرابعة بعد المائة: الکفر بالرسل» أي: رُسل الله عليهم صلوات الله 
وسلامة الذين بَعثهم الله ا وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان 
شرعه يتنزل عليهم وحي الله 0 فيبلغونه تام وافی كما أمرهم الله َة بذلك من 
غير زيادة ولا تقصان. 

فالكفر برسل الله ا 
أهل الجاهلية الكفر بالرسل وعدم الإيمان بهم؛ والإيمان بالرسل أصل من 
أصول الإيمان» لا يكون مؤمنا بالله وه من لا يؤمن برسل الله يه والرسل 
الإيمان بہم: هو إيمان بأنہم بعثوا من الله وك وأن الله هو الذي بعثهم وأرسلهم 
والإيمان بأهم أهل صدقٍ ووفاءء وأنهم بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيراً إلا 
دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذّروا منه؛ وأمهم جاهدوا في الله حق جهاده حتی 
أتاهم اليقين» وأنهم مجتمعون على الدعوة إلى توحيد الله َة وإخلاص الدين 
له» كما قال نبينا 8#: ×الامَاء إِخْوَةلِعَلَاتِ؛ مان شَتَى وَِينهُمْ وَاجِد؛"' 


کفر بالله وهومن أعمال أهل الجاهلية» فمن أعمال 


.)۲۳٦٣( رواه البخاري (٢٣٣٤٣۳)ء و مسلم‎ )١( 


قال الإمام ابن حجر %: (والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج 


: تعسو ڑا رئا ا لا 
۲۲ ہے 0 76 0 اد کے 

٠.‏ بے س ہلا سے ےہ ے 
ع ع ارس ے۔ جحے مد 
أي: عقائدنا واحدة» أصولنا واحدة» لکن الشرائع تختلف: لكل جعلنا يكم 


شْرْحَةَ وَمنَهَاجَا #[المائدة: ۸٥]ء‏ فالکفر بالرسل هذا من أعمال الجاهلية. 


0 
0 
3 
0 
پا 


أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتی) «فتح الباري» /٦(‏ ۸۸٥)۔‏ 


: ٤300120122 کس‎ 

ہےے تافام محري 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

واتساكة الخافسة بعد الماكة: اگٹر باتكب 

[الشرح] 

قال: «الخامسة بعد المائة: الكفر بالكتب» أي: كتب الله َة المنزلة على رسله 
الكرام» وقد قال الله © 


٥‏ فهذا من أصول الإيمان أن تؤمن بل كتاب أنزلة الله فلا 


:لوقل انث ین َل آل ين مسحي [الشوری: 
على أي رسول» 
سواء علمت اسم هذا الكتاب أو لم تعلمه» أو علمت شيئ من تفاصيل ذلك 
الکتاب أو لم تعلم؛ لابد من الإيمان بكل كُتب الله 4# المنزلة» والإيمان يأنها 


ُء وأنه كه هو الذي تكا م بهاء وأن رسلة الكرام بلغوها 


حقء وآنها تنزيل الله 8 
وافيه بلا زيادة ولا تقصان» وأا مشتملة على الهداية والفلاح» وأن من آمن بها 
وعمل بها ممن أنزلت عليهم فقد سَعِدَ في الذنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بها فقد 
خسرالخسراة السین ف الدتياوالآخرة. 

لایس ایالتب اصل من أصول الات راعل العافا بججدون کب 
الله 4» ويجحدون الخیر الذي فيها وما اشتملت عليه؛ من الدعوة إلى الهدى 
والحق والتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وغير ذلك مما اشتملت عليه 


كتب الله تعالى. 


۱ کے کر 
سے کے مجم کچ بے 
َ سات سے 

[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة السادسة بعد المائة: الاعراض عما جاء عن اللّه). 

[الشرح] 

قال: «السادسة بعد المائة: الإعراض عمًا جاء عن الله وهذا يسميه أهل 
العلم كفر الإعراض: اين > جا میں ل مُعَرِضُونَ 4[الأحقاف: ۳] يعرض 
بقلبه وبسمعه» لا يستمع الحق ولا یتدبر بقلبه الحق بل مُعرض عنة تماماء لا 
يستمع إليه ولا أيض] يتدبر الحق بقلبه؛ فهو معرض بسمعه لا يعطي كلام الرسل 
اهتماماً فلا يسمعه ولا یتدبرہہ فهذا كافرٌ کفر إعراض» معرض عما جاءت به 
الرسل» فإذا نودي وذعي ليسمع کلام الرسل وما جاءوا به من الحق أعرض 
وصد؛ فهذا كفرٌ كان عليه أهل الجاهليةء يسميه أهل العلم «كفر الإعراض». 


0 
0 
٦ 
0 
٦ 


: FANN gr 

[المتن] 

قال المؤلف ت ڈ9 : 

«المسألة السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر). 

[الشرح] 

قال 43: «السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر» أي: يوم القيامة وما فيه من 
الجزاء والجساب والجنة والنار والوقوف بين يدي الله :© ومجازاة المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فكان في الجاهلية من يُنكر اليوم الآخر والبعث 
والقيام بين يدي الله ل قال كة: ‏ رم الین کرو أن لن يعوا #[التغابن: ۷] 
فكان فيهم من ینکر البعث والجزاء والحساب» وكان فيهم من يؤمن بذلك 
إجمالاً وفيهم من ينكره. 

فإنكار البعث أو إنكار شيء من التفاصيل التي تكون يوم القيامة كل ذلك من 
أعمال أهل الجاهلية وصنائعهم. والإيمان باليوم الآخر ركن مِن أركان الإيمان 


2 
0 
2# 
0 
2 


۱ کے لھا 
سے بے تا انانپا گے 
: سم ےچ ور 

[المتن] 

قال المؤلف نظاد: 

«المسألة الثامنة بعد المائة: التکذیب بلقاء اللّه). 

[الشرح] 

قال 4#: «الثامنة بعد المائة: التكذيب بلقاء الله» وهذا مِن الإيمان باليوم 
الآخر؛ التكذيب بلقاء الله: بمعنى أن العبد سيلقى الله ك يوم القيامة ويقف بین 


ومن أنكرّ لقاء الله فسدت أعماله. ومن آمن بلقاء الله 8ا فان 

بي لاه ولهذا قال چا :لے فی کان يحوأ 
0 کنا *[الكهف: .]1١١‏ ولهذا أيض) 
يكثر في الأحاديث عن النبي 842 8 قوله (من كان يؤمن بالل والیوم الآخر فلیفعل 
كذا»؛ لان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله يُحرك الإنسان إلى فعل 
الصالحات وترك السيئات. 


3 
7 
7 
7 
3 


سے 2 70117011 

-م ی ص 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة التاسعة بعد المائة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل 
عن اليوم الآخر كما في قوله: وليك الي گفرو بت بهم لقابو 4 
[الكهف: ٠٠١‏ ]ء ومتھا التكذيب بقوله: 2 لك ور ب 4 [الفاتحة: < 
وقوله: لا بَمْعُ وید ولا عُلَاٌ ولا سَمَعَةٌ [البقرة: ,]۲٥٢‏ وقوله: فلا من 
شد باحق وه يَعَلَمُونَ کہ [الزخرف: ٦۸]ء۔‏ 

[الشرح] 

قال :8: «التاسعة بعد المائة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
اللآخرا؛ وهنا ينبه المصنف 4# في هذه المسائل أن كفر الجاهلية متفاوت فيما 
يتعلق بالأمور المغيبة» فمنهم مثشلآمن يجحد وجود الملائكة أصلا ومنهم من 
یؤمن بوجود الملائكة وينكر بعضهم أو ینکر بعض أعمالهم وخصائصهم» فيما 
يتعلق باليوم الآخر» ومنهم من يجحد اليوم الآخر ويكفر بوجود ذلك اليوم 
وينكر البعث» ومنهم من يؤمن باليوم الآخر لكنه يجحد كثيراً من التفاصيل 
التي جاءت بها رسل الله عن اليوم الآخرء لآن جميع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم دعوا أممهم إلى الإيمان باليوم الآخرء وذكروا لهم أيض] تفاصیل كثيرة 
تکون في ذلك اليوم؛ فكان كفر الكافرين بذلك اليوم متفاوتا؛ منهم من جحد 
ذلك اليوم أصلا وكفر بذلك الیوم ووجوده؛ ومنهم من آمن باليوم الآخر وآمن 


۰ نه 220ر( 
دروي هيم سے 290 ہے 
٠.‏ سے س رسکی سے ہرم 
بالبعث والحساب ولكنه یجحد شيئاً من التفاصيل أو جملة من التفاصيل التي 
تكون في ذلك اليوم العظيم. 
ولهذا قال هنا: «التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآآخر» 
الیوم الآخرء وضرب على ذلك جملة من الأمثلة. 
قال #: (کما نی قوله : اولك ال نكم بيت رَيَهم ماب 4ا حص شيئا 
من اليوم الآخر بالذكر وأنهم كذبوا به وهو لقاء الله ك وأن الناس في اليوم الآخر 
يلقون الله 2 يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فجحدوا ذلك, مثل 
مامر معنا نی المسألة السابقة قة (عدم الإيمان بلقاء الله». 
قال #: «ومنها التکذیب بقوله 1 مَك بی لیت ۷4ء ويوم الدين هو یوم 
الجزاء والحساب. والله وك هو الذيان أي: المُجازي المُحاسبء ولهذا يوم 


بعد كما يسمعه من قرّب يقول آنا الملك آنا الڈیان؛ فالڈڈیان: أي: المجازي 
المحاسب الذي يَجَازي المحسن بإحسانه والمسیء بإساءته. 

ہو ہتس سج ہر 
یاسفاف: فمثلا: ذكر أنه لما أنزل على رسول الله +8 سوہ یئ 


کے ظا ۱ 
مح وو اليل ہج 
لے یت یہ ۱ 

أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله 8# أن يأتي ابا جھلء 
فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له: 0 یا فلا 
قعل ذلك درسو ل الله تال أ وجهل وا ل قعل انس ورك شيا فأخزاء 
الله يوم بدر'''۔ 

فهذا كله من التهكم والجحد للتفاصيل التي يذكرها النبي < لما يكون في 
000" 

وهذه التركة تركة أهل الجاهلية فی الجحد لهذه التفاصیل أو الاستخفاف 
بها موجودة عند الطرقية وأهل الباطل وأهل الضلال؛ فأحد شیوخ الطرقية 
الال يقول لمريديه: الا عليكم يوم القيامة أبصق على النار وتصبح حشيش) 
أخضرا!» يستخف ويستهين بهذا الأمر هكذا أيضا] فيما يتعلق بالجنة والنعيم؛ 
فأهل الضلال وأهل الجاهلية يأخذون هذه الأمور مأخذ الاستخفاف والتهكم 
واا امبو العياذ نات 

«وقوله: للا بیع مع فِيهِ ولا حَلَه ولا سَمَعَةٌ 4) أيض] هذه الحقائق التي جاء 
الخبر عنها في القرآن أن يوم القيامة لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعةء فهذا أيض) 
مما يجحده أهل الجاهلية ويتهكمون به» ويوم القيامة يوم لا بيع فيه» وقد ياي 
الإنسان يوم القيامة مُفلس] من الحسنات كما جاء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنَّرَسُولَ الله 
8# قال: درون ما العفيس؟ قاو :امقس فيا من لا وزم لوا َع 
فقال: «إنَّ الْمفْلِسَ من امي 7 مَےبصلاقٍ وَصیّام وَرَگاټ وَيَانِي قَدْ 


.)۲۸/۲۰۲٢( «تفسير الطبري)‎ )١( 


۰ 7 نه 0ر( 0 
aD‏ س ااا ھان ہے 


می سس سی ا 


مِنْ حَسَنَاتِه وَهَدَا مِنْ حَسَتازہء قَإنْ َنَت حَسَتَانُهُ قبل أن به 
حَطَايَامُمْ قرحت عَلَيْه ته طرِحَ في النّارِ)". 
ف عندما يأتي الرجل مفلساً من الحسنات هل يجد سوقًا تباع فيه الحسنات 


ETE 


فيشتريها ليزيد في حسناته؟ أو هل یجد سوقا يبيع فيه سيئاته فتشتری منه سيئاته 
لسر رد باس تد رہ 
تش تشترى السيئات» فمن قدِم بالحسنات فقدم بخير وفاز بخير» ومن قدِم بالسيئات 
فقد خسر الخسران العظيم» فيوم القيامة ليس فيه بيع كما قال ربنا كك( لا بيع 

ووا 9 حك #أيض] ليس هناك يوم القيامة خليلٌ يتحمل عن خليله سيئاته 
أو خليل يعطي خليله من حسناته» بل کل يقول: «نفسي نفسي»» ل بوم راء 

مِنْ ل لا رھ ويد ڑکا کسر وید )لکل رې نهم می زان ث نيه 4 [عبس: 
۳۷-٤‏ كل يقول نفسي نفسي» فلا تملك نفس لنفس شيا في ذلك اليوم» کل 
مشغول بنفسه» لهول مَطلعه. 

# ولا سَفَعَةٌ #الشفاعة التي ثفيت هنا هي الشفاعة التي يعتقدها أهل 
الجاهلية؛ وهي أن الناس والملائكة وغيرهم يشفعون عند الله ابتداءً لمن شاءوا 
بدون إذن الله هكذا كانوا يعتقدون؛ فيعتق دون أن الملائكة وأن الأنبياء يشفعون 


ل 
عند الله ف 


5ا لمن شاءوا بدون إذن الله مثل ما يشفع عند الملوك وعند الرؤساء 


.)۲٥۸۱( رواه مسلم‎ )١( 


ےتسر ٠‏ 
مو الا كع مہ ہے 


وعند 0 عندهم الوجهاء يستغلون وجاهتهم فيشفعون؛ فقاسوا 
له تا لا بخلقه وأشغوا الشفاعة الابتدائية للأنبياء وللملائكة وللأصنام وغيرهاء 
وأثبتوا لهم شفاعة ابتدائية فأبطل الله ذلك فقال: 38 ولا سَمَعَةٌ 4ء وقال: 9# من دا 


) 
مرت 


لَذِى مِمْمع عند ند إلا بإذندء #[البقرة: ٥‏ ]وقال کک 
قد سمب کیا إلا ما بعد أن باذ أ لمن م ورن # [النجم: 1] والآيا 

في هذا المعنى كثيرة. 

فالشاهد أن هذه العقيدة الباطلة؛ اعتقاد هؤلاء في الشفاعة الابتدائية سواء 


للملائكة أو الأنبياء أو غيرهم هذا كله مما جاء إبطاله في كتاب الله ك والقرآن 
أثبت الله وك فيه الشفاعة بشرطين: 


© الأول: إذن الله 5 للشافع. 
عن المشفوع له. 
9# بدون إذن الله لمن شاء الشافع ممن لم يرض الله 
لا في القرآن الكريم. 

ثم أورد ييه قول الله : ر من کہد يلحي وهم يَعَلَمُونَ + وهذا أیض 
مما يجحده أهل الجاهلية: ول من شید یِالَحي وهم بَعَلمُونَ 4 أن الشفاعة 
لا تکون إلا لمن كانت هذه صفته الا من کہد یَالحَق وَهُمْ ا لم يَعَلَمُونَ 4 38 سد 
دیز سح ا 
لا أن یقولوا: «لا إله إلا الله» بألسنتھم قولاً مجرداً بل يقولونها عن علم؛ ولهذا 
جاء عن عثمان بن عفان :2 قال: قال رسول الله : «من مات وهو يعم أنه لا 


© والثانی: رضاه ف 


أما أن يشفع أحد عند الله 


ا عمله وقوله فهذا أبطله الله 


٠‏ و راد و 
۰ ار سے سے سے و سے ےھ 


إله إلاًاللہ دخل الجنة۷''' فاشترط العلم» قال تعالى: 32 فَأَعلَ تمہ ا ا 0 
[محمد: 6 فاۂ شترط العلم كذلك. فلا تنفع هذه الشهادة إلا من کا ن شاهدا 
انل ہیی من سَهِدَ یِالحَق وهم يَعَلَمُونَ #» فهذا أيض] ممن ينكره 
أهل الجاهلية وهم يثبتو شتو ن الشفاعة للأنيباء أو الملذككة أو غيرهم بدون إذن الله 
ویو بي و م ا 
بابطال ذلك» رات ت الشفاعة التي هي بإذن الله يل ود عن المشفوع 


لهم . 


ج2 
ج2 
ج2 
٦‏ 
ج2 


.)۲٢( رواه مسلم‎ )١( 


کپ سے 7011711 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«العاشرة بعد المائة: قتل الذين يأمرون بالقسط من التاس». 

[الشرح] 

قال 4#: «العاشرة بعد المائة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس»؛ 
بالقسطء أي: بالحق والإيمان والخير والعدل والهدى؛ فكان من أعمال أهل 
الجاهلية أنهم يقتلون من كان يأمر بالقسط والعدل» وقتلهم لمن يأمر بالقسط 
والعدل من الناس دليلٌ على أنهم ظلمة وأنہم أهل إجرام وأهل عدوان» ولیس 
عندهم حجج» ولو كان عندهم حجج لقابلوا هؤلاء بالحجج والبراهين» ولكن 
لما كانوا مفلسين من الحجج والبراهين قابلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس 
بالقتل؛ فيقتلونهم ليتخلصوا بقتلهم من دعوتہے: فقتلهم للذين يأمرون بالقسط 
تن الٹاس دليلٌ إفلاسهم من الحجج وأنهم لسن عندهم على أديانهم وعقائدهم 
أي حجة أو برهان يبرزونه» ولهذا يقابلون دعاة الحق والهدى بقتلهم للتخلص 
من الحق الذي يدعون إليه. 


ج2 
ک2 
ج2 
ج2 
ج2 


۱ کے لٹ 
ع سے فا ہے 
سے شک می 

[المتن] 

قال المؤلف .8د : 

«الحادية عشرة بعد المائة: الإيمان بالجبت والطاغوت». 

[الشرح] 

قال :8: «الحادية عشر بعد المائة: الإيمان بالجبّت والطاغوت»؛ إيمان 
هؤلاء بالجبت والطاغوت» وقيل الجبت: هو السحرء وقيل هو: الشيطان» 
رقا يشمل هذا وذاك: 

والطاغوت: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)”"2, 
مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فهؤلاء من جاهليتهم إيمانهم بالجبت 


5 5 ا 0 کر ت ره فی 5 7 
والطاغوت» قال 2: 2 الم تَر لے اذى أونوأ يجا مَنَ الحكتني يُؤْمِنُونَ 


ل رس کر ہر عر 


أَلْجِبْتٍ والطعوت وولو لن کفروا کول أهدئ من الَذِنَ ءَامَنوا سیل 4 
[النساء: ٥٥]ء‏ فهذا من صنائع أهل الجاهلية إیمانہم بالجبت والطاغوت» 
فكتاب الله ويك بينهم فيكفرون به ويكفرون ببّعضه! ثم يؤمنون بالسحر ویؤمنون 
بالشياطين وما تمليه عليهم من الباط. 


اح والح ار يواح ماح 
NS FS FS 03‏ قد 


.)٠١ /١( الإعلام الموقعین)‎ )١( 


لد و ٠‏ 
سر ےے ےسک سر ہرم ٠‏ 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«الثانية عشرة بعد المائة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين). 
E‏ 5 5 چ 5 7 ےھر جم 
تفضیل دين المشركين على دين المؤمنين كما في الآية المتقدمة: 38 ورقولونَ 


چ < ا 


لان کیا هوک أمدَئ می ای مثا سیگ ذكر الإمام ابن كثير 2ه ف 


«(جاء حيي بن خطب وکعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم 
آهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ماأنتم وما محمد. 
فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماء» ونسقي الماء على اللبن» ونفك 
العناة» ونسقي الحجيج -ومحمد صنبورہ قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم 
کر الس آروا مام الحككي زيون ليدبت والطعوت وشوو ةلاق 
كَمروأْ هوک اَی می ارب آمثوأ یلا چ. 

وقد روي هذا من غير وجه» عن ابن عباس وجماعة من السلف» '. 

قالوا ذلك مع أنهم يعرفون أن كفار قریش عبّاد أصنام وأوثان» ويعرفون 
انت ےآ 88ا مرسل حقا من ربه ولكن كفروا به صدا ولا كما أخير الله 


.)۳۳٣ /۲( «تفسير الإمام ابن کثیر)‎ )١( 


1 رت ا FAO‏ 
عنهم: 8( يعرفوتةء كما رفون سَآدَهُمَ #[البقرة: :]١47‏ وموجود نی الكتاب الذي 
بین أيديهم ذكره وصفته ٴا ومبعثه وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولما 
سألهم كفار قريش قالوا من أهدى سبيلا نحن أم محمد؟ قال اليهود للكفار: 
انتم أهدى سبيلا # وولو لی کٹروا ول أمدئ می الرس ءامَنوا مبلا أي 
سبيل الکفار أهدى وأفضل من سبيل أهل الإيمان؛ فهذا من الجاهلية أن یفشل 
الإنسان الباطل على الحق حسداً أو لكونه في نفسه شيء على صاحب الحق» 
أولغير ذلك من الأغراض؛ فهذا كله من أعمال أهل الجاهلية. 


0 
0 
3 
0 
0 


1 AAs 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: لبس الحق بالباطل). 

[الشرح] 

وهذا أيضاً من أعمال أهل الجاهلية لیرجوا من خلاله باطلهم؛ أنهم 
يلبسوا الحق بالباطلء ولبس الحق بالباطل: أي: خلطه بهء لا يقدّم الباطل باطلاً 
خالص] وإنما يمزجه بشيء من الحق حتى یغتّر الجُھال والعوام بالحق الذي 
خلط بالباطل فيقبلوا الحق؛ فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية في ترويج 
باطلهم أنہم يخلطون الحق بالباطل» ويلبسون الحق بالباطلء وذلك من أجل 
أن يروّجوا باطلهم. 


2 
ج2 
ج2 
ج2 
2 


۱ کک نر 
صر ے سام چ 
: سم نے لیے ےہ 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الرابعة عشرة بعد الماثة: كتمان الحق مع العلم به). 
[الشرح] 

الرابعة عشرة بعد المائة من أعمال آهل الجاهلية: «كتمان الحق مع العلم 
بها وذلك لغرض في نفسه وهوّى في فؤاده؛ فيكتم الحق وهو عالم به لكونه 
يخالف هوى عنده أو غرض في نفسه فيكتمه» وهذا من أعظم وأشنع الضلال؛ 
أن يكون من عنده علم بالحق كاتمآ للحق غير مبينٍ له» وذلك مراعاةً لهوى 
نفسه فيكتم الحق الذي علمه والحق الذي بلغه من دين الله 8 
للناس ويكتمه عنهم وذلك اتباعًا لهواه وتحقيق] لمراد نفسه» فيكتم دين الله َة 


9» يبلغه فلا يبينه 


أعمال أهل الجاهلية. 


سی حیسم وٹ 


عَنْ عَبّدِ اللو بن عُمَرَ - #5 - أن الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله - © - فَدَكَرُوالَهُ 


أن رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأ ریا فقا لهم رَد نول الله - پان : : «مَاتَجِدُونَ فِي التَوْرَاة 


د أن 


5 000 ه 7 مم بيرع م o a < fog‏ 2/0 .2 
في شان الرجم 11م قفالوا! تفصحهم و َجَلَدُونَ. فَقَالَ عبد الله بن سَلام: كَدَيتمْ. 


ر of o‏ ھر سے و و کی ا نز ک۲ ر او عربت مہ 01 
إن فيها الرَّجمَء فَأَنَوا بِالتَوْرَاةٍ فَتشَرُومَاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرا 


و ات 0ر او 0 9 
o MEE‏ 
2 ( س وص ےس ےسک 7 سے ےھچ ٠‏ 


مَا قبلا وَمَا بَعْدمَاء فقا لَه عَبْد الله بن سَلام: ازْقَمْ يدك فرفع يده و 


6 
ھا 

۴ 
6٠ 
o : 


الرَجْمء فَقَالُوا: صَدَقَ يَا محمد فِيهًا ايه الرَجْمء فَأَمَرَبِهِمَارَ تد - 4 - 
فَرَّجِمَا)"؛ فهذه من طراڈ ئق هؤلاء» الشيء الذي لايريدونه من وحي الله ومن 


شرعه يكتمونه ويذكرون للناس خلافه. 


ج2 
26 
0 
4 
2 


(۱) رواه البخاري (٣٥۳٣٦۳)ء‏ ومسلم .)١199(‏ 


کوچ ے یمیا >> 

[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: قاعدة الضلال وهي: القول 
على الله بلا علم). 

[الشرح] 

قوله .:8: «قاعدة الضلال» أي: ركيزة الضلال وأساسه؛ فهذه التي هي القول 
على الله بلا علم هي أساس كل ضلال وأساس كل باطل. 

وهذه الكلمة من الشيخ 4# مع وجازتها تبين لنا خطورة القول على الله بلا 
علم» وأن القول على الله بلا علم هو أساس كل ضلال وركيزة كل باطل؛ ولهذا 
فال :8 هنا: «قاعدة الضلال) أي : التي عليها يبنى الضلال ويؤسسء فكل ضلال 
وكل باطل قائم على القول على الله ٠#‏ 

ولهذا كان القول على الله ا بلا علم من أعظم المحرمات وأكبر الآثام» وفي 
الآية الكريمة التي جمعت المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع 
الأنبياء وهي قوله سبحانه: # قل ل إنما حرم رق المَونجش ما ظھر ينها وما بطنَ والا تم 
الت يمير الح وآن ره أله مال برل بو سُلطدما وآن مووا على أله ما لا كعمو 6* 
[الأعراف: ۳] هذه الآية جمع فيها خمس محرمات اتفقت الشرائع على 
تحريمهاء ختمت بالقول على الله © بلا علم» والقول على الله بلا علم هو 
سبب الشرك وهو سبب البدع» وهو سبب الضلالات بأنواعهاء فكل ضلال 


دا | 70۸2ا ۱ 
وباطل قائم على هذه الركيزة» ولهذا قال الشيخ :8: «قاعدة الضلال) هكذا 
وصف القول على الله بلا علم» وصفه بأنه قاعدة الضلال أي: ركيزة الضلال 
التي يبنى عليها الضلال ويؤسس. 


ج2 
ج2 
2۴ 
4 
2 


۰ کےا ار كاقلن 
سے لے سالفا کے 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة السادسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا 
بالحق كما قال تعالى: لب کہا باحق لنَاجَكَهُمَ مَهُرْ ف ار ري 4[ق: 
٥٤]۔‏ 

[الشرح] 

قال:3:: (السادسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق)؛ 
التناقض الواضح هذا نتيجة التكذيب بالحقء فمن كان مكذباً بالحق لابد 
أن يتناقضء ولا يمكن أن يستقيم للإنسان قول أو ينضبط له كلام أو يجتمع 
له لمر /5 ]ذا كان لت الس می گآ الس لا اض قال اله 
تعالى: ولا طم من أغفلنا لب عن ددا واتبع هو وكات مره فرط 4 [الكهف: 
۸ فالذي لا يصدّق بالحق ولا یؤمن به ينفرط أمره ويضطرب ويكون فی أمر 
مريج» وهذه نتيجة حتمية لابد منها للتكذيب بالحق» فمن كذب بالحق لابد 
أن يتناقض: وأو كان من عند عي أله وَجَدُوأفِهِ أُخِْلدًا كيرا * [النساء: ۸۲]ء 
ولهذا قال 4: «التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال الله تعالى: 18 بل 
َأ باح لما اهم دامر سرج 2# أي: أمر مضطرب» وهذا كما قدمت 
نتيجة حتمية لابد منها للتکذیب بالحق» فمن كذب بالحق لابد أن يتناقض» ولا 
يمكن أن يستقيم على أمر أو ينضبط له قول مادام أنه مكذب بالحق. 


ہتھ ‏ سو اروا در امہ : 
( س کس ےو چ ( سے ےھچ ٠.‏ 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسألة السابعة عشرة بعد المائة : الايمان ببعض المنزل دون بعض». 


[الشرح] 

قال #8: «السابعة عشرة بعد المائة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض)؛ 
وهذا دليل على أنهم مُتبعین للأهواء إنما یتبعون أهواءهم» ولهذامن دلائل 
کونہم متبعين للأهواء أنہم يفرقون بين المتماثل» الوحي المنزل كله حق وكله 
هدى وكله من الله © فمن فرّق بين هذا الحق وهذا الهدى فآمن ببعض وكفر 
ببعض فهو متبع للهوىء لو كان متبعاً للحق لآمن بالحق كله ولصدق بالمنزل 
کله» فكونه يتبع ويؤمن ببعض المنزل ويكفر ببعض هذا دليل على اتباعه هواه 
واتباعه للباطلء لأن المنزل كله حق وكله وحي الله وتنزيله ١8‏ 
الأيمان به كله 


2 
0 
0 
0 
0 


1 کے 
رجهي یج اک سا ها ہے 
: سم مکح تفہ 
[المتن] 
قال المؤلف ڈڈ: 
«المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: التفريق بين الرسل». 
[الشرح] 
له #: «التفريق بين الرسل) هذا نظير ما تقدم؛ فيؤمنون ببعض الرسل 
ويكفرون ببعض» وهذا من جاهلية هؤلاء لأہم كلهم رسل اش وكلهم آهل 
حق وهدی» وکلهم على دين واحد وعلى نہج واحد» وكلهم أهل صدق وأهل 
وفاء؛ فالإیمان ببعض والكفر ببعض جاهلية» وقد قال الله هك في شأن أهل 
0-0 


الإيمان: 36 ءَامَنَ اسول ب يمآ آنل ال من رند والمومنی با نا کس 


کے 


کے ع اضر حر کک سے 


گنی نشيو لفاغ کے اسر من کوک N‏ وا ا تک رہ 
الک ال کیہ [البقرة: ۲۸۵]. 

والتكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع» والكفر برسول واحد كفراً 
بالجميع» ومن كذب برسول واحد من رسل الله فهو كافر بجميع الرسلء ولهذا 
قال الله فلا : :9 كدَبتَ قوم نوج الْمرسَِينَ 6 [الشعراء: 5 ]٠١‏ وهم إنما كذبوا نوح) 
الة؛ فسمی 3 تكذيبهم لنوح وهو واحد من المرسلين تكذيبا للمُرسلين كلهم 
٦‏ بي 


ن ہے پ٥‏ 


إلى أمر واحد قال تعالی: 9١‏ وقد بعش فى ڪل أ ر کت سے نک الله 


لد و 7 9 
کصاء ا2 0 ۰۳ 
و سے سے سک در سے ے مھ ٠‏ 
رھ ص ٭ر 6 2 


واجتنبوا 0 پ[النحل: ٣۳]ء‏ وقال TTT‏ 


: «الأنيياء 


سو للا نو إل َأ “لا لَه له !أ 7 نَأ ادون [الأنبياء ۰٥ء‏ یقول ا 
سے وو ا 


2 11 ٥ 
إِخْوَةْلِعَلَاتِ؛ٍ امهاتهم نی وَدِينْهُمْ ۾ وَاحِلٌّ) ”)أي : عقيدتنا واحدة» فالرسل كلهم‎ 


دعاة إلى الحق والهدى» فمن آمن ببعض وکفر ببعض فهو كافر بالجميع. 


3 
3 
7 
3 
7 


)0 رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ و مسلم (529560). 


سور ع > 
[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة التاسعة عشرة بعد المائة : مخاصمتهم فيما ٹیس لهم به علم). 
[الشرح] 

وهذا أيضاً من صنائع أهل الجاهلية؛ المخاصمة فيما ليس لهم به علم» 
أي: هم أهل جدل وأهل خصومة بل هر قوم حَصِمُونَ 4[الزخرف: 108]. أهل 
خصومة يخاصمون ویجادلون فيما ليس لهم به علم؛ وهذه جاهلية» ولا تزال 
بج و بی يحم شب وہہ میس بها ليس وس 
لكنه أوتي الجدل وأحب الجدل وأحب الخصومات؛ عنْ أبي أَُامَة يله فَالَ: 


م ہے 
قا 


قال وشول الله که :دمَاصَلٌ فَوْمْبَمْدَ هُدَى کَائوا عله إلا آوٹوا الْجَدَلٌ) مم 
تَلاوَسُولُ اللہ -4- هَذِْ الكيَة: جما سرن لک لا جرلا بل مر َو کیشر ۷ہ 
0 7 ااا 


ولكنهم يخاصمون ويجادلون؛ فهذه من خصال أهل الجاهلية. 


3 
2 
2 
پ2 
ب2 


.)٤٥( رواه الترمذي (٣٣۳۲)ء وابن ماجه (۸٦)ء وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 


سر ا ہے 
سم ہے ب طبه : 

[المتن] 

قال المؤلف نزڈڈ: 

«المسألة العشرون بعد المانة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح 
بمخا لفتهم). 

[الشرح] 

(دعواهم) أي: : زعمهم أنهم متبعين للسلفء أ ي: أنهم متبعين للأنبياء والرسل 
رو اا الو سو سسجت 
ويدّعون أنهم على نهجه وأنه هو سلفهم وأنهم متبعون له» وإبراهيم لا الخليل 
کسر الأصنام بيده» وهم نصبوا الأصنام عند الكعبة وفي جوفها وخالفوه في 
التوحيد وني الحق والهدى الذي كان يدعو إليه» وفي الوقت نفسه يزعمون أنهم 
أتباع لها فهذه من طرائق أهل الجاهلية؛ «دعواهم اتباع السلف مع التصريح 
بمخالفتھم) في واقعهم ونی أعمالهم وفي أقوالهم مخالفين» ويزعمون أنهم 
متبعین للسلف» وهذا ایض لا یزال موجوداء ففيه من يدعي أنه يتبع السلف 
وهو مخالف لهم في الأقوال والأعمال» لو سئل وقيل له: هل أنت صاحب سنة 
أو صاحب بدعة؟ يقول: آنا صاحب سنة» لکن من حيث الواقع العملي هو 
صاحب بدعة يمارس البدع بل وقد يدعو إليهاء لکن لا يقول آنا صاحب بدعة» 
وإنما يقول (أنا صاحب سنة» وأنا على سنة النبي 309)» فيوجد في الناس من هذه 
طريقته وهي في الحقيقة طريقة أهل الجاهلية؛ يزعم أنه من أتباع السلف لكنه في 
الواقع العملي وفي حقيقة أمره مخالف لهم. 


: کے 5( 1201 300ات 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«(المسالة الحادية والعشرون بعد الماكة؛ صذهم عن سبيل الله من 
آمن يه). 

[الشرح] 

وهذا أيضاَ من أعمال أهل الجاهلية الصد عن الحق وعن دين الله 8 وعن 
الهدى» ويرتبون فی ذلك مخططات ويمكرون مكراً کباراء وهذا موجود في قديم 
الزمان وحديثه؛ صد من آمن عن الحق والهدى» وقد ذكر الشیخ 4# فيما سبق 


أمثلة لصد هؤلاء عن الحق والهدى: 2 وقالت طايمَة من اَهَل التب ا 


د ےہ Te‏ ر خر و و نے نے اق رص رھ وسر و د 30 ۰ 
اولع اریت اما وج التهار وَأَكْفْرأ ارہ پ14 آل عمرآن: ؟0]؛ فيهذا خط طط 


ہے 


للصدعن الهدى» ولهم مثل ذلك أمور كثيرة جدأیرتبونہا ويخططون من أجل 
صد التان عن الحق والھدی. 


2 
چ2 
28 
0 
2 


۱ SS A ADE 
مم سا کر صا‎ 
[المتن]‎ 
قال المؤلف نڈڈ:‎ 
«المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر والكافرين).‎ 
[الشرح]‎ 


«الثانية والعشرون بعد المائة: مودتهم» أي: محبتهم وميلهم إلى «الكفر 
والکافرین)؛ فهذا أيضاً مما كان عليه أهل الجاهلية ميلهم لمن كان كافراً 


وميلهم للکفا وتجانفهم وإعراضهم ضرع كان مؤها رع الایسات, 


0 
0 
0 
4 
0 


ٰ لے سا 7۳۲711 یا 
سے ے ما یھ >> 
[المتن] 
قال المؤلف نڈڈ: 
«المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر لمن آمن)۔ 
[الشرح] 
هذا أيضا من جاهلية هؤلاء؛ مودتهم الكفر لمن آمن» يعني يودون من 


المؤمن أن يكفر بالله تبارك تعالى» مثل ما جاء في قوله 45: 38 ودوا لو تفر ود کما 


کعروا ونون سو 6[ النساء: ۸۹]ء وقوله: 39 وَدوا لو يدهن يدهت 46 [القلم: 
۹ فهذا أيضاً من الأمور التي عليها هل الجاهلية؛ مودتهم أن يكفر المؤمن 


والعياذ بالك 


4 
2 
ج2 
2 
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سے صن( ل PA‏ رد . 

ہس اما صا 

[المتن] 

قال المؤلف نڈڈ: 

«المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة» والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المائة: العيافة» والطرق: والطيرة: 
والكهانة» والتحاكم إلى الطاغوت» وكراهة التزويج بين العيدين. 

واللّه أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة وسلم». 

[الشرح] 

ثم ذكر :#8 هذه المسائل من مسائل آهل الجاهلية؛ قال: (والعیافة)؛ والعيافة: 
هي زجر الطير» وكان هذا من أعمال أهل الجاهلية التشاؤم بالطير؛ إذا أراد 
أحدهم أن يسافر لتجارة أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يقوم بعمل من الأعمال 
زجر الطير من أماكنهاء فإذا ذهبت ذات اليمين أقدم» وإذا ذهبت ذات الشمال 
أحجم» فهذا من جاهلية هؤلاء. 

قال: «والطرق» أي: الطرق بالحصى في الأرضء وهذا يفعلونه من أجل أن 
يتكهنوا ني الأمور التي سيقدمون عليهاء يطرقون في الأرض أو يخطون خطوط] 
في الأرض يبنون عليها إما الإقدام أو الإحجام» فهذا أيضاً من أعمال أهل 
الجاهلية. 


«والطيرة» أي: التشاؤم بالطيور برواحها ومجيئها ذات اليمين أو ذات الشمال» 


٠‏ و اھ پیا ا 
ر یی بی 202 تو گے 
٠‏ سے ست ب( سے ےم 


أو أيضاً بأنواع ہت 00 
وامتنع من السفر وغيرها من الأمورء فهذا من أعمال أهل الجاهلية. 
ا ا ا والغوافيى الاين اعون مس الاو 


عَنْ آي ريو هن النِي - 80 - قَال: «مَنْ اتی كَاهِن اا ا كما 


9710 مَحَمل)27. 
وقال E‏ : إن الرّقَى وَالتمَائِہ َوَالتَوَلَة شة 0 ل وجاء عنه في ذلك أحاديث 


عديدة. 

)١(‏ رواه أحمد في (مسندہ) (٦۹۵۳)ء‏ وأبو داود (٣۳۹۰)ء‏ والترمذي :.)١70(‏ وابن ماجه 
(77), وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۳۳٣٣(‏ 

)٢(‏ رواه أبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه )۳٥٣٣(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۳۳۱)۔. 

قال العلامة الألباني #: «(الرقى) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن» أو لا يفهم معناهاء 
مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة ( یا كبيج) لحفظ الكتب من الأرضة 
زعمواء و (التمائم) جمع تميمة» و أصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين» 
ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة» قلت: و من ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب 
الدار» أو في صدر المكان! و تعليق بعض السائقین نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتهاء أو الخرز 
الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل» كل ذلك من أجل العين زعمواء 
وهل يدخل في (التمائم) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا 
كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي (» للسلف في ذلك قولانء أرجحهما عندي المنع 
كما بينته فيما علقته على «الكلم الطيب «لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رقم التعليق )۳٣‏ طبع 
المکتب الإسلاميء و ( التولة) بكسر التاء و فتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره قال ابن الأثير: «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره الله 


کے 5 
مج لاا tnd‏ 
رس مس لیے مہ / 

قال: ون إلى الطاغوت» أيضاً هذا من جاهلية هؤلاء # يُرِيِدُونَ أن 
َتَحَاكمُوا إل الطعوتِ وقد اروا أن يَكُكُرُوا پو 4 [النساء: ٦٠]ء‏ فمن جاهلية 
هؤلاء التحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 

ثم ختم 4# هذه المسائل بالمسألة الأخيرة وهي «كراهة التزويج بين 
العيدين» أي: عيد الفطر وعيد الأضحى» فهذا أيضا من جاهلية هو لاء وهو من 
التشاؤم بالأوقات» فلا يتزوجون في هذا الوقت» وخاصة شوال الذي يأتي بعد 
عيد الفطر ويأتي بعد رمضان هذا لا يتزوجون فيه» ويرون أن الزواج في مثل هذا 
الوقت سہب لفشل الزواج» وهذا من جاهليتهم التشاؤم بالأوقات: الزواج في 
كل وقتٍ من ليل أو نہار مباح ومشروع ولا يختص بوقت معين إلا ما جاء النهي 
عنه من الخطبة والنكاح حال الإحرام هذا من محظورات الإحرام» يُمنع من 
عقد النكاح أو الزواج في حال إحرامه تعظيم] للإحرام» أما آهل الجاهلية فكان 
عندهم بعض الأوقات يمتنعون من الزواج فيها ويعتقدون أنها سبب لفشل 
الزواج» ولهذا جاء في (الصحیح) عن أم المؤمنين عَايْسَةَ قَالَتْ : ترو جني رَسُو 0 
سب ل سی سے 
7٦‏ وا چ ار نشاءها فى 1 شوال: 


تعالى» (السلسلة الصحیحة) (۱/ ۳۳۰). 


.)١571( رواه مسلم‎ )١( 


5 ا 
رجهي سا الام پت کے 
: سے طبع 
ولهذا قال آهل العلم في شرح الحديث”": كأنها أرادت أن ترد على من كان 
على ما عليه آهل الجاهلية من التشاؤم بالزواج في شهر شوال وأنه شؤم» فهي 
تقول النبي ( تزوجني في شوال وبنى بي في شوال وإني من أحظى زوجاته 
عنده» فالشهور والأيام ليس لها علاقة ببركة الزواج أو عدم البركة» البركة من 

الله َء ومن أرادها أن يلتمس أسبابها في زواجه وني كل أموره. 

وبهذا ختم الشیخ ٹل المسائل التي أراد التنبيه عليها وبيانها في هذا الكتاب» 
وكما جاء في المقدمة لم يقصد الشيخ :8 حصر المسائل» وإنما أراد أن يضرب 
على ذلك جملة من الأمثلة» وأيضاً مراده ## بعرض هذه المسائل أن يحذر 


المسلم من الوقوع في هذه الأمور وهذه الخصال التي هي من أعمال الجاھلیةق 
لاسيما وأن نبينا 7 أخبر في الحدیث الصحيح قال: الک وس للك فنا 


4 رەو 


عد اا حي رج رس »قال ذلك 3982 
يعدا اه ولا رسكو اسان من تب ال اهل الجاهاية الا مرف 


ولهذا حذيفة بن الیمان يقول: کان الاس تس الو #شول الله ٥‏ عَنِ الْكَيْرٍ 


)١(‏ قال الإمام النووي 4#: «فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص 
أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت 
الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال 
وهذا باطل لا أصل لهن وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما نی اسم شوال من 
الإشالة والرفع»«شرح النووي على مسلم) (۲۰۹/۹). 

.)5159( رواہ البخاري (٣٤٣۳)ء ومسلم‎ )( (٢ 


: Ezz 
r ص کا ا‎ 
٠ زگ سی بی ےر چ سے ہیں‎ 


5-8 71 
0 


وہ ۶ ۓ 


كدت اناو الث تمكاقة درك فرك مد الفصال سال 
آهل الجاهلية یعتبر غنيمة لك لتجاهد نفسك على اتقاء واجتناب والبعدعن 
هذه الخصال. 


8 من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» ونعوذ به ©( 
كلها ما ظهر منها وما بطن, ونعوذ به :88 من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره 
ا لما لا نعلم؛ ونعوذ به 4# من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم» ونعوذ به كلا 
من شر ما عملنا ومن شر مالم نعمل» ونعوذ به 8 
أعمالناء ونعوذ به ٹ8 من شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءٌ أو 
نجره إلى مسلم» ونعوذ به فا 
ونعوذ به 48 من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد # ونسأله عل من 
الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ به من الشر كله عاجله 


من شرور انفسنا وسيئات 


من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. 


يصلح لنا شأننا كله» وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه 5 سميع الدعاء 
ثم ختم المصنف 4# كتابه المستطاب بقوله: «والله أعلم وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 


والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


.)۱۸١۷( ومسلم‎ ))537١05( رواه البخاري‎ )١( 
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